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ماذا تكسب مصر من حضورها في غزة.. 

وماذا تخسر بانتصار حماس

  القاهــرة- جــــاءت حرب الأحد عشــــر 
يوما الأخيرة لتثبيت مصر كلاعب رئيسي 
فــــي الوســــاطة بيــــن حماس وإســــرائيل، 
لكن هــــذا المكســــب المهم يدفــــع القاهرة 
إلى تقديم ضريبة لــــم تكن تتمناها، وهي 
اضطرارها للخــــروج من الحياد التقليدي 
والاقتراب من مواقف الحركة الفلسطينية 
ذات الانتمــــاء الإخواني، حيث صار إعلام 
مصــــر منحــــازا لـ“المقاومة“ بعــــد أن ظل 
لســــنوات ماضيــــة يهاجمهــــا ويتهمهــــا 

بإسناد الإرهاب في سيناء.
يأتي هذا فيما سيكون الامتحان الأكبر 
أمـــام مصر في المرحلـــة القادمة هو الحد 
من غلواء حماس وشعورها بالنصر ورفع 
ســـقف مطالبها بما في ذلك على القاهرة، 
وهـــو وضع قد تكـــون له تداعيـــات داخل 

مصر نفسها.
ويجـــري وفد أمنـــي مصـــري لقاءات 
ومشـــاورات في غزة ورام الله وإســـرائيل 
لتثبيـــت وقـــف إطلاق النـــار وضمان عدم 
حدوث انتهاك له، حيث تشعر القاهرة أنها 
اســـتعادت دورها المحوري كوسيط فعال 
لدى الفلســـطينيين، وخاصـــة لدى الغرب 

وخاصة الولايات المتحدة.
وقد يحـــدّ الإحســـاس العـــارم لقيادة 
حمـــاس بنشـــوة الانتصـــار المعنوي من 
مكاســـب القاهـــرة وينهي ســـريعا شـــهر 
العســـل الذي ظهرت معالمـــه مع نجاحها 
في التوســـط لوقـــف الحرب بيـــن حماس 
وإســـرائيل، فالحركة برعت في اســـتثمار 

فكرة المقاومة.
وأكد رئيس المكتب السياســـي لحركة 
حماس إســـماعيل هنية في كلمـــة متلفزة 
الجمعـــة علـــى ”النصـــر العظيـــم الـــذي 
سجلته المقاومة الباســـلة“، وشكر إيران 
على دعمها للمقاومة الفلســـطينية بالمال 
والسلاح، وهي رسالة سلبية تقلل من دور 

مصر في إنهاء الحرب على غزة.
في  السياســـية  الجغرافيا  وأســـهمت 
نجاح دور القاهرة، وبدت حماس نفســـها 
مجبـــرة على مراعاة تحـــركات مصر، فهي 
منفذهـــا الوحيد علـــى العالم فـــي ظل ما 
فرضتـــه إســـرائيل من حصـــار عليها منذ 
سنوات، وهو ما حاولت القاهرة استثماره 

في هذه الحرب.
ومع أن حماس خرجـــت منهكة عمليا 
وفقدت جزءا كبيرا من مخزونها العسكري 
فـــي الحـــرب، لكنهـــا بالتأكيـــد ســـتعمل 

على الاســـتفادة منها سياســـيا وإعلاميا 
وتصويرهـــا للرأي العام العربي على أنها 
”نصـــر كبيـــر“ دون الالتفات إلـــى ما خلّفه 

هذا ”النصر“ من مآس في غزة.
وتقتدي حماس بحـــزب الله اللبناني 
فـــي مواجهتـــه عـــام 2006 مـــع إســـرائيل 
وتحـــاول إعـــادة إنتاج روايتـــه بالطريقة 
التـــي تناســـب أوضاعها، حيـــث تجاهل 
الحـــزب الدمار الـــذي أدت إليه الحرب في 
جنوب لبنـــان وأجـــاد تســـويق نتائجها 

باعتبارها نصرا مهمّا للمقاومة.
وظهر الخطـــاب المصري قريبا وربما 
منسجما مع نظيره الحمساوي، فقد جرى 
في خضم الحـــرب اســـتخدام عبارات من 
نوعيـــة ”الاحتلال الإســـرائيلي، المقاومة 
الفلســـطينية، الشـــهداء“، وظهـــرت هـــذه 
المفردات بجلاء في غالبية وسائل الإعلام 

المصرية الرسمية.
ويتناقض هـــذا مع الرؤيـــة المصرية 
الســـابقة التي لـــم تكن مرتاحـــة لحماس، 
الإخـــوان  لجماعـــة  تابعـــة  باعتبارهـــا 
المســـلمين التي تصنفهـــا مصر في خانة 
الإرهـــاب، وعانت من تدخلاتها الأمنية في 
ســـيناء، وقدمت الحركة دعمـــا للمتطرفين 
فيهـــا عبـــر الأنفـــاق الواصلـــة بيـــن رفح 

الفلسطينية ونظيرتها المصرية.
ولـــم تعد القاهـــرة تنظر إلـــى حماس 
كعنصـــر يهـــدد الأمـــن القومي بعـــد هدم 
الأنفـــاق التـــي اســـتخدمت فـــي تهريـــب 
الســـلاح، وإحكام الســـيطرة الأمنية على 

ســـيناء، وحصـــار التنظيمـــات الإرهابية 
التـــي لم تعد قـــادرة علـــى الحركة في ظل 
الإجـــراءات المشـــددة هنـــاك، وتبحث عن 
توفير الاســـتقرار لتثبيـــت الوضع الأمني 

الهادئ في سيناء.
لـ“العرب“  مصريـــة  مصـــادر  وقالـــت 
إن المعادلـــة اختلفت، حيـــث ترى القاهرة 
ضـــرورة عـــدم الوقـــوف عنـــد الفروقـــات 
الأيديولوجيـــة، لأن حماس متمترســـة في 
قطـــاع غزة، وهـــو أمر في غايـــة الحيوية 
للأمـــن المصري، ومن المهـــم التعاون مع 
الحركـــة لضمان عدم حـــدوث خروقات أو 
القيـــام بتصرفـــات تزعزع مـــا تصبو إليه 

القاهرة من استقرار.
وأكـــدت المصـــادر ذاتهـــا أن القاهرة 
قـــررت إعادة تدوير دورهـــا في غزة، وعدم 
اقتصـــاره على الدور الأمني والسياســـي، 
والميل لتقديم مســـاعدات ســـخية لسكان 
القطـــاع لكســـر حاجـــز الهيمنـــة القطرية 
المتمثلـــة فـــي المعونـــات التـــي تقدمها 
الدوحـــة واحتكارهـــا تقريبا لمشـــروعات 
إعـــادة الإعمـــار، ما يحقق للقاهـــرة نفوذا 

شعبيا جديدا.
وأعلـــن الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي تخصيص نصف مليـــار دولار 
لإعـــادة إعمار غزة كدلالـــة على أن القاهرة 
سوف تواصل دورها المادي وأنها الأجدر 
بمساعدة سكان القطاع الملاصق للحدود 
الشمالية لسيناء. كما أنها هي الأجدر في 

الاستفادة من إعادة الإعمار.

وخـــلا خطـــاب القاهـــرة من الإشـــارة 
مباشـــرة إلى تقديم الدعم لحركة حماس، 
وركّـــز علـــى الشـــعب الفلســـطيني ككل، 
ووجدت مصر في التوافـــق بين الفصائل 
صيغة مناسبة للتوجه بمزيد من إجراءات 
الدعـــم إلى غـــزة مـــن دون أن يرتبط الأمر 

بدعم حماس.
ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك توجهـــا 
مغايـــراً لمـــا ذهبت إليـــه القاهـــرة خلال 
عمليـــات التصعيـــد التي حدثـــت من قبل، 
حيـــث تعاملت بطريقة حملـــت تحفظا في 
مســـألة الانفتـــاح على غزة وســـعت لمنع 
التداعيات السلبية على الداخل المصري.

وأشـــارت عضـــو المجلـــس المصري 
للفكر والدراسات الاستراتيجية، نهى بكر 
إلـــى أن المقارنة بيـــن الموقف الحالي من 
التصعيد فـــي غزة وبين أحداث شـــبيهة، 
آخرهـــا حرب العام 2014، ظالمة لأن الدولة 
المصرية قبل ســـبع ســـنوات كانت تعاني 

اختراقاً داخلياً.
وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن مـــا يحـــدث 
هـــو تراكم لجهود من الانفتـــاح على مدار 

سنوات في ملفات عديدة.
وتريـــد القيـــادة المصريـــة احتـــواء 
حركـــة حماس وكبح جماحها العســـكري، 
والتخفيف من اتهامها بالانحياز للســـلطة 
الفلســـطينية في رام الله، وبالتالي العمل 
على إنهـــاء الانقســـام بيـــن الفصائل كي 
تتمكن من إعادة الحياة إلى عملية السلام 

المتعطلة.

حماس مجبرة على مراعاة مصالح المصريين، والاعتراف بها بات أمرا واقعا في القاهرة

السيسي لعباس.. الظروف تغيرت 

فرنسا تتهيأ لمواجهة داعش في منطقة الساحل وأبعد من الساحل
 باريس – يثير التمدد الســـريع لتنظيم 
داعش في أفريقيا مخاوف فرنســـا التي 
باتـــت تنظـــر بواقعية لمهمتهـــا في دول 
الســـاحل وتعتبـــر أنهـــا مهمـــة طويلـــة 
وليســـت خاطفـــة كمـــا توقعـــت قيادات 
سياســـية وعســـكرية في البداية، مثلما 
أشـــار إلى ذلـــك رئيـــس أركان الجيوش 
الفرنســـية فرنســـوا لوكوانتـــر حين قال 
إن انخراط أوروبا في الســـاحل الأفريقي 

سيظل قائما بعد 10 سنوات.
ويعمل داعش علـــى أن يصبح القوة 
الأولـــى في قائمـــة الحركات المتشـــددة 
بأفريقيا من حيث القوة والانتشار خاصة 
أنـــه تنظيم عابر للدول وينتقل بسلاســـة 
من شرق آسيا إلى العراق وسوريا، والآن 
يتمـــدد فـــي أفريقيا ويعمل علـــى هزيمة 

خصومـــه المتشـــددين لتخلو له ســـاحة 
المواجهة مع الحكومات المحلية والدول 

الغربية الداعمة لها.
ولعل أبرز نجاحـــات داعش الهجوم 
الذي قـــاد إلى مقتل زعيـــم جماعة بوكو 
حـــرام أبوبكر شـــيكاو الـــذي اضطر إلى 
تفجيـــر نســـفه حتـــى لا يقع بيـــن أيدي 

مقاتلي داعش.
ويعتقد خبراء في الحركات الإسلامية 
أن وصـــول تنظيم داعش إلى أبرز قيادي 
متشدد في أفريقيا يشير إلى تنامي قوته 
وقدرته على اختراق الحركات الإسلامية 
المنافســـة لـــه وتنفيـــذ عمليـــات اغتيال 
ســـواء ضد عناصر معروفة متشددة مثل 
قائد بوكو حرام أو تستهدف شخصيات 
إســـلامية معتدلـــة مثلمـــا حصـــل فـــي 

الكونغو مع الشـــيخ علي أمين الذي قتل 
خلال شـــهر رمضان في مسجد أثناء أداء 

صلاة العشاء.
ويلفـــت الخبـــراء إلى تركيـــز داعش 
في معاركـــه علـــى اســـتهداف الحركات 
المتشـــددة ذات الطابـــع المحلي، والذي 
انطلـــق أغلبهـــا متأثـــرا بأفـــكار داعش 
ونجاحاته في الشـــرق، وهو ما يكشـــف 
أن التنظيم لا يفكر سوى في بسط نفوذه 
وليس معنيـــا بالتحالفات أو التنســـيق 

لمواجهة هذه الدولة أو تلك.
ويســـتدعي الصراع بين المتشددين 
في أفريقيا صورة ما جرى في العراق بين 
داعش والتنظيمات المتفرعة عن القاعدة، 
حيث كان الهدف الرئيســـي الأول لداعش 
هو مواجهة جبهـــة النصرة، التي غيرت 

اسمها لاحقا إلى هيئة تحرير الشام، قبل 
الحرب مـــع النظام الســـوري أو داعميه 
ســـواء روســـيا أو إيران والميليشـــيات 

الحليفة لها.
اســـتراتيجية  إن  الخبـــراء  ويقـــول 
علـــى  القضـــاء  علـــى  تقـــوم  داعـــش 
المجموعات الإســـلامية المنافســـة لأجل 

التفرغ لمواجهة الغرب.
إلـــى  الاســـتراتيجية  هـــذه  وقـــادت 
الصعـــود اللافـــت لداعـــش فـــي العراق 

وســـوريا وإقامته لدولة هنـــاك لم تتمكن 
المتحـــدة  الولايـــات  إلا  هزيمتهـــا  مـــن 
بدعمها القوات العراقيـــة والكردية. كما 
بات داعش الآن منافســـا قويـــا لطالبان 
في أفغانســـتان وتوســـع نفوذه في آسيا 

الوسطى.
وقال رئيس أركان الجيوش الفرنسية 
فـــي مقابلـــة مـــع صحيفـــة ”لوفيغارو“ 
المحلية الســـبت إنّ انخـــراط أوروبا في 
منطقة الســـاحل الأفريقي ســـيظل قائما 
”بعد 10 ســـنوات“ و“على الأرجح أكثر من 

اليوم“.
وأعلن الجنـــرال لوكوانتر أنّ أوروبا 
”تكفـــل حاليـــاً بعثـــة لتدريـــب الجيـــش 
المالي. (ولكـــن) من الضروري توســـيع 
الأهـــداف للانتقال من التدريب فحســـب 

إلى إعادة بناء الجيش، بل وحتى بنائه“.
وتعوّل باريس على هذه القوة بشكل 
خاص لتتقاســـم وشـــركاءها عـــبء قتال 
القاعدة  بتنظيمي  المرتبطين  الجهاديين 

وداعش.
وحذّر من أنه من دون عمل مشـــترك 
فـــي منطقـــة الســـاحل ”ســـتصبح هذه 
مـــع ”موجات  المنطقـــة منطقة فوضى“ 
هجرة غير قانونية تســـتحيل السيطرة 

عليها“.
ونـــدد بمـــا اعتبـــره ”تحيـــزًا“ بحق 
قوة برخان الفرنســـية إثـــر تحقيق للأمم 
المتحدة بشـــأن غارة قتل فيها 19 مدنيا، 
وقـــال ”بوضـــوح شـــديد، يتصـــل الأمر 
بهجـــوم علـــى الجيـــش الفرنســـي، على 

مشروعية التزاماتنا“..

القاهرة تستعيد وهج 

علاقاتها بواشنطن 

من الباب الفلسطيني
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حرب فاشلة تبعث 

مقبرة الإمبراطوريات 

من جديد

محاولات أردوغان للوساطة 

في غزة باءت بالفشل
 غــزة – رغـــم التصريحـــات اليومية 
القويـــة للرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان التي تهاجم إسرائيل فإنه ظل 
على الهامش، فلا إســـرائيل التفتت إليه 
ولا حماس التي تعتبره سلطانا عثمانيا 
لدولة الإسلام السياسي الصاعدة سعت 
إلى إشـــراكه في الأزمة لأنها تعرف أنه 
”ســـيختطفها“، وتركـــت الأمـــر لعـــدوّه 

اللـــدود الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي.

الفلسطيني  للشأن  متابعون  ويقول 
إن حمـــاس باتت تعرف طبيعة تحركات 
أردوغـــان وحســـاباته، وهي حســـابات 
شـــخصية تتمركـــز حول إظهار نفســـه 
كســـلطان أو زعيم للمســـلمين، وكثيرا 
مـــا ركب على تحـــركات الفلســـطينيين 
وخدم بها نفسه إعلاميا دون أن تحصل 
حمـــاس وقطاع غزة على شـــيء ســـوى 

الوعود.
وبات واضحا بالنســـبة إلى حماس 
أن دخـــول أردوغـــان علـــى خـــط الأزمة 
ســـيعني آليـــا محاصرتهـــا وخســـارة 
الدعـــم العربـــي وكذلك دعـــم المنظمات 
الدولية، فعلاقات الرئيس التركي سيئة 
فلســـطينيا وعربيا ودوليا ولا يمكنه أن 

يجلب لها أيّ مكاسب.
وفـــي مقابـــل الدعم الـــذي تحصل 
عليه حماس مـــن دول عربية، فإن تركيا 
لا تكتفي ســـوى بالتوظيف السياســـي 

لحروب غزة المتتالية.
الرئيـــس  تصريحـــات  وفشـــلت 
التركـــي التـــي هاجم فيهـــا الأوروبيين 
والأميركيين وإســـرائيل، والأخرى التي 
سعى فيها للظهور بمظهر الوصيّ على 
قطاع غزة، في لفـــت الأنظار إليه غربيا 

ومنحه مهمة الوسيط في الحرب.
قـــد  أميركيـــون  مســـؤولون  وكان 
اتصلـــوا بدول مثل مصر وتونس وقطر 
من أجل لعب دور لتهدئة التصعيد بين 
إســـرائيل وحمـــاس، ولم يشـــيروا في 
تصريحاتهم إلى أيّ دور تركي مفترض 
كمـــا كان أردوغان يراهـــن على ذلك من 

خلال توظيف علاقاته.
وقـــال أردوغـــان الاثنيـــن إنّ يـــدَي 
الرئيس الأميركي جو بايدن ”ملطّختان 

بالدماء“ بسبب دعمه إسرائيل.

ووصف الإســـرائيليين بأنهم ”قتلة 
لدرجة أنّهم يقتلون أطفالا بعمر خمس 
وســـتّ ســـنوات. لا يُشـــبعهم إلا سفك 

الدماء“.
علـــى  المتحـــدة  الولايـــات  وردت 
المهاجمـــة  أردوغـــان  تصريحـــات 
لإســـرائيل معتبرة أنها تدخل في خانة 

معاداة السامية.
ومن شأن هذه الاتهامات المتبادلة 
أن توســـع الهوة بين حكومة أردوغان 
وإدارة جـــو بايـــدن خاصة بعـــد قرار 

واشنطن الاعتراف بمذابح الأرمن.
ويعتقـــد محللون أن خطط أردوغان 
في جلب الانتباه، وفرض دور الوسيط 
في الصـــراع بين غـــزة وإســـرائيل قد 
تحقق نتائج عكسية على مصالح تركيا، 
معتبريـــن أن تهمة معاداة الســـامية قد 
تضاعـــف القيـــود أمام مســـاعي أنقرة 
لجذب المستثمرين الأجانب والشركات 
علـــى  والحصـــول  الكبـــرى  الدوليـــة 

القروض.

الباحث  أورهـــان  أيتـــون  ويقـــول 
فـــي مركز دراســـات الشـــرق الأوســـط 
الاســـتراتيجية فـــي أنقرة، فـــي مقابلة 
مـــع ”كوميرســـانت“، إن تركيـــا تبدو 
”بطلـــة العالم فـــي انتقاد إســـرائيل“، 
موضحا حســـب تقديـــره أن هذا الأمر 
مرتبط برغبة تركيا في أن تتزعم العالم 

الإسلامي.
ويـــرى مراقبـــون أن أردوغان يريد 
أن يدخل إلى غزة كوسيط يلقى القبول 
مـــن الجهتين، وهو أمر لن تســـمح به 

إسرائيل كما تعارضه مصر.
وقـــال مدير السياســـة فـــي منتدى 
العاصمة  في  الإســـرائيلية  السياســـة 
واشـــنطن مايـــكل كوبلو، فـــي لقاء مع 
صحفيـــة مـــن موقـــع أحـــوال تركيـــة 
الأربعـــاء إن إســـرائيل ومصر متفقتان 
في رغبتهمـــا على إبقـــاء تركيا خارج 

غزة.

إسرائيل ومصر 

متفقتان على إبقاء 

تركيا خارج غزة

مايكل كوبلو

إسبانيا في الماضي 

والمغرب في المستقبل

خيرالله خيرالله

ص٥



الحكومــــة  إمعــــان  أمــــام   - الجزائــر   
الجزائريــــة فــــي مقاربتها الأمنيــــة تجاه 
الاحتجاجات المســــتمرة لا زالت فعاليات 
سياســــية وأكاديمية وحقوقية تصرّ على 
ضرورة الذهاب إلى رؤية سياســــية تنهي 
حالة الاستقطاب وتحيّد البلاد عن مخاطر 
الانزلاق في أتون مواجهة تعيد ســــيناريو 

تسعينات القرن الماضي.
الأســــتاذة  مــــن  العشــــرات  وأعــــرب 
مختلــــف  ومــــن  البارزيــــن  الجامعييــــن 
عــــن  والدوليــــة  الجزائريــــة  الجامعــــات 
رفضهــــم لمــــا وصفــــوه بـ“سياســــة الكل 
المطبقة من طرف الســــلطة، ضد  أمنــــي“ 
الاحتجاجــــات السياســــية خاصــــة خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وجاء في بيان وقعه نحو 100 أســــتاذ 
جامعــــي أبرزهم الباحث فــــي وكالة النازا 
الأميركيــــة نورالدين مليكشــــي، ورشــــيد 
عيســــاوي من جامعة مونتريــــال الكندية 
تخصــــص الــــذكاء الاصطناعي، وأســــتاذ 
علــــم الاجتماع الهواري عــــدي من جامعة 
واشــــنطن، وأســــتاذ العلــــوم السياســــية 
بجنيــــف حســــني عبيــــدي، ولويــــزة آيت 
حمــــادوش مــــن جامعــــة الجزائــــر بــــأن 

”الموقعين ينــــددون بسياســــة الكل أمني 
وطالبــــوا   ،” الســــلطة  تنتهجهــــا  التــــي 
بـ“الإفــــراج الفــــوري عن معتقلــــي الحراك 
الشــــعبي وإطــــلاق الحريــــات المكرســــة 

دستوريا“.
وكان محافظ العاصمة يوســــف شرف 
قد أصدر تســــخيرا لقــــوات الأمن بالتجند 
للحفاظ علــــى ما أســــماه بـ“الأمن العام“، 
ومنع المسيرات غير المرخصة، ومراعاة 

الســــير العــــادي للحياة اليومية لســــكان 
العاصمة، وهو ما تجلى في الإنزال الأمني 
الــــذي تشــــهده العاصمة خلال الأســــابيع 
الأخيرة والتي انتهت إلى إجهاض مسيرة 

الجمعة الأخيرة.
الداخليــــة  وزارة  شــــددت  كمــــا 
إخضــــاع  علــــى  المحليــــة  والجماعــــات 
الشــــعبية  والمظاهــــرات  المســــيرات 
للنصــــوص التشــــريعية الناظمــــة، والتي 

تتطلب الحصول على ترخيص من السلط 
المختصــــة، بعــــد تقديــــم طلــــب يتضمن 
مؤطــــري المســــيرة والمســــار والتوقيت 

والشعارات.
غير أن الطلب الذي تقدم به محامون 
مكلفـــون من طرف الناشـــط السياســـي 
المعارض رشـــيد نكاز الذي شمل طلبات 
لتنظيـــم مســـيرات شـــعبية فـــي عموم 
المحافظـــات الــــ58 في البـــلاد، لم يحظ 
بأيّ متابعـــة، بينما نفت وزارة الداخلية 

تلقيها أيّ طلب في هذا الشأن.
الأســـاتذة  بيـــان  موقعـــو  وشـــدد 
وذكروا  الجماعيين على ”رفـــض القمع“ 
فـــي بيانهم بأن ”الجمعة 117 من الحراك 
الشـــعبي شـــهدت تضييقا أمنيا وقمعا، 
لم يشـــهد لهما مثيل“. وذكـــروا أن ”هذا 
القمـــع بلغ ذروتـــه باعتقـــال المئات من 
المواطنيـــن دون تمييـــز (رجال، نســـاء، 
شـــيوخ، شـــباب) وإطارات مـــن مختلف 
القطاعات والتخصصات ونخب جامعية 

تعتبر مفخرة للجزائر“.
وتســـاءل البيـــان ”أيعقـــل أن يعتقل 
أســـتاذ جامعي فضّـــل البقاء فـــي بلده 
للمســـاهمة فـــي تكوين أبنـــاء وطنه (..) 
أيعقـــل أن يعتقـــل محام مهنتـــه الدفاع 
عن المواطن باســـم القانون؟“، وذلك في 

إشـــارة لأســـتاذ الفيزياء النووية جمال 
ميمونـــي الـــذي وضـــع تحـــت الرقابـــة 
القضائية بســـبب مشـــاركته في مسيرة 

شعبية.

وشدّد الموقعون على أنهم ”يرفضون 
بشـــدة  وينـــددون  التعنيـــف  سياســـة 
بسياســـة الـــكل الأمني التـــي تنتهجها 
السلطة السياسية من أجل إفشال حراك 
سلمي ومســـؤول لطالما أشادت به أمام 

الرأي العام الوطني والدولي“.
وحذر هؤلاء مـــن أن ”التصعيد الذي 
تسلكه الحكومة كسبيل لفرض أجندتها 
المرفوضة مـــن طرف غالبية الجزائريين 
قد تنجرّ عنه عواقب وخيمة من شـــأنها 
تعميق القطيعة بين الشـــعب والســـلطة 

السياسية“.

كما طالب هؤلاء، بـ“الإفراج عن جميع 
معتقلــــي الــــرأي والكف عــــن المضايقات 
التي تطال نشــــطاء الحراك والمشــــاركين 
في المســــيرات، ورفع القيود عن الحريات 
بحــــق  والإقــــرار  والجماعيــــة،  الفرديــــة 
التظاهر السلمي المكرس دستوريا بإلغاء 
التعليمة الأخيرة لــــوزارة الداخلية وفتح 
المجــــال الإعلامــــي العمومي أمــــام الآراء 

والاتجاهات المختلفة“.
وذكــــرت حصيلــــة نشــــرتها الســــبت 
الرابطــــة الجزائريــــة للدفــــاع عــــن حقوق 
الإنســــان عن توقيف عناصــــر الأمن لنحو 
800 متظاهــــر فــــي المســــيرات المجهضة 
في المســــيرة 118، ومن بينهم 40 ناشــــطا 

وضعوا تحت الرقابة القضائية.
الكثيــــف   الأمنــــي  الانتشــــار  ويأتــــي 
والمســــتمر في العاصمة الجزائرية غداة 
بدء حملة الانتخابات التشريعية المبكرة 

المقررة في الـ12 من يونيو.
ورغم نسبة المشاركة المتدنية بشكل 
غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية عام 
2019 والاســــتفتاء الدســــتوري عــــام 2020 
فــــإنّ النظام المدعوم مــــن الجيش مصمّم 
علــــى المضي قدمــــا في خارطــــة الطريق 
الانتخابيــــة رغــــم رفضهــــا مــــن الحــــراك 

وأحزاب معارضة علمانية ويسارية.

 تونس - بعثت حركة النهضة من جديد 
برســــائل تهدئة إلى الرئيس قيس ســــعيد 
وحزامــــه السياســــي عبر تعبيــــر قيادات 
فــــي الصــــف الأول عن نيّتهــــا التخلي عن 
رئيس الحكومة هشام المشيشي وتكوين 
حكومة جديدة في إطار تحالف سياســــي 
حاكــــم، ما يعكس رغبــــة الحركة في تقديم 
تنــــازلات والانحناء أمــــام العاصفة تجنبا 
للتداعيات الوخيمــــة لمعركة الصلاحيات 

على مستقبلها السياسي.
وقال وزير الصحة الســــابق والقيادي 
البارز فــــي حركــــة النهضــــة عبداللطيف 
المكــــي إنــــه ضــــد حكومــــات التكنوقراط 
وإنه ”ســــيناضل من أجــــل تكوين حكومة 

سياسية مدعومة بالكفاءات“.
وأقرّ في تصريح لإذاعة محلية مســــاء 
الخميس أن ”حكومــــة التكنوقراط تعتبر 
خطأ فــــي حق البلاد“ وأنهــــا ”لا يمكن أن 

تتماشى إلاّ مع الأنظمة الاستبدادية“.
وأضاف أن ”الحكومــــة يجب أن تُعبّر 
عن خيارات سياســــية كي تتقدّم“، مشيرا 
إلــــى أنه“ يثمّــــن مبادرة الحــــوار الوطني 
التــــي طرحهــــا الاتحــــاد العام التونســــي 

للشغل مع تعديل النظام السياسي“.

وتابــــع المكــــي أنــــه ”يســــاند النظام 
البرلماني مع إكســــابه عناصــــر الصلابة 

السياسية والاستقرار“، وفق قوله.
ولاحظ المراقبون تغير مواقف قيادات 
النهضة مؤخرا، حيث سبق أن دعا المكي 
اتحاد الشغل، المركزية النقابية في البلاد، 
إلــــى تفعيل مبادرة الحوار الوطني، مبينا 
أنّ الوضع السياســــي أثّر على الوضعين 

الاقتصادي والصحّي.

ويرى المراقبون أن التغيير الحاصل 
في الخطــــاب يرتبط أساســــا بالتطورات 
الداخــــل  فــــي  والإقليميــــة  السياســــية 
والخارج، حيث فرضت الترتيبات الجديدة 
بالمنطقة مراجعة بعض المواقف وأوّلها 
التخفيــــف مــــن حــــدّة الخلاف مع ســــعيّد 
لتجاوز العقبات الصعبة وتكييف المناخ 
السياســــي وفقــــا للمصالــــح والأهــــداف 
الحزبية حتى وإن اقتضى الأمر التضحية 

بالمشيشي.
وتعكــــس الدعــــوات المتصاعــــدة من 
قيــــادات النهضة إلــــى التســــوية بتقديم 
التنازلات والتلويح بالتخلي عن المشيشي 
للخروج من الأزمة، حقيقة مخاوف الحركة 
كحزب يتصدر المشــــهد منذ أكثر من عشر 
ســــنوات، من خســــارة موقعه في صناعة 
القــــرار السياســــي، كمــــا يحمــــل التكتيك 
السياســــي الجديد قلقا واضحا من أغلب 
قيادات الحركة حول مســــتقبل الحزب في 

المشهد السياسي التونسي.
وأفــــاد الناشــــط والمحلل السياســــي 
عبدالعزيــــز القطي أنه ”ليــــس هناك رضا 
تامّ عن المشيشــــي داخــــل الحركة، وربما 
المكي يقدّم نفســــه كبديــــل جديد لترؤس 

الحكومة“.
وأضاف فــــي تصريح لـ”العرب“، ”منذ 
ســــقوط حكومة إلياس الفخفــــاخ والمكي 
يدعو إلى حكومة سياسية، واليوم نعرف 
جيــــدا أن هنــــاك تغييــــرات إقليميــــة بعد 
المصالحة الخليجية والترتيبات التركية 

– المصريــــة الجديــــدة، فضــــلا عــــن زيارة 
رئيس الحركة راشــــد الغنوشــــي إلى قطر 

الأسبوع الماضي“.
وتابع ”النهضة تعــــي جيّدا أن تغيير 
المواقف يكــــون موازيا لما يحدث إقليميا 
وفقا لأجنــــدات داخليــــة وخارجية، وهي 
اليوم تريد أن تجد حلاّ مع الرئيس سعيّد 
الــــذي عطّــــل كل مناوراتهــــا للركوب على 
الوضــــع الداخلي للبلاد، وبعد أن فشــــلت 
في كل محاولاتها تريــــد أن تغيّر موقفها، 
والمشيشــــي ســــيكون كبش فداء وسيتم 

التخلي عنه“.
وتوقــــع الناشــــط السياســــي ”تنحي 
الغنوشي من رئاسة البرلمان وعودته إلى 

النهضة للخروج من الأزمة“.
وبخصــــوص مــــا إذا كانــــت مبــــادرة 
المكي نوعا من رســــالة تهدئة مع الرئيس 
وحزامــــه بالترويــــج لفكــــرة التخلــــي عن 
المشيشي، قال القطي ”هي مرونة وتكتيك 
بانحنائها  معروفــــة  والنهضة  سياســــي، 
أمام العواصف، والعمل على الرجوع بعد 

تحسن الأوضاع“.
وبشأن الســــيناريوات المطروحة في 
المشــــهد إما بالعودة إلى حكومة الرئيس 
أم لحكومة ترأســــها النهضة، أشــــار إلى 
أن ”النهضــــة خرجــــت مــــن كل المجالات، 
وأصبح تعيين رئيس جديد للحكومة بيد 

الرئيس سعيّد“.
وذهــــب متابعون للشــــأن السياســــي 
في تونس إلــــى أن النهضة تحاول تغيير 

التكتيك السياســــي عبر التلويح بالتخلي 
عــــن المشيشــــي، ويلاحظ هــــؤلاء وجود 
تناقــــض داخــــل الحركــــة ذاتهــــا، فبينما 
تدعــــو قيــــادات إلــــى تنحيــــة المشيشــــي 
تتمســــك أخرى ببقائه رغم فشله في أدائه 

الحكومي.
وقال المحلل السياســــي خليل الرقيق 
في تصريح لـ”العرب“، ”محاولات النهضة 
الآن تنــــدرج في إطــــار ما يمكن تســــميته 
بـ‘الخطــــة ب‘ التي بدأت منذ أســــابيع مع 
تصريحــــات قياداتها على غــــرار العجمي 
الوريمي وســــمير ديلو والتلويح بالتخلي 

عن المشيشي“.
وأضــــاف ”تصريحــــات المكي تتزامن 
وتتناقــــض مع تصريحــــات لرئيس الكتلة 
البرلمانيــــة للحركة عمــــاد الخميري الذي 
طلــــب من المشيشــــي ”أن يفعّــــل التعديل 

الوزاري الذي طرحه منذ أشهر“.
وأردف ”يبــــدو أن النهضــــة تجــــاري 
الأمــــور وتحاول توظيف الأحداث، ومثلما 
تخلت سابقا عن الحبيب الصيد ويوسف 
الشــــاهد وإلياس الفخفــــاخ وغيرهم، هي 
مســــتعدة للتخلــــي عن المشيشــــي خدمة 

لمصالحها الحزبية“.
واســــتنتج الرقيق ”الرســــالة واضحة 
وهي أن حكومة المشيشي أصبحت تمثل 
مشــــكلا للنهضة، والمشيشــــي هو الطرف 
الأضعف فــــي مثلث الرئاســــة والحكومة 
والبرلمــــان، وبالتالــــي يمكــــن للنهضة أن 

تجمع حلفاءها وتقرر التخلي عنه“.

 الربــاط - حذّر المغرب من أنه في حال 
اختارت إســـبانيا إبعـــاد إبراهيم غالي 
زعيم البوليســـاريو عن أراضيها بنفس 
الغمـــوض والطريقـــة التـــي تـــم إدخاله 
إليها، فإن هذا الاختيـــار لن يزيد الأزمة 
الدبلوماســـية بيـــن البلديـــن إلا تفاقما، 
وقـــد يقود إلى قطـــع العلاقات إذا لم يقم 

القضاء الإسباني بمحاكمته.
وأوضحت سفيرة المغرب في مدريد 
كريمة بنيعيش الجمعة أن ”واقعة غالي 
اختبار لاستقلال القضاء الإسباني الذي 
نثق فيه تماما، لكنـــه أيضا اختبار آخر 
لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت إســـبانيا تختار 
تعزيـــز علاقاتها مع المغـــرب أو تفضّل 

التعاون مع أعدائه“.
وأردفت ”إســـبانيا اختارت للأســـف 
التعتيـــم مـــن أجل العمل مـــن وراء ظهر 
المغرب، من خلال اســـتقبال هذا المجرم 
والجـــلاد وحمايتـــه لـــدواع إنســـانية، 
وبالتالـــي الإســـاءة إلى كرامة الشـــعب 

المغربي“.
وفيمـــا يبدو أنـــه تماه مع الســـلطة 
التحقيـــق  قاضـــي  رفـــض  التنفيذيـــة 
بالمحكمة الوطنية في مدريد ســـانتياغو 
بيدراز إصـــدار أمر باعتقـــال غالي بناءً 
على طلب الجمعيـــة الصحراوية للدفاع 

عن حقوق الإنسان.
وأوضـــح قاضـــي التحقيـــق وفق ما 
أوردته المصادر الصحافية المحلية أنه 
قد يُطلب اتخاذ هذا الإجراء عندما يأتي 
غالي للإدلاء بشهادته في الأول من يونيو 
المقبل، ما يوضح أن هناك رغبة حكومية 
في اســـتمرار حصانة غالي حتى مغادرة 

إسبانيا في أيّ وقت دون اعتقاله.
وعلـــق صبـــري الحـــو الخبيـــر في 
ونـــزاع  والهجـــرة  الدولـــي  القانـــون 
أنه  الصحـــراء في تصريـــح لـ”العـــرب“ 
”بالتعنـــت الممنهج ستخســـر إســـبانيا 
المغرب كحليف اســـتراتيجي لها بعدما 
ظهر له جليا وتأكد له بالدليل أنها تناور 
ضد وحدته الترابية علنا برفض الإعلان 
الأميركي بمغربيـــة كل الصحراء وبنهج 
سياسة المكاييل، وســـرّا بإيوائها غالي 
بهويـــة مـــزورة، حتى يفلت مـــن العقاب 
ومـــن العدالة الإســـبانية التـــي تلاحقه 
وهو ما أوقع الدولة الإســـبانية في خطأ 

جسيم“.
الإســـبانية  اليوميـــة  مديـــر  وأكـــد 
مارهوينـــدا  فرانسيســـكو  ”لاراثـــون“ 
أن ”الاســـتبعاد الممنهـــج لدولـــة حليفة 
(المغرب) تحتل مكانة أساسية بالنسبة 
إلـــى مصالحنـــا لا يبـــدو اســـتراتيجية 
مناســـبة للتغلب على الأزمة“، معتبرا أن 

هذا ”النزاع يتطلب الحكمة والحزم“.
وذهب مارهويندا إلى أساس المشكل 
لدى مســـؤولي بلده عندما أبرز أن ”سوء 
إدارة هذا التصرف غير المفهوم والمثير 
للجدل، المتمثل في استقبال زعيم جبهة 
البوليســـاريو أثـــار أزمـــة دبلوماســـية 

خطرة“ مع المغرب.

ويشدد المغرب على أن إسبانيا تحاول 
اســــتغلال عبور الآلاف من المهاجرين قبل 
أيام لســــبتة المحتلة كـ“مطية للهروب من 
حول الأزمة المغربية –  النقاش الحقيقي“ 
الإسبانية المتعلقة باستقبال مدريد لغالي 
المتابع بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنســــانية والاغتصــــاب وانتهاكات 

لحقوق الإنسان.
 – الموريتانيــــة  الجمعيــــة  وســــجلت 
المغربيــــة للدفاع عن الوحــــدة المغاربية 
بنســــخة منه  في بيــــان توصلت ”العرب“ 
أمــــام  اليــــوم  الإســــبانية  ”الحكومــــة  أن 
اختبار قانوني وأخلاقي وإنساني، وهي 
التــــي عمــــدت إلى التســــتر علــــى مطلوب 
لــــدى العدالــــة الأوروبيــــة“. وأضافت أن 
إســــبانيا مدعوة أيضا إلى ”احترام مبدأ 
حسن الجوار الذي أكد عليه ميثاق الأمم 
المتحدة، وكــــذا احترام الاتفاقية الموقعة 
مع المملكــــة المغربية في ميدان تســــليم 

المجرمين“.
ويرى مراقبون أن إسبانيا تريد تحريف 
المشــــكل الحقيقي مع المغــــرب وتصوير 
المغرب كمســــؤول عن تفشي الهجرة غير 
النظامية وغض الطرف لأســــباب متعددة 
والنفســــي،  والسياســــي  الانتخابي  منها 
عن دوره الاستراتيجي في تطوير سياسة 
الهجرة القانونية والآمنة وتعزيز الســــلم 
الأورومتوسطي  الفضاء  في  والاســــتقرار 

وأفريقيا جنوب الصحراء.

وربــــط المغــــرب عــــودة ســــفيرته في 
مدريــــد، التي تم اســــتدعاؤها إلى الرباط 
للتشــــاور، بانتهــــاء الأســــباب الحقيقيــــة 
للأزمة الدبلوماســــية القائمة بين البلدين؛ 
وهــــي دخــــول زعيــــم البوليســــاريو إلى 
إســــبانيا بطريقة لا تحتــــرم العلاقات بين 

الجارين.
ورأى عادل بنحمزة القيادي في حزب 
الاستقلال أنه لا يمكن التنبؤ بما ستحمله 
الأيام القادمة مشــــيرا إلــــى أن التحولات 
التــــي يعرفهــــا المشــــهد السياســــي فــــي 
إسبانيا سيكون لها بالغ الأثر في الاتجاه 
الــــذي ســــتعرفه الأزمــــة، كون الشــــعبوية 
الصاعدة باتجاهاتها اليسارية واليمينية 
تتغذى في جزء كبيــــر منها على الصورة 
النمطية للمغــــرب وللمغاربة في المخيال 

الجماعي الإسباني.
وأوضح بنحمزة في حديثه لـ”العرب“ 
أنه ”مادام هنــــاك إمكانية صرف الصورة 
النمطية عن المغرب في صندوق الانتخاب 
فــــإن الأمر قد يتجه إلى مزيد من التصعيد 
وفــــي كل الأحــــوال، لافتا إلى أن ”الســــند 
الأساسي والصادق للمغرب في مواجهاته 
الخارجية هو تماســــك الجبهــــة الداخلية 
وصلابتهــــا وعلى ذلك يجب أن تنصب كل 

الجهود“.

إسبانيا بتعنتها 
ستخسر المغرب 

كحليف استراتيجي

صبري الحو
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محمد ماموني العلوي

المغرب يضع محاكمة 
غالي شرطا لعدم قطع 

العلاقات مع إسبانيا

خالد هدوي

النهضة تلوّح بالتخلي عن المشيشي 
للتهدئة مع الرئيس قيس سعيد

هل تقدم النهضة المشيشي كبش فداء

عبداللطيف المكي: حكومة التكنوقراط خطأ في حق البلاد
ــــــادات بارزة فــــــي حركة  لوحــــــت قي
النهضــــــة إلى اســــــتعدادها للتخلي 
الحكومــــــة  ــــــس  لرئي دعمهــــــا  عــــــن 
التونســــــية هشــــــام المشيشي مقابل 
ــــــد،  ــــــف حاكــــــم جدي تشــــــكيل تحال
في خطــــــوة تحمل حســــــب مراقبين 
رســــــائل للتهدئة مــــــع الرئيس قيس 
(التيار  السياســــــي  وحزامه  سعيد 
حيث  الشعب)  وحركة  الديمقراطي 
ــــــى يقين أن معركة  باتت الحركة عل
ضد  تخوضها  ــــــي  الت الصلاحيات 
باهظة  تكلفتهــــــا  ســــــتكون  الرئيس 
وســــــتقود فــــــي نهابة المطــــــاف إلى 

إضعاف نفوذها في المشهد.

عبداللطيف المكي
قد يقدم نفسه بديلا

لترؤس الحكومة

عبدالعزيز القطي

التصعيد الذي تسلكه 
الحكومة كسبيل لفرض 

أجندتها المرفوضة من 
طرف غالبية الجزائريين قد 

تنجرّ عنه عواقب وخيمة

دائرة الرافضين للمقاربة الأمنية ضد الاحتجاجات في الجزائر تتوسع
صابر بليدي

تضييق أمني مستمر



 بيــروت – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
لبنانيـــة أن الكلمـــة التـــي ألقاهـــا ســـعد 
الحريري في مجلس النواب السبت ووجه 
فيها اتهامات لرئيس الجمهورية ميشـــال 
عون كانت كلمة مشتركة بينه وبين رئيس 

مجلس النواب نبيه بري. 
وأوضحـــت هذه المصادر أن بري اطلع 
مســـبقا على نص كلمة الحريري، ونصح 
رئيس الـــوزراء المكلف بالتخفيف من حدة 
بعض الجمـــل والعبارات، وهـــذا ما فعله 
الحريري آخـــذا بنصائـــح رئيس مجلس 

النواب.
ومع ذلــــك لم تخل كلمــــة الحريري من 
مفــــردات التصعيد، حيث وجــــه وابلا من 
الاتهامات للرئيس عون الذي اتهمه بالعمل 

على تعطيل الحياة السياسية في البلاد.
وقال الحريري خلال جلسة استماع في 
مجلس النواب موجها خطابه إلى ميشال 
عون، إنه ”يريد تغيير الدســـتور وتعطيل 
الحيـــاة السياســـية في البـــلاد، والأخطر 
مـــن ذلك هو يقتل أي أمـــل أمام اللبنانيين 
بوقف الانهيار الذي يعيشـــونه جميعا في 

يومياتهم الاجتماعية والاقتصادية“.
وأضـــاف ”لـــن أشـــكل الحكومـــة كما 
يريدهـــا فريق فخامـــة الرئيـــس، ولا كما 
يريدهـــا أي فريـــق سياســـي. لن أشـــكل 
الحكومـــة إلا كمـــا يريدها وقـــف الانهيار 
ومنع الارتطام الكبير الذي يهدد اللبنانيين 

في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم“.
أجّـــل  رئيـــس  أمـــام  ”نحـــن  وتابـــع 
الاستشـــارات النيابية الملزمة على أمل أن 
يمنع النواب من تســـمية ســـعد الحريري 

رئيسا للحكومة“.      

واتهـــم الحريـــري عون بأنـــه ”عندما 
لـــم تعد في يـــده حيلـــة، خاطـــب النواب 
وناشـــدهم ألا يســـموا ســـعد الحريـــري، 
وعندمـــا لم يمتثلـــوا لإرادته قـــرر تعطيل 
الدســـتور  وتعطيـــل  الحكومـــة  تشـــكيل 
والبحث عن أي وسيلة للتخلص من رئيس 

الحكومة المكلف“.
وقـــال إن الرئيـــس اللبنانـــي ”يمتلك 
باعا طويلا في تعطيل تشـــكيل الحكومات 

لأشهر طويلة“، مبرزا أن عون ”يريد فرض 
أسماء معينة وفرض الثلث المعطل“.

وكان عون وجه رســـالة إلى البرلمان 
عبر رئيســـه نبيه بري، قال فيها إن ”آثار 
التأخير السلبية انعكست على الاستقرار 
والاجتماعي  الصحي  والأمان  السياسي 
والاقتصادي والمالـــي والخدماتي العام، 
وحالـــت دون معالجة ملفات حساســـة“.
وكتـــب الرئيـــس عـــون، وهـــو مســـيحي 

ماروني، في رســـالته ”أصبـــح من الثابت 
أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة 
قـــادرة على الإنقـــاذ، والتواصـــل المجدي 
مع مؤسســـات المال الأجنبية والصناديق 

الدولية والدول المانحة“.
وطلب مناقشـــة رســـالته فـــي البرلمان 
”واتخـــاذ الموقـــف أو الإجـــراء أو القـــرار 
المناسب بشـــأنها لمنفعة الشعب الذي يئنّ 

ألما وهو ينتظر حكومته الجديدة“.

النيابـــي  المجلـــس  عقـــد  والجمعـــة، 
(البرلمان) جلســـة برئاســـة نبيـــه بري في 
العاصمـــة بيـــروت، للاســـتماع إلى نص 
رســـالة عـــون لكنه أرجـــأ مناقشـــتها إلى 

السبت.
واعتبـــرت الأوســـاط السياســـية هذه 
الخطـــوة بمثابة إعـــلان فعلـــي لضرورة 
إيجاد مسؤول آخر لتولي رئاسة الوزراء، 
لكـــن السياســـي اللبناني جبران باســـيل 
زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس 
ميشال عون، أفاد السبت بأن عون لم يكن 

يهدف إلى سحب تكليف الحريري.
وحـــاول باســـيل التخفيف مـــن حدة 
الخلاف حيث شـــدد على أن ”عون لم يكن 
يهدف إلى ســـحب تكليف رئيـــس الوزراء 
المكلـــف فـــي الرســـالة التـــي بعثهـــا إلى 

البرلمان“.
وكان عـــون وحلفـــاؤه روّجـــوا خلال 
الفترة الماضيـــة لإمكانية اعتذار الحريري 
عن تأليف الحكومة لأســـباب مختلفة، من 

بينها ضغوط خارجية.
ويختلف رئيـــس الحكومة المكلف منذ 
7 أشـــهر مع رئيس البلاد حول التشـــكيلة 
الحكوميـــة المنتظـــرة، ويتركـــز الخـــلاف 
بينهمـــا حـــول عـــدد الحقائـــب الوزارية، 
المســـيحيين  خصوصا  الوزراء  وتســـمية 

منهم.
ويتهـــم الحريـــري عـــون بمحاولتـــه 
الحصـــول لفريقه (التيـــار الوطني الحر) 
على ”الثلث المعطل“ في الحكومة، وهو ما 

ينفيه الرئيس.
يعني حصول فصيل  و“الثلث المعطل“ 
سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، 

ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة 
وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.

وأوائل ديســـمبر، أعلـــن الحريري أنه 
قـــدم إلى عون ”تشـــكيلة حكوميـــة من 18 
وزيرا مـــن أصحاب الاختصـــاص، بعيدا 
من الانتماء الحزبي“، لكن الأخير اعترض 
علـــى ما ســـمّاه ”تفرد الحريري بتســـمية 
الـــوزراء، خصوصا المســـيحيين، من دون 

الاتفاق مع رئاسة الجمهورية“.

وكُلف الحريري، وهو سني ترأس عدة 
حكومات ســـابقة، بتشـــكيل الحكومة في 
أكتوبر، بعد أن فشـــل رئيس وزراء مكلف 
ســـابق في تشـــكيل حكومة تكنوقراط إثر 

عدة أسابيع من المساعي.
ويشـــترط المانحـــون تشـــكيل حكومة 
تتوافر لها مقومات البقاء من التكنوقراط 
أو المتخصصين قبل تقديم الأموال اللازمة 

بشدة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني.
وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات 
في لبنان أشـــهرا طويلة جراء الانقسامات 
علـــى  والخـــلاف  الحـــادة  السياســـية 
الاقتصـــادي  الانهيـــار  لكـــن  الحصـــص، 
الحالي الـــذي فاقمته إجـــراءات مواجهة 
فايروس كورونا، لا يسمح بالمماطلة، وهو 
ما يؤكـــد عليـــه المجتمع الدولـــي موجها 

أقسى الانتقادات للمسؤولين اللبنانيين.

صالح البيضاني

 عــدن – وصفت مصادر سياسية يمنية 
مطلعــــة التصريحات التــــي أطلقها رئيس 
المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين 
مهدي المشــــاط، بأنها محاولة للخروج من 
دائــــرة الضغــــوط الدوليــــة المتزايدة على 
الحوثيــــين في ظــــل التحول الذي شــــهده 
وتحميل  لواشــــنطن  السياســــي  الخطاب 
الجماعــــة المدعومــــة من إيران مســــؤولية 

فشل جهود إحلال السلام في اليمن.
وفي كلمة له بمناســــبة ذكــــرى إعلان 
الوحدة اليمنية، دعا المشــــاط ”إلى العمل 
المشترك على وقف جميع الأعمال العدائية 
من كلِّ الأطــــراف ومعالجة آثار وتداعيات 
الحــــرب، وصولا إلى اســــتئناف العلاقات 
على قاعدة الإخاء الصادق وحُسن الجوار 
والاحتــــرام المتبــــادل والتعاون المشــــترك 
وصــــون أمن وســــيادة ومصالــــح البلدين 

والشعبين الشقيقين“.
وجاءت تصريحات المشاط بعد ساعات 
من فرض واشــــنطن عقوبات على قياديين 
عســــكريين حوثيين بارزين يشــــاركان في 
الهجمات على محافظــــة مأرب التي تضم 
الآلاف مــــن النازحين اليمنيين، هما محمد 

عبدالكريم الغماري ويوسف المداني.

واعتبر مراقبون للشأن اليمني مطالبة 
رئيــــس المجلــــس السياســــي للحوثيــــين 
قيادة التحالــــف ممثلة بالمملكــــة العربية 
الســــعودية برفــــع مــــا وصفــــه ”الحصار 
عــــن الشــــعب اليمنــــي والانخــــراط الجادّ 
فــــي مباحثَات وقــــف الحرب العســــكرية 
والاقتصاديــــة وإنهاء الوجود العســــكريّ 
في أراضي اليمن ومياهه“، محاولة لخداع 
المجتمع الدولي وإظهار الجماعة الحوثية 
كطرف مســــتعد للحوار، على قاعدة تنفيذ 
باعتبارها  الجديدة  الحوثية  الاشتراطات 

استحقاقات إنسانية ومن ذلك وقف إطلاق 
النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة 
وهــــي الثــــلاث النقــــاط التــــي تضمنتها 
مبادرة المبعــــوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث (الإعلان المشترك) وقوبلت برفض 

الحوثيين.
وجدد المشــــاط وفقا لما نقلته وســــائل 
إعــــلام حوثيــــة ”التأكيــــد لــــلأمم المتحدة 
وللجميــــع، الاســــتعداد التــــامّ للإســــهام 
بفاعلية في تحقيق الســــلام مع التشــــديد 
على ضرورة الفصل بين الجانب الإنسانيّ 
والجوانب الأخرى“، مشــــيرا إلى أنّ ”فتح 
المطــــارات والموانئ وإنهاء الحصار القائم 
اســــتحقاق خالــــص للشــــعب اليمنيّ ولا 
ينبغي تحويل مثل هذه المسائل إلى مادة 
للمقايضة أو ســــلاح من أســــلحة الحرب 
لانتزاع مكاســــب تفاوضيــــة في الجانبين 

السياسي والعسكري“.
تكتيك  لاتبــــاع  الحوثيــــون  ويســــعى 
سياسي قائم على تصفير نتائج المباحثات 
غير المباشــــرة التي رعتهــــا الأمم المتحدة 
طــــوال العامــــين الماضيين، والتــــي تكللت 
بموافقة الحكومتين اليمنية والســــعودية 
علــــى الصيغة النهائية للمبــــادرة الأممية 
الخاصة بوقف إطــــلاق النار، والمضي في 
مســــارات متباينة في الجانبين العسكري 
والسياســــي، من خــــلال تصديــــر مواقف 

متباينة بالتوازي مع اســــتمرار التصعيد 
العسكري المتمثل في تكثيف الهجوم على 
مأرب ومواصلة العمليات التي تســــتهدف 
الأراضي الســــعودية باستخدام الطائرات 

المسيرة والصواريخ الباليستية.
قلل الباحث  وفي تصريح لـ“العــــرب“ 
السياســــي اليمنــــي محمــــود الطاهر من 
قيمــــة التصريحــــات الحوثيــــة الأخيــــرة 
حول الســــلام التي أطلقها رئيس المجلس 
السياســــي الحوثي مهدي المشاط، معتبرا 
أن تلك ”التصريحات تكرار لأسطوانة دأب 
الحوثيــــون على ترديدها فــــي الخطابات 
الرســــمية وعند المنعطفات الحــــادة التي 

يمر بها الملف اليمني“.
وقــــال الطاهــــر إن ”الهدف مــــن وراء 
هذه التصريحات إرســــال رسائل للداخل 
والخارج للتأكيد على مظلومية الحوثيين 
المزعومــــة ونزوعهــــم نحو الســــلام، وأن 
المشكلة تكمن في موقف الحكومة اليمنية 

والتحالف العربي“.
ولفت الطاهر إلى أن ”حديث المشــــاط 
الأخيــــر تزامن مع تراجــــع مع ما يبدو أنه 
مراجعة للسياســــة الخارجيــــة الأميركية 
إزاء اليمن وتقييم تجربتها خلال الســــتة 
أشــــهر الماضية مــــع الميليشــــيا الحوثية، 
وعن تأثير العقوبات الأميركية على قيادة 

الجماعة الحوثية“.

وأضــــاف ”فــــي نظــــري، الحوثيون لا 
تهمهــــم العقوبــــات الأميركية علــــى أفراد 
وكيانــــات مرتبطة بهم، بقدر ما يقلقهم أن 
يتطور ذلــــك، وتعيد واشــــنطن الحوثيين 
إلى لائحة المنظمات الإرهابية، ويخسروا 
الكثير مما كسبوه منذ دخول بايدن البيت 
الأبيــــض، ولذلك كانــــت المراوغة واضحة 
فــــي خطاب مهدي المشــــاط الــــذي لا يخلو 
من المغالطــــة المعهودة من قبــــل الجماعة 
التــــي تتحــــدث عــــن اســــتعدادها لإحلال 
الســــلام بشــــرط فصل الجانب الإنســــاني 
عن السياسي، وعزمها عودة العلاقات مع 
العاطفية  للتصريحات  كتكرار  السعودية، 
بهــــدف تحقيــــق بعــــض مــــن مكاســــبها 
حســــاب  علــــى  والعســــكرية  السياســــية 
اليمنيين ومختلف مكوناتهم السياسية“.

وشــــهد موقــــف واشــــنطن منذ فشــــل 
جهود مبعوثهــــا إلى اليمن تيم ليندركينغ 
فــــي إقناع الحوثيــــين بالموافقة على خطة 
وقــــف إطلاق النــــار التي أعدهــــا المبعوث 
الأممــــي مارتن غريفيث، الــــذي رفض وفد 
المفاوضــــات الحوثــــي فــــي مســــقط لقاءه 
خلال زيارته الأخيرة لسلطنة عمان برفقة 

المبعوث الأميركي.
وزارة  عــــن  صــــادر  بيــــان  وكشــــف 
الخارجية الأميركيــــة الخميس عن فرض 
واشــــنطن عقوبات ضــــد اثنين مــــن كبار 

قــــادة الحوثيين ”لتورطهمــــا في هجمات 
عســــكرية تفاقم الأزمة الإنســــانية وتشكل 
تهديدا خطيرا للمدنيين وتزعزع استقرار 
اليمن“، بحســــب ماجاء فــــي البيان الذي 
تضمن الإشارة إلى ”المســــاءلة عن أعمال 
الحوثيــــين التي تديم الصــــراع في اليمن 
وتقــــوض جهــــود الســــلام، بما فــــي ذلك 
الهجوم الوحشي والمكلف الذي يستهدف 

مأرب“.
وتابــــع البيــــان ”إن إعــــادة تموضــــع 
الحوثيين المستمرة وغيرها من انتهاكات 
اتفــــاق وقــــف إطــــلاق النار فــــي الحديدة 
تهدد الاســــتقرار فــــي مدينة تعــــد بمثابة 
طريق حاسم للسلع الإنسانية والتجارية 
الأساســــية. بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، تــــرد 
تقاريــــر منتظمــــة عن هجمــــات الحوثيين 
علــــى المدنيين والبنيــــة التحتيــــة المدنية 
فــــي الحديدة وحولها، ممــــا يفاقم الوضع 
لليمنيين الذين يواجهون بعضا من أعلى 
مستويات الحاجات الإنسانية في البلاد“.
الحوثيين  الأميركية  الخارجية  ودعت 
إلــــى ”الوقــــف الفــــوري لكافــــة الهجمات 
علــــى  هجومهــــم  وبخاصــــة  العســــكرية، 
مــــأرب“، كمــــا حثتهم علــــى ”الامتناع عن 
والمشــــاركة  للاســــتقرار  المزعزعة  الأعمال 
فــــي جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة 

لتحقيق السلام“.
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عون لم يكن يهدف إلى 

سحب تكليف رئيس 

الوزراء المكلف

جبران باسيل

ي

الهدف من تصريحات 

المشاط بعث رسائل 

تؤكد مظلومية الحوثيين 

محمود الطاهر

الحريري يعكس الهجوم على عون 

 مناورة لتفادي العزلة

الحوثيون يقبلون بالحوار لتجنب الضغوط الدولية
التغير في الموقف الأميركي يدفع الحوثيين إلى مراجعة حساباتهم

ــــــدة دفعت بها جماعة  مناورات جدي
الحوثيين فــــــي اليمن للالتفاف على 
ــــــة حيث دعا رئيس  الضغوط الدولي
ــــــى التابع  المجلس السياســــــي الأعل
للحوثيين مهدي المشاط، إلى العمل 
المشــــــترك على وقف جميع الأعمال 
ــــــة مــــــن كلّ الأطــــــراف فــــــي  العدائي
خطوة رأت فيها أوســــــاط سياسية 
ــــــة تغيرا حتمــــــه تحول الخطاب  يمني
السياســــــي للولايات المتحدة بشأن 

الأزمة اليمنية.

 على عون: أنت تمتلك باعا طويلا في تعطيل تشكيل الحكومات
ّ

الحريري يرد

 القاهرة –  وجهت مصر تحذيرا شديد 
اللهجـــة إلى إثيوبيا بشـــأن الملء الثاني 
لســـد النهضة حيث اعتبرت القاهرة ذلك 

خروجا إثيوبيا عن القانون الدولي.
وقال وزير الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري ”إذا ما أقدمت علـــى الملء الثاني 
لســـد النهضـــة دون اتفاق شـــامل يعتبر 
هـــذا الأمر مخالفة لتعهداتها وفقا لاتفاق 
المبـــادئ، وتعـــد إثيوبيـــا قـــد دخلت في 
مرحلة الخـــروج عـــن القانـــون الدولي، 
وتعتبـــر دولة خارجة عن إطـــار القانون 

والتصرف المسؤول“.
وأضـــاف أن مصـــر ”لن تتهـــاون في 
الدفـــاع عـــن حصتهـــا المائيـــة، وهذا تم 
التأكيـــد عليـــه مـــن خـــلال تصريحـــات 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، ووزير 
الـــري، وهناك وضوح كامـــل أن مصر لن 
تقبل بأي إضرار مائي يقع علينا، ولكن لا 

بد أن نربط ذلك بالضرر الواقع“.
وأردف شـــكري ”هناك ضرر يمكن أن 
تتحمله مصـــر وضرر لا يمكن أن نتعامل 
معه أو نستوعبه“، مشيرا إلى أن ”الضرر 
الذي يمكـــن تداركه يتمثـــل في الوصول 
إلـــى اتفـــاق بين الـــدول الثـــلاث (مصر، 

والسودان، وإثيوبيا)“.
وتابـــع ”أما الضـــرر الـــذي لا يمكن 
تداركه أو تتحمله مصر يتمثل في المضي 
قدمـــا بإرادة منفردة مـــن أحد الأطراف“، 
لافتـــا إلـــى أن ”مضي إثيوبيـــا في إرادة 
منفـــردة ســـيخلق علاقـــة فيها تشـــاحن 
بـــين الدول ومن شـــأنه أن يزعـــزع الأمن 
والاســـتقرار في أفريقيا وهناك أمر ثابت 

ولن نتنازل عن حقوقنا المائية“.
وأشـــار إلـــى أن بـــلاده ”فـــي مرحلة 
لتقييـــم الوضـــع مـــن كل أجهـــزة الدولة 
ونرصد بشـــكل لحظـــي ما يتم في ســـد 
النهضة وتطـــورات البناء والتعرف على 
النتائـــج التـــي قـــد تتولد بشـــأن اتخاذ 

إثيوبيا خطوات قادمة“.
وجاءت تصريحات شـــكري ردا على 
نائب رئيـــس الوزراء ووزيـــر الخارجية 
الإثيوبـــي ديميكـــي ميكونين الـــذي أكد 
الجمعـــة، أن ”ملء ســـد النهضة للســـنة 
الثانية سيتم كما هو مقرر وموافق عليه 
من قبل المجموعة الوطنية للبحث العلمي 
للدول الثلاث“، وفق مـــا نقلت عنه وكالة 

الأنباء الإثيوبية الرسمية.
واتهـــم ميكونـــين مصر والســـودان 
”بمحاولة ممارســـة ضغوط غير ضرورية 

على إثيوبيا من خلال وسائل مختلفة بما 
في ذلك تدويل وتســـييس القضايا الفنية 
التي لـــن تؤدي إلا إلى تقويض الثقة بين 

الدول الثلاث“.
وتصـــر إثيوبيـــا على ملء ثان لســـد 
النهضة بالميـــاه في يوليو وأغســـطس، 
بعـــد نحو عـــام عـــن مـــلء أول، حتى لو 
لـــم تتوصل إلى اتفـــاق، وتقـــول إنها لا 
تســـتهدف الإضـــرار بمصالح الســـودان 
ومصـــر، وإن الهدف من الســـد هو توليد 

الكهرباء لأغراض التنمية.

تحذير مصري شديد 

اللهجة من تداعيات 

ملء سد النهضة



 بدت العلاقة فاتــــرة بين إدارة الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايــــدن بنظــــام الرئيــــس 
المصــــري عبدالفتاح السيســــي منذ تولى 
الأول مهام منصبه في يناير الماضي، ولم 
تكن التلميحات الإيجابية التي جاءت من 
واشنطن للقاهرة بشأن التعاون العسكري 
والأهميــــة الرمزيــــة التي تمثلهــــا الثانية 
للأولى كافية لتذويب السُحب القاتمة التي 
ورثهــــا بايدن عن الرئيس الأســــبق باراك 
أوباما كافية لتبديــــد الهواجس المتعددة، 
لأن حديث الديمقراطية والحريات وحقوق 
الإنســــان في مصر كان أكثــــر هيمنة على 

الخطاب الأميركي.
احتــــاج الرئيس بايــــدن منعطفا مهما 
في منطقة الشــــرق الأوسط ليعيد الاعتبار 
إلــــى الشــــكل الاســــتراتيجي للعلاقــــة مع 
القاهــــرة، وتمثــــل ذلــــك في انــــدلاع حرب 
بين إســــرائيل والمقاومة الفلســــطينية في 
قطاع غــــزة، لعبت القاهرة دورا رئيســــيا 
في إطفائها بالتنســــيق مع واشنطن. وقد 
انعكســــت أهميــــة الدور فــــي أول اتصال 
مباشــــر أجراه بايدن بالسيسي الخميس 
الماضي، ما كســــر من حدة الجمود بينهما 
الذي استغله البعض كدليل على أن هناك 

صيفا ساخنا ينتظرهما.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان لها 
تعليقا على الاتصــــال أنه تم التوافق بين 
الجانبين على ”استمرار التشاور المنتظم 
وتبادل وجهات النظر، وتعزيز التنســــيق 
المتبــــادل المثمر بين الأجهزة المختصة بين 
البلدين الفتــــرة المقبلة لاحتــــواء تصعيد 

الموقف“.

علــــى  التعليــــق  الرئيســــان  وتبــــادل 
الاتصــــال بكلمــــات تشــــي بالتفــــاؤل وأن 
ربيعا دافئــــا ينتظرها، فقــــد أعرب بايدن 
الجمعة عن امتنانه للسيسي والمسؤولين 
المصريين على قيامهم بدور كبير في إتمام 
العملية الدبلوماســــية لوقف إطلاق النار 

وتثبيته.
وعبّــــر السيســــي في تغريــــدة له على 
تويتــــر الجمعــــة، عن تقديره لــــدور بايدن 
في إنجاح المبــــادرة المصرية لوقف إطلاق 
النار وتحقيق التهدئة في غزة، وقال ”وقد 
كانت الــــرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة 
إدارة الصراع بــــين كافة الأطراف بالطرق 
الدبلوماســــية، الأمــــر الــــذي يؤكــــد عمق 
ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين مصر 

والولايات المتحدة“.
أنهى الاتصــــال الهاتفــــي ومضامينه 
السياســــية فرضيــــات قالــــت إن الفتــــور 
بينهما يمكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية 
على جملــــة من القضايا الإقليمية، ووضع 
حدا لتقديرات وتكهنات وتخمينات ذهبت 
إلــــى أن هنــــاك تبدلا فــــي التحالفــــات قد 
يؤدي إلى صدام بين الجانبين، خاصة أن 
الولايات المتحدة بــــدت غير حريصة على 

مساعدة مصر في أزمتها الوجودية حول 
ســــد النهضــــة وأوحت بعض الإشــــارات 

بأنها أكثر قربا من إثيوبيا.
ثمنت واشــــنطن الــــدور الــــذي لعبته 
الإدارة المصريــــة فــــي وقف إطــــلاق النار 
والإشــــراف علــــى تثبيته، وبدأت تنســــج 
علــــى ظلاله علاقة تتمثل في التفاهم حول 
مشــــروعات إعادة إعمار غزة، وقد يتولى 
الطرفــــان الترتيب لعقد مؤتمر دولي يعقد 

في القاهرة بشأنه.
ويعني التوافــــق حول أهداف المؤتمر 
أن ثمــــة هندســــة مشــــتركة للأوضاع في 
القطاع بما يقود إلى تخفيف حدة الأزمات 
التي خلفها الحصار الإســــرائيلي له على 
مــــدار الســــنوات الماضية، حيــــث تأكدت 
واشــــنطن أن هذه السياسة لم تمنع قوى 
المقاومة الفلسطينية من مراكمة الأسلحة 

التي مثلت تهديدا معنويا لإسرائيل.

الحرب والسلام

تأكدت واشــــنطن أن تحركات القاهرة 
ســــدت فراغا سياســــيا كانــــت تفتقر إليه 
الأولــــى فــــي المنطقــــة، وتأكــــدت أيضا أن 
القضية الفلسطينية من الضروري البحث 
عن حل لهــــا، في إطار العنوان العام الذي 
أعادت تكراره إدارة بايــــدن ويتعلق بحل 

الدولتين.
بحكم العلاقــــة التاريخيــــة بين مصر 
وهذه القضية من زاويتي الحرب والسلام 
مــــع إســــرائيل أخــــذت الإدارة الأميركيــــة 
تقتنــــع بأنهــــا يمكــــن التعويل علــــى دور 
كبير تقوم به القاهرة، ومحاولة تصحيح 
أطــــر العلاقــــة معها بمــــا لا يحصرها في 
نطــــاق مناكفات حقوق الإنســــان وتوابعه 

السياسية المرفوضة من قبل القاهرة.
يســــتطيع البلــــدان التأســــيس علــــى 
نتائج حرب غزة لعلاقــــة قوية تعيد إليها 
الحرارة التي عرفتها مع إدارات ســــابقة، 
ففــــي أوج الخلافــــات التي كانت تنشــــب 
فــــي ملــــف الحريات مــــع مصر لــــم تتخل 
واشــــنطن عن دور القاهــــرة المحوري في 
القضية الفلســــطينية، وهــــي على اقتناع 
بأن مصر إذا لم تكن قادرة على المســــاهمة 
فــــي توفير الأجواء اللازمــــة للحل، فلديها 

من مقومــــات الجغرافيا السياســــية ما 
يمكنها من تفشــــيله حال تعارضت 
التطورات مع مصالحها الإقليمية، 
الأمر الذي أكدتــــه تطورات ملفات 
اتفاقيات السلام مع الدول العربية، 

والتي لــــم تكــــن القاهرة 
مســــاراتها  عن  راضية 

المتسارعة.
وكشفت 

التحركات الجادة 
التي قامت بها 

مصر منذ الأيام 
الأولى لحرب غزة 

عن حاجة الولايات 
المتحدة لطرف يملك 

علاقات جيدة مع طرفيها، 
فالقاهرة تحتفظ بروابط 

جيدة مع السلطة الوطنية 
في رام الله، ولم تفرط 

في ورقة حماس 

على الرغــــم من الخلافــــات الأيديولوجية 
معهــــا، ولا تزال تحافظ علــــى ثوابتها مع 
إسرائيل ومتمسكة بتثبيت السلام القائم 

معها، ولو في حدوده الدنيا والباردة.
تيقنـــت الإدارة الأميركية أن رغبتها 
فـــي التحلـــل التدريجي مـــن التزاماتها 
حيال قضايـــا المنطقة مســـألة في غاية 
الصعوبة، وأن حصـــر اهتمامها بنطاق 
الأزمة مع إيران لن تكون نتائجه مجدية 
طالما استمرت القضية الفلسطينية تمثل 
منغصا جوهريا، لأن عـــددا من أبوابها 
يقود إلى طهران، وتركها مفتوحة يضر 
بكل الخطوات التي تقوم بها واشـــنطن 
لأجـــل التوصـــل إلـــى اتفاق مـــرض مع 

إيران.
لعـــل الإشـــادة التي وجههـــا رئيس 
المكتـــب السياســـي لحماس إســـماعيل 
هنية بعد وقف النـــار بما قدمته طهران 
من دعم للمقاومة يشـــير إلى أن العلاقة 
أكبـــر من كونها رعايـــة عادية، وتنطوي 
علـــى دلالة بـــأن طهران يمكـــن أن تكون 
حاضرة في المشهد الفلسطيني بصورة 
كبيـــرة تمنحها قـــوة مضاعفـــة في ظل 
حضورهـــا في ســـوريا وجنـــوب لبنان، 
ما يعني أن كماشـــتها تستطيع تطويق 
إسرائيل، وتقلل من فرص كبح تمددها.

وفتحت حرب غزة أعين إدارة الرئيس 
بايدن على أهمية اســــتعادة زخم العلاقة 
مع إدارة السيسي، وأن تهميشها أو عدم 

الاكتراث بها ســــتكون له عواقب وخيمة، 
بالنســــبة لــــدور الولايــــات المتحــــدة في 
المنطقــــة ما يؤدي إلى نشــــاط قوى أخرى 
منافسة لسد الغياب الأميركي، خاصة أن 
القاهرة نجحت في تمديد خيوط تعاونها 
مــــع قوى عالمية مختلفــــة، وامتلكت جملة 
مــــن الأوراق تجعلهــــا رقمــــا مهما في أي 

معادلة جديدة.

معادلة جديدة

انتهــــز الرئيــــس بايــــدن فرصة حرب 
غــــزة ليعيد الاعتبار للعلاقــــة مع القاهرة، 
ويوقف زحف سيناريوهات غامضة معها 
لــــم تنجر خلفها مصــــر، وفي كل المحطات 
التي ظهر فيها الفتور حرصت مصر على 
عدم سد الأبواب مع واشنطن، كأنها كانت 
علــــى يقين بــــأن ســــكرة الإدارة الأميركية 
سوف تذهب ســــريعا وتعود الفكرة لتحل 
مكانهــــا، إلى أن جاءت حرب غزة وما أدت 
إليه مــــن نتائج سياســــية متباينة أعادت 

الدفء للشراكة التاريخية بينهما.
أيقنــــت واشــــنطن أن القاهــــرة ركيزة 
يصعــــب التضحية بها وســــط الســــيولة 
الحاصلــــة فــــي المنطقة، وعليهــــا التعامل 
الإســــتراتيجية  للمحــــاور  وفقــــا  معهــــا 
السابقة، وهو ما تعمل مصر على توظيفه 

وفقا لسياسة المنافع المتبادلة.
تقدم القاهرة الســـريع لوقف الحرب 
وانفتاحهـــا على الجانبين الفلســـطيني 
والإســـرائيلي وما حققتـــه من مردودات 
إيجابيـــة معهمـــا يرســـخ أقدامهـــا في 
المحطات المقبلة المتعلقة بترتيبات عملية 
الســـلام التي باتـــت إدارة بايـــدن أكثر 
اقتناعـــا بهـــا، وتجد أن القاهـــرة قادرة 
على تجاوز المطبات التي قد تعتريها من 
زاوية انفتاحها على القوى الفلسطينية 
وما حققته من شعبية لافتة في صفوفها 

المختلفة.
يمكن أن تنمو العلاقة بين واشـــنطن 
والقاهـــرة إذا وجـــدت الثانية مســـاعدة 
كافيـــة من الأولـــى في التحديـــات التي 
تؤرقهـــا على مســـتوى الأزمة فـــي ليبيا 
وأزمة سد النهضة، وبعد أن قطعت ليبيا 
شـــوطا جيدا لأســـباب تتعلق بمصالح 
أطرافها والأضرار التي يمكن أن يفضي 
إليها استمرارها، تنتظر مصر أن تتيقن 
الولايـــات المتحدة من أن ترك الأزمة مع 
إثيوبيا مفتوحة ســـوف تكون له أضرار 

عميقة على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وتراهن القاهرة على حدوث 
تحول نوعي في الموقف 
الأميركي حيال 
إثيوبيا، اتساقا مع 
الغضب العارم مما 
تقوم به أديس أبابا 
من انتهاكات في 
مجال حقوق الإنسان، 
فمساهمة واشنطن في حل 
هذه الأزمة المصيرية بالنسبة إلى 
مصر يضمن لها علاقة أكثر ثباتا 
معها، وتخرجها من مأزق إقليمي 
يجنب القاهرة اللجوء إلى حلول 
خشـــنة يمكن أن تغير التوازنات 

في منطقة غاية في الحساسية.

الأحد 2021/05/23 4
السنة 43 العدد 12067 سياسة

جاءت تصريحات وزير 
الخارجية اللبناني المستقيل 
شربل وهبة المعادية للعرب بشكل 

عام ولدول الخليج بشكل خاص 
متزامنة مع العدوان الإسرائيلي على 
غزة وإن كانت تعبر بشكل فج ووقح 

وصلف عن مواقف مستترة، كان 
لبنان الرسمي قد اتخذها في أوقات 

سابقة مختلفة من أجل التغطية على 
حزب الله ومن ورائه إيران. وكانت 

تلك المواقف تظهر على العلن في 
اجتماعات الجامعة العربية حيث كان 
لبنان يشذ دائما عن الإجماع العربي.

لم تلم السعودية أو أي دولة 
خليجية أخرى الرئيس اللبناني 
ميشال عون على الابتذال الذي 

يمارسه تياره السياسي الذي يقوده 
صهره جبران باسيل حين يتعلق 
الأمر بالدفاع عن إيران ونفوذها 

في لبنان وعن سلاح حزب الله في 
خروج واضح على مسلمات الدولة 

التي يُفترض أن عون هو رئيس 
الجمهورية فيها.

كان واضحا أن عون الذي فرضه 
حزب الله رئيسا على إجماع لبناني 

يعارضه لا يملك سوى أن يكون تابعا 
صغيرا لحزب الله بالمعنى الذي 

يحطّم صورة الرئيس المحايد الذي 
يقف على مسافة واحدة من جميع 

الفرقاء السياسيين.
عون رجل ميؤوس منه على 

مستوى عربي غير أن السعودية 
لم تضع في الاعتبار تلك الحقيقة 

حين عبّرت في أكثر من مناسبة عن 
وقوفها مع اللبنانيين وبالأخص 
على مستوى اقتصادي، ولو كان 

لبنان الرسمي متفاعلا مع السعودية 
بطريقة إيجابية شفافة على الصعيد 
الاقتصادي لما سقط في هاوية لا قرار 

لها من الانهيار المالي.
لقد انفتحت السعودية على 

مختلف التيارات السياسية وكانت 
تتعامل مع الجميع بالأسلوب نفسه 

قبل أن يتمكن حزب الله من فرض 
هيمنته على الدولة. الأمر الذي 

شكل عامل تأثير على ثقة الآخرين 
بلبنان بعد أن صار ملحقا بالدويلة 
ولم يعد التعامل معه حرا ومفعما 

بنزاهته وانسيابية أفكاره ووسائله 
وأساليبه.

صار كل شيء مقننا حسب 
التوقيت الإيراني. لذلك فضلت 

السعودية الانسحاب في انتظار أن 
يجد اللبنانيون حلا لمشكلتهم التي 
قد تكون أكبر من قدراتهم الراهنة.

أعود إلى الانتحاري شربل وهبة 
وأقول إن الرجل لم يضلله أحد وهو 
ليس مغفلا في موقفه الغبيّ والتافه 
الذي لا يستحق الكثير من الاهتمام 
لولا أن ذلك الموقف جاء متزامنا مع 

حرب غزة. وهو أمر يجب النظر إليه 
بدقة وحذر وروية. فإن كان حزب 
الله قد حُرم هذه المرة من فرصة 
إطلاق الصواريخ على إسرائيل 
وهي الفرصة التي سُمح لحركة 

حماس وهي المنافسة له على الحضن 
الإيراني باستغلالها، فإن لبنان الذي 

لا ينزعج رئيسه لو سمع الآخرين 
يتحدثون عنه باعتباره مقاطعة 

إيرانية لا بد أن يقف على المستوى 
نفسه الذي وقفت عنده حركة حماس 

أمام الولي الفقيه ليؤدي مراسيم 
الطاعة.

فإذا كان حزب الله قد تعلم الكثير 
من درس حرب عام 2006 فلا بأس 
اليوم من أن يقف لبنان من خلال 

واجهته الدبلوماسية على الجبهة 
حيث الحرب المستعرة بين إسرائيل 
وحماس هي في حقيقتها حرب بين 

إسرائيل وإيران وليس لأحد أن يقول 
غير ذلك.

السعودية تعرضت وتتعرض 
دائما لهجوم إيراني دائم بالوكالة.

علينا هنا أن نتذكّر هجوم 
الحوثيين من الجنوب والميليشيات 
العراقية من الشمال. لذلك لا يمكن 

اعتبار تصريحات الوزير وهبة 
مجرد محاولة إيرانية لجس نبض 

السعودية. فالمملكة عُرفت بردود 
أفعالها المتزنة والرادعة وغير 

العشوائية. والرجل باعتباره موظفا 
معتقا بالخارجية يعرف ذلك جيدا. 

لذلك فإن هجومه على السعودية 
ودول الخليج كان مبرمجا في سياق 

هجوم إيراني وُضعت فلسطين 
عنوة عنوانا له، وكان المقصود به 

في الأساس أن تكون السعودية هي 
العدو المقصود.

ربما سعت إيران إلى التغطية 
على حربها في غزة بافتعال حرب 

دبلوماسية مع السعودية، قرر الوزير 
العوني أن يكون ضحيتها المنتفعة. 

فمن أجل أن يُشتَت النظر في ما 
يتعلق بحقيقة ما يجري في غزة كان 
ضروريا أن تفقد السعودية إمكانية 

المبادرة لاتخاذ موقف مؤثر في تطور 
الأحداث في غزة من خلال انشغالها 

بهجوم لم تكن تتوقعه من دولة 
لطالما تمتعت بالأفضلية بالنسبة إلى 

مزاجها السياسي.
إن تحييد السعودية في الصراع 
العربي الإسرائيلي هو هدف إيراني 

عملت من أجل تكريسه كل التنظيمات 
التابعة عقائديا وتمويلا لإيران. 

وفي ذلك يتساوى حزب الله وحركة 
حماس. لعبة دخل إليها شربل 

وهبة بقوة لبنان الدولة الضعيفة 
المستضعفة من قبل حزب الله فكان 
عليه أن يكون لسانا لإيران لا في ما 

يتعلق بما يجري من أحداث مباشرة 
فحسب بل وأيضا تعبيرا عن العداء 

الفارسي المتأصل للعرب.

شربل وهبة المهرّج 
ولسانه الإيراني

القاهرة تستعيد وهج علاقاتها بواشنطن 
من الباب الفلسطيني

عون رجل ميؤوس منه على 
مستوى عربي غير أن السعودية 

لم تضع في الاعتبار تلك 
الحقيقة حين عبرت في أكثر 

من مناسبة عن وقوفها مع 
اللبنانيين وبالأخص على مستوى 

اقتصادي، ولو كان لبنان 
الرسمي متفاعلا مع السعودية 

بطريقة إيجابية شفافة لما 
سقط في هاوية

غزة تكسر الجمود في العلاقات المصرية - الأميركية

شربل وهبة يقع في الابتذال السياسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي الأحداث الإقليمية أعادت الاعتبار لعلاقة بايدن بمصر 

النجــــــاح المصــــــري في لعــــــب دور 
ــــــين  ب ــــــة  الهدن ــــــت  وتثبي الوســــــاطة 
والفلسطيني  الإسرائيلي  الجانببين 
في أعقاب اندلاع الصراع في غزة، 
أعــــــاد الوهج إلى العلاقات المصرية 
ــــــة التي شــــــابها الفتور  - الأميركي
ــــــذ تولي الديمقراطــــــي جو بايدن  من
الرئاسة بسبب الانشغال الأميركي 
ــــــف حقوق الإنســــــان في مصر.  بمل
لكــــــنّ حرب غزة نجحت في كســــــر 
الجمود فــــــي العلاقات بين البلدين، 
ــــــت القاهــــــرة أنها طرف  ــــــث أثبت حي
محــــــوري في المنطقــــــة بقدرتها على 
إطفاء نار الصــــــراع، وهو ما جعل 
ــــــة التعويل  واشــــــنطن تقتنع بإمكاني
ــــــر لمصر مســــــتقبلا  ــــــى دور أكب عل
للعلاقة  الاعتبار  إعــــــادة  وبضرورة 

الاستراتيجية معها.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

يجي ر

حرب غزة فتحت أعين إدارة 
بايدن على أهمية استعادة 

وهج العلاقة مع إدارة 
السيسي، وأن تهميشها 

أو عدم الاكتراث بها ستكون 
له عواقب وخيمة بالنسبة 

إلى دور واشنطن 
في المنطقة

مساهمة واشنطن في حل 
أزمة سد النهضة بالنسبة 

إلى القاهرة تضمن لها 
علاقة أكثر ثباتا معها 

وتخرجها من مأزق إقليمي

قادرة على المســــاهمة  ن
اللازمــــة للحل، فلديها  ء
غرافيا السياســــية ما

له حال تعارضت 
لحها الإقليمية، 
 تطورات ملفات 
ع الدول العربية، 

لقاهرة 
راتها

ت
ك

طرفيها، 
روابط
لوطنية
فرط

ي و ب و
شـــوطا جيدا لأسإلى

أطرافها والأضرا
إليها استمرارها
الولايـــات المتحد
إثيوبيا مفتوحة
عميقة على الأمن
وتراه
تح

فمس
هذه الأزمة
مصر يضم
معها، وتخ
يجنب القا
خشـــنة يم
في منطقة غا

نطن 
قة

ى دور واشن
في المنطق



الأحد 2021/05/23 
5سياسةالسنة 43 العدد 12067

ليس استقبال إسبانيا زعيم 
”البوليساريو“ إبراهيم غالي 

وإدخاله أحد مستشفياتها بهوية مزوّرة 
سوى تعبير عن خفة في التعاطي 

السياسي مع موضوع في غاية 
الأهمية هو العلاقة بين مدريد والرباط. 
استقبلت إسبانيا شخصا مطلوبا من 

العدالة فيها، لا لشيء سوى لإظهار 
تضايقها من المغرب الذي لم يتوقّف في 
السنوات الأخيرة عن تحقيق تقدّم على 

كل المستويات، خصوصا على صعيد 
تأكيد مغربيّة الصحراء.

لم تستطع إسبانيا، المتمسكة 
بملفات الماضي الاستعماري وذكرياته، 

استيعاب أن العلاقة الطبيعية، أي 
العلاقة الخالية من العقد، مفيدة 

للبلدين، خصوصا أن المغرب ينظر إلى 
المستقبل وإلى جسر، تحت المياه أو 

فوقها يربط بين البلدين اللذين لا تفصل 
بينهما بحرا سوى كيلومترات قليلة. 
مثل هذا الجسر، يجعل من إسبانيا 

إحدى بوابات المغرب إلى أوروبا 
ويجعل من المغرب بوابة إسبانيا إلى 
أفريقيا، خصوصا في ظلّ الاختراقات 
التي لا تخفى على أحد والتي حققتها 
المملكة المغربيّة في السنوات الأخيرة 
في ظلّ قيادة الملك محمّد السادس في 

مختلف أنحاء القارة السمراء.

يظل السؤال لماذا ذهبت الحكومة 
الإسبانية إلى هذا الحد في تحدّي 
المغرب؟ يعود الجواب بكل بساطة 

إلى أن إسبانيا لم تستطع التخلي عن 
عقلية الهيمنة من جهة ولم تقتنع بأنّ 

عليها إقامة علاقة متوازنة مع جار 
مهم مثل المغرب من جهة أخرى. ليس 

معروفا بعد ما هي مشكلة إسبانيا 
مع المملكة المغربيّة، لكنّ اللافت أنّها 

متضايقة من أن المغرب استطاع 
تحقيق إنجازات على صعد مختلفة في 

السنوات الـ22 الماضية. توجت هذه 
الإنجازات باعتراف أميركا بمغربية 

الصحراء التي كانت في الماضي 
مستعمرة إسبانية. هل الحنين إلى 

الماضي الاستعماري وراء التصرفات 
غير المنطقية لإسبانيا في تعاطيها مع 

المغرب؟
واضح أن إسبانيا، عبر استقبال 

زعيم جبهة ”البوليساريو“، التي ليست 
سوى أداة جزائرية، انضمت إلى جوقة 

المبتزين للمملكة المغربية التي أثبتت 
دائما أنها دولة مسالمة تسعى إلى 

استرداد حقوقها الطبيعية بعيدا عن 
أي نوع من العنف. يظل أفضل دليل 

على ذلك ”المسيرة الخضراء“ التي 
أعادت الصحراء إلى المغرب بالوسائل 

السلمية.
زحف 350 ألف مغربي في تشرين 

الثاني – نوفمبر من العام 1975 في 
اتجاه الصحراء بغية استعادة تلك 
الأرض التي بقيت طويلا مستعمرة 
إسبانية. لم يطلق المغرب رصاصة 

واحدة من أجل استعادة أرضه. جاءت 
”المسيرة الخضراء“ التي دفع في 

اتجاهها الملك الحسن الثاني، رحمه 
الله، في وقت كانت إسبانيا تتطلّع إلى 

المستقبل.
في العشرين من تشرين الثاني – 
نوفمبر 1975، توفّى الجنرال فرانكو 

الذي حكم إسبانيا وأقام نظاما 
دكتاتوريا ابتداء من العام 1938. جاءت 

”المسيرة الخضراء“ في وقت كانت 
إسبانيا تتطلّع إلى المستقبل وإلى 

الانفتاح على محيطها وعلى العالم. 
كان الانسحاب من الصحراء المغربيّة 
وإعادتها إلى أصحابها بالتفاهم مع 

موريتانيا أيضا، جزءا من هذا الانفتاح 
الذي عبّرت عنه استعادة الملك خوان 

كارلوس للعرش وبدء مرحلة جديدة من 
تاريخ إسبانيا في ظلّ نظام ديمقراطي 

حقيقي مهّد عمليا لدخولها الاتحاد 
الأوروبي ولعب دور نشط وفاعل 

أوروبيا ودوليا.
ليس طبيعيا استفزاز المغرب الذي 
راعى إسبانيا إلى أبعد حدود وحافظ 
على أمر واقع كان مفترضا أن يتمرّد 

عليه بسبب وجود جيبين إسبانيين في 

أرضه (سبتة ومليلية). تفهّم المغرب 
دائما الوضع الإسباني ووجود جبل 
طارق، الذي هو أرض إسبانية تحت 

السيادة البريطانية.
سعى المغرب إلى تفادي أيّ مشاكل 

مع إسبانيا التي لم تردّد في الماضي 
في استفزازه بكلّ الوسائل المتاحة، 

بما في ذلك إثارة موضوع جزيرة 
ليلى المغربيّة، في أثناء تولي اليميني 

خوسيه ماريا أثنار رئاسة الحكومة 
بين 1996 و2004. لم ينفعل المغرب. على 

العكس من ذلك، ترك إسبانيا تهدأ. 
هدأت إسبانيا بالفعل بعدما خلف 

الاشتراكي خوسيه لويس ثاباتيرو في 
العام 2004 الاشتراكي خوسيه ماريا 
أثنار الذي لم يتردّد في إحدى المرات 
بالطلب من المسلمين الاعتذار بسبب 

احتلالهم إسبانيا. وكان يشير بذلك إلى 
مرحلة الوجود العربي في الأندلس!

لا شيء يمنع المغرب من الرد على 
أي استفزاز يتعرّض له، خصوصا أنّه 
يمتلك وسائل الردّ. فالصبر المغربي لا 
يعني ضعفا، بل يعني حكمة قبل أي 

شيء آخر، حكمة تحلى بها الملك محمد 
السادس منذ صعوده إلى العرش 
صيف العام 1999. أظهرت تجارب 

الماضي أن الحكمة من أركان السياسة 
المغربيّة التي سمحت باستعادة 

الصحراء سلما في ظلّ إجماع شعبي 
على تحويل هذه القضيّة المرتبطة 
بتوحيد التراب الوطني إلى قضيّة 

وطنيّة.
لا شكّ أن الأزمة المغربية – الإسبانية 

أزمة عميقة. ليست استضافة إسبانيا 
لإبراهيم غالي سوى رأس جبل الجليد 
في هذه الأزمة التي في أساسها وجود 

قوى في الداخل الإسباني تسعى 
للانتماء إلى الماضي. فهناك حنين لدى 

هذه القوى إلى أيّام الاستعمار. لا تدري 
هذه القوى أن المرحلة التي كانت فيها 
إسبانيا دولة استعماريّة ولّت إلى غير 

رجعة.
من هذا المنطلق، ليس عيبا أن 
تدعم إسبانيا المغرب وأن تستفيد 

من تجربته في الانفتاح على أفريقيا 
بدل خلق مشاكل لا أفق لها تصبّ 

في استرضاء نظام حاقد هو النظام 
الجزائري الذي افتعل قضيّة غير 
موجودة هي قضيّة الصحراء من 

منطلق أنّه لا يفكر إلاّ في كيفية إيذاء 
المغرب وابتزازه.

من المستغرب تصرّف دولة محترمة 
مثل إسبانيا بالطريقة التي تتصرّف 

بها تجاه المغرب. لا وجود لتفسير 
منطقي للسلوك الإسباني تجاه 

المغرب سوى البحث عن كلّ ما يمكن 
أن يسيء إليه. في الواقع، تسيء 

إسبانيا إلى نفسها. قد يكون التفسير 
الوحيد للسلوك الإسباني، ذلك الماضي 

الاستعماري لهذا البلد الذي لا يريد 
إدراك أن المغرب بلد مسالم يتطلّع إلى 

المستقبل ولا يسعى سوى إلى استعادة 
وحدته الترابية سلما.

هل تدرك إسبانيا أن لغة الحوار 
مع المغرب، بدل اللجوء إلى التحدي 

والاستفزاز، كفيلة بحلّ أي مشاكل 
قائمة، هذا إذا كانت في الأصل مشاكل 

مصدرها المغرب.

يتساءل كثيرون عن الحل، في ظل 
دعوات المقاطعة المتصاعدة التي 
تحاصر الانتخابات العراقية القادمة 

المفترضة.
وللرد على سؤال صعبٍ من هذا 

النوع لا بد من الاعتراف بأن العملية 
السياسية، من أول تأسيسها، لا تسمح 

إلا بوضعٍ بائس من هذا النوع، وإلا 
بنتائج خائبة بهذا السوء.

فلو تأملنا خارطة الفائزين في 
انتخابات 2018، بغض النظر عن صحة 
نتائجها وسلامتها من التزوير والقهر 

والقمع والبيع والشراء، لأدركنا أن 
المطالبين بمقاطعة الانتخابات القادمة 

معهم حق.

فلو دققنا في نتائج انتخابات 2010 
والتي قبلها 2005، لأصبح من الثابت 
الملموس أن الشعب العراقي لم يكن 

في الانتخابات السابقة، جميعها، ولم 
يصبح الآن، مؤهلا وقادرا على أن 

يفرض إرادته الحرة الوطنية الواعية 
وأن يُحدث التغيير المطلوب.

وقد يكون ذلك بسبب طبيعة 
تكوينه القومي والديني والطائفي 

الذي جعل منه شُللا متفرقة غير 
متآلفة. فليس ما يُفرح ابن النجف أو 
الناصرية هو نفسُه الذي يشرح قلب 
مواطن الموصل والرمادي، وما يُحزن 

المواطن في أربيل لا يعني أحدا في 
وسط العراق ولا في جنوبه.

وبرغم هذا الواقع التآمري 
س على الشكوك والكراهية بين  المؤسَّ

زعماء الفرق السياسية المتنافسة على 
النفوذ، فإن هناك تفاهما ثابتا وقويا 

على الحفاظ على جدران الإسمنت 
والحديد التي أقاموها حول البرلمان 
والحكومة، فلم يحترموا غيرها، ولا 

يسمحون لأحد من خارج الدائرة 
المغلقة باقتحامها.

والذي يظن بأنه قادر على كسرها 
بتقديم مرشحين معروفين بالنزاهة 

والخبرة والكفاءة واهمٌ ويُضّيع وقته، 
ويبعثر جهده، دون طائل.

فالنزاهة والخبرة والكفاءة هي 
التي تجعل الناخب العراقي يختار 

أصحابها ويدع أصحاب السلطة والمال 
والسلاح، أو يتمرّد على فتوى مرجعية 

أو أوامر شيخ قبيلة.
وبصراحة، لا بد من الاعتراف 
بأن العلة الحقيقية الوحيدة تكمن 

في الناخبين، قبل المرشحين. فجهل 
الكثيرين منهم وفقرهم يفسران 

إمكانية سهولة خداعهم وتضليلهم 
وشراء أصواتهم. فالذي أصبح يملكه 

السياسيون الكبار الموكلون المعتمدون 
من إيران والمرجعية وأميركا وتركيا 

والسعودية وقطر وبريطانيا من المال 
والسلطة والسلاح لن يجعل مهمة 
التغيير ممكنة في المدى المنظور، 

خصوصا وأن عودة إدارة جو بايدن 
إلى الاتفاق النووي الإيراني سوف 

تمنح الحرس الثوري وأحزابه 
وميليشياته العراقية المزيد من القوة 

والهيمنة والجبروت.
فمسلّحو فصائل الحشد الشعبي 

المرتبطة بإيران هم الضباط الكبار 
في الجيش وقوات الأمن، وهم 

المشرعون، وهم الوزراء وكبار الموظفين 
في مجالات الخدمة المدنية، وهم 

المسؤولون التنفيذيون الأقوياء في 
قطاع التجارة والمصارف.

كما أن شيعة إيران وسنتها 
وكردها، رغم كل خلافاتهم وصراعاتهم 

على المكاسب والمناصب والرواتب، 
متفاهمون، ومتفقون على احترام 

الحدود الفاصلة الصارمة الفاصلة 
بين مستعمراتهم الثلاث، شيعتستان 

وسنتستان وكردستان، وعدم تجاوزها، 
إلا عند الضرورة وبالتراضي.

أما برنامج المرشح، فليس مهمّا 
ولا ضروريا للفوز بأصوات الناخبين، 

ناهيك عن تاريخه ومواهبه وكفاءته 
ونزاهته.

فكم من وزير حرامي علني ومعروف 
أعيد انتخابه بسهولة؟ وكم من رئيس 

ميليشيا ضاعف أعداد ناخبيه؟

بالمقابل، كم من نائب (سابق) خسر 
مقعده لأنه تجرأ ذات مرة فعاب شيئا 
على الزعيم، أو عارضه في شيء؟

إذن فمن الطبيعي والمنطقي أن كتلاً 
من هذا النوع، قادتُها بهذه الأخلاق 

والمفاهيم والقيم والمقاييس، لن تكون 
هي الحل ما دامت هي المشكلة. وليس 
منطقيا ولا معقولا أن ينتظر أحدٌ منها 
أن تتخلى عن سلطتها بسهولة، وفي 

انتخابات شفافة ونزيهة وعادلة، حتى 
لو قتلت نصف المرشحين المعارضين 

ونصف الناخبين.
ثم دون قضاء عادل ومستقل 

وعصيّ على عبث السياسيين لن يكون 

هناك رادع حازم ومحايد يمنع من 
استغلال مؤسسات الدولة ووظائفها 

وأموالها في تزوير الانتخابات 
واحتكار الفوز فيها دون عراقيل.

كما أن مفوضيةَ انتخاباتٍ يكون 
90 في المئة من أعضائها منتسبين 

لأحزاب السلطة وميليشياتها لا تصلح 
لقيادة انتخابات عادلة ونزيهة يراد 

بها ولادة دولة قانون حقيقية تحترم 
نفسها وشعبها وتخرج من قوائم 

الدول الفاشلة، دول الظلم والاغتيال 
والاختلاس وتزوير الشهادات.

إذن، فمهما فعل الناخب العراقي 
الرافض والمنُتفض والمصُر على 

إحداث التغيير لن يتمكن من منع 
نفس الوجوه التي جاءت بها 

الانتخابات السابقة من العودة مرة 
أخرى، وإن أقصى ما قد يستطيع 

فعله هو إعادة تدوير الوجوه القديمة 
ذاتها، ومنحها الشرعية المطلوبة 

والقبول.
ثم ما دام الشعب العراقي غير قادر 
على اقتلاع العملية السياسية برمتها، 

وإقامة نظام سياسي جديد قائم على 
العدالة والديمقراطية، فإن رفضه 

المشاركة في الانتخابات سيكون خياره 
الأفضل، لأنه قد يمُهد لقيام عصيان 
مدني قادم، وقد يُقربه من الانتصار.
من المؤكد أن المقاطعة الشعبية 

الواسعة الفاعلة، إذا ما تحققت، 
سوف تساعد على إعادة بناء الإنسان 
العراقي الوطني المعافى من الأمراض 

الطائفية والعنصرية والقبلية 
والمناطقية التي ساعد الاحتلال 

الأميركي والاحتلال الإيراني على 
نشرها في المجتمع العراقي لمنعه من 
التقدم ولإعاقته عن التحرر والانعتاق.
وأهم ما يمكن أن تحققه المقاطعة 

هو عدم القبول بأنصاف الحلول وعدم 
الاعتياد على الأمر الواقع وخراب 

البيوت.
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خخ

الصبر المغربي لا يعني ضعفا

المحاصصة الطائفية تعرقل آمال التغيير في العراق 

لا شيء يمنع المغرب من الرد على 
أي استفزاز يتعرض له، خصوصا 
أنه يمتلك وسائل الرد. فالصبر 
المغربي لا يعني ضعفا، بل يعني 
حكمة قبل أي شيء آخر، حكمة 

تحلى بها الملك محمد السادس 
منذ صعوده إلى العرش

لو دققنا في نتائج انتخابات 
2010 والتي قبلها 2005، لأصبح 

من الثابت أن الشعب العراقي 
لم يكن في الانتخابات السابقة، 
جميعها، ولم يصبح الآن، مؤهلا 

وقادرا على أن يفرض إرادته الحرة 
وأن يُحدث التغيير المطلوب

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



 واشنطن – مع دخول اتفاق وقف إطلاق 
النار حيز التنفيذ في قطاع غزة يُتوقع أن 
يتجه الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن إلى 
إعــــادة ترتيــــب أولويات سياســــته، التي 
انصبــــت منذ توليه منصبه في يناير على 
مكافحة جائحة فايروس كورونا والتراجع 
الاقتصادي في الداخل وتحديات كبرى في 

الخارج كالصين وروسيا وإيران.
لكــــن وبعد الصــــراع الــــذي اندلع في 
قطاع غــــزة وتطلّب دبلوماســــية أميركية 
مكثفة من وراء الكواليس، بات لزاما على 
معاوني بايــــدن إعادة ترتيــــب أولوياتهم 
مع الســــعي لتثبيت وقف إطلاق النار بين 
إســــرائيل والفصائل الفلسطينية ووضع 
خطة لإعــــادة إعمار غــــزة والحيلولة دون 
تكرار المواجهة التــــي صارت أولى أزمات 

السياسة الخارجية في طريق بايدن.
وقــــال مســــؤول أميركــــي إن التركيز 
ينصب على ”ما سيحدث لاحقا مع التطلع 
قدمــــا إلى تجــــاوز العنف.. بحيــــث نفعل 
كل ما بوســــعنا للحدّ من احتمالات تكرار 
مثل هــــذا الوضع خلال خمســــة أعوام أو 

عامين“.

مغادرة مربع النأي بالنفس

عجل التصعيد في قطاع غزة بهبوب 
تغييرات على أســــلوب الإدارة الأميركية 
الجديدة بقيادة جو بايدن وهو أســــلوب 
يتعمّــــد النأي بالنفس عــــن النزاعات في 

الشرق الأوسط.

وبــــدا الرئيــــس بايــــدن منذ تســــلمه 
مقاليــــد الحكــــم، يعزف عــــن الخوض في 
الصــــراع القائم منذ عقود بين إســــرائيل 
والفلســــطينيين والــــذي أربــــك مســــاعي 

رؤساء سابقين لصنع السلام.
ولــــم يبد بايــــدن حتــــى الآن اهتماما 
بالانغماس في مسعى جديد لإحياء جهود 
السلام المتوقفة منذ فترة طويلة في وقت 
يرى معظم المحللين فيه أنه لا توجد آفاق 

كبيــــرة لإجراء مفاوضات ناجحة إن كانت 
هناك آفاق أصلا.

لكن هناك إشارات متزايدة على تجدد 
الانخـــراط الأميركي الآن في ظل ما يبدو 
من توقف القصـــف الصاروخي من غزة 

والضربات الجوية من إسرائيل. 
ويأتـــي هـــذا بعدمـــا واجـــه بايـــدن 
أكثـــر  دورا  ليلعـــب  شـــديدة  ضغوطـــا 
وضوحـــا ويتخـــذ نهجـــا أكثـــر صرامة 
تجـــاه إســـرائيل، وهي ضغـــوط جاءت 
مـــن الديمقراطيين التقدميـــين الذين كان 
دعمهم له حاســـما في الفوز بانتخابات 

عام 2020.
على  دبلوماســـية  اتصـــالات  وبعـــد 
مدار الســـاعة على حد وصف مسؤولين 
أميركيـــين مما ســـاعد في إنجـــاز اتفاق 
وقف إطـــلاق النـــار الخميس، ســـيوفد 
بايدن وزيـــر خارجيته أنتونـــي بلينكن 
للقاء زعماء إســـرائيليين وفلســـطينيين 
وإقليميين هذا الأسبوع في أولى زيارات 

بلينكن للشرق الأوسط.
يتصدر قائمة المهـــام الأميركية جمع 
مساعدات إنســـانية لغزة وأخرى لإعادة 
إعمـــار القطـــاع، فبعـــد ضربـــات جوية 
إسرائيلية على مدى أيام، قال مسؤولون 
في غزة إن 16800 منزل تضررت ولا تتوفر 
الكهرباء إلا لثلاث أو أربع ساعات يوميا 
فقـــط. وقدّر المســـؤولون الفلســـطينيون 
تكلفة إعادة الإعمار بعشرات الملايين من 

الدولارات.
وقال بايـــدن الخميـــس إن الولايات 
المتحدة ســـتعمل من خلال الأمم المتحدة 
ومـــع أطـــراف دولية أخرى، وســـيجري 
التنسيق لمثل هذه المساعدات مع السلطة 
الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة 

الغربية المحتلة.
وقال مسؤولون أميركيون إن الإدارة 
تجهز حزمـــة مســـاعدات ومـــن المتوقع 

إعلان قرارات قريبا. 
مســـاعدات  إلـــى  هـــذا  وســـيُضاف 
للفلســـطينيين بقيمة 235 مليـــون دولار 
أبريـــل  فـــي  واشـــنطن  عنهـــا  أعلنـــت 
واســـتئناف تمويل وكالـــة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشـــغيل اللاجئين الفلسطينيين 
وإعادة مساعدات أخرى أوقفها الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب.
وقـــال مصدر قريب من الأمر إن هناك 
خطـــوة أخرى قيد البحث تهدف لإصلاح 
العلاقـــات مـــع الفلســـطينيين التي تكاد 

تكون انهارت خلال فترة ترامب، وتتمثل 
فـــي إعـــادة فتـــح القنصليـــة الأميركية 
بالقـــدس الشـــرقية والتي كانـــت تخدم 

الفلسطينيين وأغلقها ترامب.

اتفاقات أبراهام

ســـتعمل  المســـاعدات  جانـــب  إلـــى 
الإدارة الأميركيـــة الحالية بقيادة بايدن 
على اســـتغلال اتفاقـــات أبراهام لإعادة 

الفلسطينيين وإسرائيل إلى التفاوض.
وذكر مســــؤولون أميركيون أن إدارة 
بايدن تتطلع لاستخدام اتفاقات أبراهام، 
وهــــي اتفاقــــات موقعــــة في عهــــد ترامب 
لتطبيــــع علاقات إســــرائيل مــــع البحرين 
والســــودان،  المغــــرب  ومــــع  والإمــــارات 
فــــي تســــهيل الاتصــــالات بين إســــرائيل 

والفلسطينيين.
وقال المســــؤول الأميركي ”ما تعلمناه 
مــــن اتفاقــــات أبراهــــام هــــو أن تجاهــــل 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يقلص 
فحسب آفاق المفاوضات بل يمكن بالفعل 

أن يضيف شرارة أخرى“.
وأي مســــعى لربط تطبيــــع العلاقات 
بين إســــرائيل ودول عربيــــة بما تفجر من 
عنف في الآونــــة الأخيرة ســــيلقى رفضا 
علــــى الأرجح مــــن جانب رئيــــس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
وتحدث بايدن معه ســــت مرات خلال 
مفاوضات وقف إطلاق النار. وبالرغم من 
موافقــــة الزعيم اليمينــــي الذي كان مقربا 
من ترامب على وقــــف الضربات الجوية، 
لا يزال على خلاف مع بايدن حول الاتفاق 

النووي مع إيران وقضايا أخرى.
وواجه نتنياهــــو ضغوطا وانتقادات 

داخلية لاذعة بسبب وقف إطلاق النار.
وهاجم ساسة من المعســــكر اليميني 
في إســــرائيل وقــــف إطلاق النــــار، وهدد 
البعض بسحب دعمهم لنتنياهو. ووصف 
إيتمــــار بــــن جفيــــر زعيــــم حــــزب ”القوة 
اليهوديــــة“ المتطرف، الــــذي كان نتنياهو 
يحاول اســــتمالته في مشــــاورات تشكيل 
الحكومــــة، وقــــف إطلاق النــــار بأنه مخز 
واستسلام للإرهاب. بينما اعتبر جدعون 
سار حليف نتنياهو الســــابق الذي يقود 
الآن حــــزب ”أمــــل جديــــد“ الصغير، وقف 

إطلاق النار أمرا محرجا.
وعبّــــر ديمقراطيــــون تقدميــــون عــــن 
ســــعادتهم بوقف إطلاق النار لكنهم دعوا 
إدارة بايدن إلى العمل من أجل حل أطول 

مدى.
وكتب رو كانا عضــــو مجلس النواب 
الأميركي على تويتر يقول ”يمكننا البناء 
على هذا التقدم مــــن خلال معالجة جذور 
العنــــف والعمــــل باتجــــاه حــــل الدولتين 

وإنهاء الحصار والاحتــــلال، مع الضغط 
للإســــرائيليين  دائــــم  ســــلام  أجــــل  مــــن 

والفلسطينيين“.
وتتزايــــد الضغوط علــــى إدارة بايدن 

من الخارج أيضا.
ففــــي الأمم المتحدة، قال دبلوماســــي 
عربــــي كبير مشــــترطا عــــدم ذكر اســــمه 
”التواصل الفوري مع قــــوة بثقل“ الإدارة 
الأميركيــــة مطلوب الآن في إطار ”المعايير 
الصحيحة“ لاستئناف جهود أوسع نطاقا 

لتحقيق السلام.
بل إنــــه دار حديث عــــن إحياء رباعي 
الوساطة في الشرق الأوسط، الذي تشكل 
قبل وقت طويل ويضــــم الولايات المتحدة 
والأمم  الأوروبــــي  والاتحــــاد  وروســــيا 
المتحدة ولم يُستخدم كثيرا خلال سنوات 
ترامب، في محاولة لإقناع الإســــرائيليين 
طاولــــة  إلــــى  بالعــــودة  والفلســــطينيين 

التفاوض.
لكن المحللين لا تحدوهم آمال تُذكر في 

أي مبادرة دبلوماسية كبيرة قريبا.

شبح عودة الحرب

علــــى الرغــــم مــــن عــــدم تســــجيل أي 
خروقــــات لاتفــــاق وقف إطــــلاق النار في 
يومــــه الأول والثانــــي، إلا أن التحذيرات 
تتصاعــــد من أن حالة الهدوء لن تســــتمر 
طويلا في ضوء اســــتمرار الأسباب التي 

اندلعت بسببها مواجهات 11 يوما.
وأفاد تقرير لصحيفة الإيكونوميست 
البريطانيــــة بــــأن تجــــدد المواجهــــة بين 
إســــرائيل وحمــــاس ”مســــألة وقــــت لأن 
الهدنة لم تحل أي إشكاليات عالقة بشكل 

حقيقي“.
”شــــرارة  أن  الصحيفــــة  وأضافــــت 
التوســــع في المواجهة الأخيرة جاءت في 
القــــدس. ولو لــــم تكن القدس لــــكان هناك 
ســــبب آخر. فكلاهما (إسرائيل وحماس) 
عالقتــــان فــــي أزمــــة دائمــــة، محاصرتان 
بمنطق الحــــرب، الــــذي يفــــرض عليهما 

الاستمرار في نفس الحركات“.
الجولــــة  ”هــــذه  أن  إلــــى  وخلصــــت 
انتهــــت… لكــــن لا يوجد ما يرجــــح لدورة 
العنــــف أن تنتهــــي. ســــتخرج إســــرائيل 
وحماس من هــــذه المعركة بمثل ما دخلتا 
فيها. لم يتم حل أي شــــيء. ومع ذلك فمن 

المرجح أن يكررا ذلك مرة أخرى“.
وقُتل أكثر من 280 فلسطينيا في قطاع 
غــــزة والضفة الغربيــــة والقدس وأصيب 
الآلاف علــــى يــــد الجيــــش الإســــرائيلي، 
بينمــــا قُتل 12 إســــرائيليا وأصيب المئات 
جراء الصواريــــخ التي أطلقتها الفصائل 
الفلســــطينية منذ بدء القتال في 10 مايو 

الجاري.

 مقديشــو – يســــتعد الصومال لجولة 
جديدة مــــن المفاوضــــات يؤمــــل منها أن 
تنتهــــي بالاتفــــاق على إجــــراء انتخابات 
برلمانيــــة ورئاســــية فــــي غضون شــــهور 
وذلــــك في وقت تعرف فيــــه البلاد جمودا 

سياسيا.
وتأتــــي الجولــــة الجديدة بعد فشــــل 
بــــين  الســــابقة  السياســــية  المفاوضــــات 
الحكومة ورؤساء الولايات الفيدرالية في 
تقديم إطار زمني محدد للانتخابات نتيجة 

غموض يلف آلية إجراء الانتخابات.
ويــــرى مراقبــــون أن قــــرار الرئيــــس 
الصومالي عبدالله فرماجو مطلع الشــــهر 
الجــــاري، تفويض رئيس الــــوزراء محمد 
حســــين روبلي بــــإدارة ملــــف الانتخابات 
بعــــد ضغــــوط سياســــية، بــــدّد مخــــاوف 
الرئيس  رؤســــاء الولايات من ”اختطاف“ 
للانتخابات، وهو ما يمهد إلى توفر مناخ 
سياسي يســــمح بالتوصل إلى حل نهائي 

حول هذا الاستحقاق.
وعقــــب التفويــــض دعــــا روبلــــي إلى 
مفاوضــــات جديدة كان مــــن المقرر أن تبدأ 
في 20 من مايو الجاري، لكنها تأجلت إلى 

السبت.
وفي تعليقه على المفاوضات الجديدة 
قال رئيس الــــوزراء إنه ســــيبذل قصارى 
جهده للعمل في كل ما من شأنه أن يساهم 
في نجــــاح هذه المفاوضات من أجل إجراء 

انتخابات نزيهة وشفافة.
وانتهت ولاية البرلمان في 27 ديسمبر 
2020، فيما انتهت ولاية الرئيس فرماجو، 
وهــــي من أربــــع ســــنوات، فــــي 8 فبراير 
الماضي، لكن عدة جــــولات من المفاوضات 
لــــم تنجح في التوصل إلى مواعيد نهائية 
للانتخابــــات بعــــد تحديد مواعيــــد أولية 

وتأجيلها.
وقال محمد ابتدون النائب في مجلس 
”المفاوضــــات  إن  الصومالــــي،  الشــــعب 
الجديدة يســــودها مناخ سياســــي ملائم 
للحالــــة الراهنــــة فــــي ظــــل إدارة رئيــــس 

الوزراء لهذا الملف“.
وأضاف ابتــــدون ”تلــــك الإرادة تتيح 
للأطراف المتفاوضة إبداء نوع من المرونة 
لحلحلــــة الخلافــــات التي أعاقــــت إجراء 
الانتخابــــات الرئاســــية والبرلمانيــــة فــــي 

البلاد“.
وأوضــــح أن جوهــــر الخلافــــات التي 
أفشــــلت المفاوضات الســــابقة كان وراءها 
انقسام صف رؤســــاء الولايات الفيدرالية 
بين مؤيديــــن للرئيس فرماجو ومعارضين 
له، وهو ما حــــال دون التوصل إلى اتفاق 

سياسي يقود البلاد إلى الانتخابات.
وفــــي 17 ســــبتمبر الماضــــي، توصلت 
الحكومــــة الاتحاديــــة ورؤســــاء الأقاليــــم 
تشــــاوري  مؤتمــــر  خــــلال  الفيدراليــــة، 
بالعاصمــــة مقديشــــو، إلى اتفــــاق لإجراء 
(عبر ممثلين  انتخابات ”غيــــر مباشــــرة“ 

للقبائل وليست بالاقتراع المباشر).
وشــــدّد شــــركاء الصومــــال فــــي وقت 
ســــابق على أن اتفاق 17 سبتمبر الماضي 
سيظل أفضل مسار للانتخابات الرئاسية 
والبرلمانيــــة في البــــلاد، رافضين أي بديل 

آخر عن هذا الاتفاق.
وعبّر نــــواب في البرلمــــان الصومالي 
عبر تصريحــــات إعلاميــــة أن المفاوضات 
الجديــــدة التي يترأســــها رئيــــس الوزراء 
قد تشــــكل فرصة أخيرة للعودة إلى مسار 
الانتخابــــات، ونظــــام التــــداول الســــلمي 
للســــلطة، محذّرين من انــــزلاق البلاد إلى 
مربع الحرب الأهلية الأول في حال فشلت 

هذه المفاوضات.
النائبــــة  إبراهيــــم  نعيمــــة  وقالــــت 
فــــي مجلس الشــــيوخ إنــــه رغــــم التفاؤل 
الكبير بالنســــبة إلــــى الكثيرين في نجاح 
المفاوضــــات الجديــــدة وإنهــــاء حالة عدم 
اليقين السياسي في البلاد، إلا أنها تشكل 

الفرصة الأخيــــرة التي يجب أن تقتنصها 
الأطراف لتحديد مستقبل البلاد.

وأضافـــت نعيمـــة، أن اســـتغلال هذه 
الفرصـــة من شـــأنه أن يؤدي إلـــى ”تفرّد 
الصوماليـــين في ما يتعلق بشـــأن مصير 
بلادهـــم السياســـي وإلا ســـتبقى البـــلاد 
عرضة لإملاءات وتدخلات أجنبية سياسيا 

كما كان الحال في الحكومات الانتقالية“.
ومن جهته، علق الناطق باسم الحكومة 
الصومالية محمـــد إبراهيم، آمالا عريضة 
على ما ســـتفرزه المفاوضـــات الجديدة من 

نتائج إيجابية للمواطنين والبلاد.
وتوقع رئيس ولايـــة جوبالاند المحلية 
أحمد إســـلام مدوبي فـــي تصريح للإعلام 
المحلـــي نجـــاح المفاوضـــات السياســـية 
الجديدة، مشـــيرا إلـــى أنه علـــى ثقة بأن 
رئيـــس الـــوزراء روبلـــي ســـيدير ملـــف 

الانتخابات بشكل محايد.
وإلـــى ذلك، اعتبـــر شـــركاء الصومال 
الدوليون في بيان ســـابق لهم، اســـتئناف 
الحكومـــة  بـــين  السياســـية  المفاوضـــات 
حـــول  الفيدراليـــة  الولايـــات  ورؤســـاء 
الانتخابات بمثابـــة فرصة ثمينة يجب ألا 
تضيـــع من أجـــل تعزيز الأمن واســـتقرار 

البلاد.

وبالرغم من أن هناك الكثير مما يبعث 
على التفاؤل حول المفاوضات السياســـية 
الجديدة إلا أن هناك مؤشـــرات داخلية قد 
تقـــف عائقا أمـــام نجاح هـــذه المفاوضات 
بحســـب أحمـــد عينـــب الكاتـــب والمحلل 

السياسي في مركز الصومال للدراسات.
وأوضح عينـــب أن ”التحديات الماثلة 
أمـــام التوصـــل إلـــى اتفاق سياســـي في 
المفاوضـــات الجديـــدة قد تأتـــي في ثلاثة 

اتجاهات“.
وحســـب عينب فإن التحدي الأول ”قد 
يأتـــي مـــن القصر الرئاســـي حيث يحاول 
الرئيس فرماجو اســـتخدام جميع أوراقه 
لإفشـــال جهود المفاوضات الجديدة ليثبت 
للمجتمـــع الدولـــي بـــأن رئيســـي ولايـــة 
جوبالاند وبونتلاند يشكلان العقبة الأكبر 

أمام إجراء انتخابات في البلاد“.
وأردف ”إلـــى جانب محاولـــة إطالة 
أمد المفاوضات التي قد تؤدي إلى تمديد 
غير شرعي، وهو ما حذّرت منه المعارضة 
ســـابقا، والتغلـــب علـــى هـــذا التحدي 
يكمـــن في نجاعـــة إدارة روبلي في ملف 

المفاوضات“.
والتحـــدي الثانـــي ”قـــد يأتـــي مـــن 
رئيسي ولاية جوبالاند وبونتلاند اللذين 
لا يـــزالان يتمســـكان بمطالبهمـــا بحـــل 
اللجـــان الانتخابية التي شـــكلها رئيس 
الـــوزراء روبلـــي، بذريعة أنهـــا تتضمن 
شـــخصيات أمنيـــة وأخـــرى مقربـــة من 
الرئيس فرماجو، إلى جانب قضية إقليم 
جـــدو التي لم تحســـم أمرهـــا بعد حيث 
يتمســـك رئيس ولايـــة جوبالانـــد أحمد 
مدوبـــي بإدارة انتخابات الإقليم وهو ما 

رفضه فرماجو أكثر من مرة“.
التحـــدي  أن  علـــى  عينـــب  وشـــدّد 
الثالـــث ”يأتـــي مـــن رؤســـاء الولايـــات 
وجنوب  وغلمدغ  (هيرشبيلى  الفيدرالية 
غـــرب الصومـــال) المواليـــة لفرماجـــو، 
فرغـــم اعتراضهم علـــى التمديد إلا أنهم 
سيتحدون ضد تمرير أي مطالب خاصة 
لرئيســـي ولايـــة جوبالانـــد وبونتلاند، 
حليفهـــم  مكاســـب  تهـــدد  قـــد  والتـــي 
الرئيـــس فرماجو ما قد يؤدي إلى فشـــل 

المفاوضات“.
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التصعيد في غزة يضع بايدن أمام حتمية 

إعادة ترتيب أولويات سياسته

جولة مفاوضات حاسمة 

في الصومال للاتفاق 

على الانتخابات
طالبة بالانخراط مجددا 

ُ
الإدارة الأميركية م

في حلحلة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي 

التصعيد الأخير بين الفصائل الفلســــــطينية وفــــــي مقدمتها حركة حماس 
وإسرائيل ســــــيرغم الرئيس الأميركي جو بايدن على تجديد الانخراط في 
الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ما يعني إعادة ترتيب أولويات سياسة 

الإدارة الأميركية الجديدة بقيادته.

إدارة بايدن تتطلع 

لاستخدام اتفاقات أبراهام 

في تسهيل الاتصالات بين 

إسرائيل والفلسطينيين

مناخ ملائم يسود 

المفاوضات في ظل إدارة 

رئيس الوزراء للانتخابات

محمد ابتدون

إبعاد شبح الحرب الأهلية



 واشــنطن – اختـــار الرئيـــس الأميركي 
جـــو بايـــدن الذكرى الســـنوية العشـــرين 
لهجمات الحادي عشـــر من سبتمبر لإنهاء 
أطول حـــرب خاضتها الولايـــات المتحدة 
في الخارج. خسرت واشـــنطن الكثير في 
أفغانســـتان، وتتركـــز نقاشـــات قيادتهـــا 
العســـكرية حول المخاوف من الاســـتمرار 
أو المغـــادرة من البلد في ظـــل تزايد نفوذ 
طالبـــان وتهديد كل ”إنجـــازات“ يمكن أن 
يقال إنها تحققت طـــوال 19 عاما الماضية 
بعـــد الحرب علـــى القاعـــدة وطالبان منذ 

أكتوبر 2001.
ويقول راجان مينون أســـتاذ العلاقات 
الدولية في مدرســـة باول، سيتي كوليدج 
فـــي نيويـــورك، الـــذي يكتب لموقـــع ”توم 
ديســـباتش“ إن الولايـــات المتحـــدة كانت 
تخوض ما كان ينبغـــي في الواقع وصفه 
بالحـــرب الخيالية في أفغانســـتان، التي 
مهمـــا كانت وحشـــية ودمويـــة إلا أنه تم 
بناؤهـــا على توقعات خيالية وحســـابات 

خيالية.
ويـــرى أنـــه ليس مـــن المســـتغرب أن 
يثيـــر قـــرار بايـــدن ردود الفعـــل المتوقعة 
في واشـــنطن، حيـــث اســـتكملت القيادة 
العســـكرية الأميركيـــة رغبتهـــا التـــي لا 
تنتهـــي أبـــدا فـــي الاســـتمرار فـــي حرب 
فاشـــلة مـــن خلال عـــرض ســـيناريوهات 
المخاوف الأميركية بعد مغادرة آخر جندي 

لأفغانستان.
ويقول القـــادة العســـكريون في مقال 
نشـــر في صحيفة واشـــنطن بوســـت في 
اليوم الســـابق لظهور بايدن أمام الشعب 
لإعلان موعد الانســـحاب من أفغانســـتان، 
إن الخروج العســـكري الشـــامل من شأنه 
أن يحرم واشنطن من كل نفوذ دبلوماسي 
ويقنـــع طالبـــان بأنهـــا قـــد تتخلـــى عن 
المحادثات مع حكومة الرئيس أشرف غني 

وتشق طريقها نحو السلطة.
وتتركز مخاوف العسكريين حول نزع 
الديمقراطيـــة والمجتمـــع المدنـــي في حال 
انتصار طالبان علـــى الحكومة الضعيفة، 
كما أنه ســـيهدد مكاسب النساء والأقليات 
وتدمير كل ما ناضلـــت من أجله الولايات 
المتحدة منذ بداية الحرب على أفغانستان.

وبحلول شهر سبتمبر المقبل، سيكون 
أكثر من 775 ألف جندي أميركي قد خدموا 
في أفغانســـتان، عدد قليل منهم من أبناء 
أولئـــك الذين خدمـــوا في وقـــت مبكر من 
الحرب، وأكثر من خُمســـهم قد أتموا ثلاث 

جولات على الأقل من الخدمة هناك.
وبين عامـــي 2010 و2011 زوّد الرئيس 
الأميركي الأسبق باراك أوباما القوات بما 
يصل إلى 100 ألف جندي في أفغانســـتان، 
حيث يذكـــر البنتاغـــون أنه اعتبـــارا من 
هـــذه اللحظـــة قتل حوالـــي 3 آلاف جندي 
أميركـــي (قتـــل 80 فـــي المئة منهـــم أثناء 
القتـــال) وأصيب حوالـــي 20 ألفا آخرين. 
كمـــا سُـــجلت آثـــار نتائـــج الحـــرب على 
الجنود بفضل اضطـــراب ما بعد الصدمة 

والانتحار وتعاطي المخدرات.
ويقول مينون، وهو 

زميل أبحاث أول في 
معهد سالتزمان 
لدراسات الحرب 

والسلام 
بجامعة 

كولومبيا، إنه 
”بصرف 

النظر عن العائلات العسكرية، فإن الكثير 
من الجمهور الأميركـــي لم يتأثر بالحرب، 
لاســـيما وأنه لم يكن هناك مشروع قانون 
يرفـــع الضرائـــب لدفـــع فاتـــورة الديون 
البالغـــة 2.26 تريليـــون دولار. وكنتيجـــة 
لذلـــك، اســـتمرت الحـــرب وإراقـــة الدماء 
وأكلـــت الثـــروات دون أي احتجاجات من 
الشعب الأميركي على غرار حرب فيتنام“.

ويضيف أنه ”ليس من المســـتغرب أن 
يعرف معظـــم الأميركيين القليل عن أعداد 
القتلى والجرحى المدنيين الأفغان في هذه 
الســـنوات حيـــث منذ عـــام 2002 قُتل ما لا 
يقل عن 47 ألفـــا من غير المقاتلين وأصيب 
43 ألفـــا آخرين، ســـواء بســـبب الغارات 
الجويـــة أو نيـــران المدفعيـــة أو إطـــلاق 
النار أو العبوات الناســـفة أو التفجيرات 

الانتحارية والسيارات المفخخة“.
ويشير تقرير للأمم المتحدة لعام 2020 
حول الخســـائر المدنيـــة في أفغانســـتان 
إلى أن عام 2019 كان العام الســـادس على 
التوالي الـــذي قُتل أو جُـــرح فيه 10 آلاف 
مدنـــي. وقد حدثت هذه المذبحة في واحدة 
من أفقر دول العالـــم، والتي تحتل المرتبة 
187 مـــن حيث دخل الفـــرد، حيث يمكن أن 
تؤدي وفاة أو عجز رجل بالغ (عادة المعيل 
الأساسي في منزل ريفي أفغاني) إلى دفع 

الأسر الفقيرة بالفعل إلى الفقر المدقع.

طالبان من جديد

لم يجـــد الباحـــث الأكاديمـــي راجان 
مينـــون مـــن ســـبب منطقـــي يدعـــو إلى 
الاســـتمرارية وعدم مغادرة أفغانســـتان. 
ويبحـــث عن إجابـــة واحـــدة مرضية عن 
أسباب تمســـك القادة العسكريين بالبقاء 
فـــي بلـــد يعـــاود فيـــه المتشـــددون إنتاج 

أنفسهم من جديد وبقوة.
ويقول مينون إن هناك تفســـيرات في 
”تقرير مجموعة دراسة أفغانستان“ قامت 
بكتابته مجموعة من المسؤولين السابقين 
الأعمال  ورجـــال  المتقاعدين  والجنـــرالات 
بشـــركات  مرتبطون  ومعظمهم  البارزيـــن 

كبيرة لإنتاج الأسلحة.
ولـــم يقدم هـــذا التقرير، الـــذي أحدث 
ضجـــة كبيرة فـــي فبرايـــر، أي مقترحات 
التـــي  الأهـــداف  لتحقيـــق  موضوعيـــة 
تم الســـعي إليهـــا منـــذ 19 عامـــا بما في 
ذلـــك إرســـاء ديمقراطيـــة مســـتقرة وعقد 
انتخابات نزيهـــة وصحافة حرة ومجتمع 
مدني غير مقيد وضمان حقوق متســـاوية 
لجميـــع الأفغان، بل إنهـــا كلها مبنية على 
تسوية سياسية بين الحكومة المدعومة من 

الولايات المتحدة وطالبان.
ويرى الباحث أن ”طالبان التي حاربت 
أكثر آلة عســـكرية مخيفة فـــي العالم على 
مـــدى عقديـــن مـــن الزمـــن لا تـــزال قائمة 
وتستمر في توسيع سيطرتها في المناطق 

الريفية“.
وقتلـــت الولايات المتحـــدة وحلفاؤها 
بالفعل حوالـــي 50 ألفا من مقاتلي طالبان 
على مرّ الســـنين بما في ذلك في عام 2016 
زعيمهـــا الأول أختار محمد منصور. وبين 
عامـــي 2019 و2020 قتـــل العديـــد من كبار 
القادة وأعضاء فـــي حكومة الظل التابعة 
لطالبـــان بما فـــي ذلك ”حـــكام“ مقاطعات 
بدخشان وفرح ولوجار وسمنغان وورداك.

وتمكنت طالبان، التي تعود 
جذورها إلى البشتون، 
وهي مجموعة عرقية 
مهيمنة تاريخيا 
في أفغانستان، 
من تجديد 
صفوفها وشراء 
أسلحة وذخيرة 
جديدة وجمع 
الأموال، من 
خلال فرض 
الضرائب 
على زراعة 

الخشخاش.

ويؤكد مينون أن ”طالبان اســـتمرت 
فـــي الحصـــول علـــى الدعم الســـري من 
الجيش الباكســـتاني وجهاز المخابرات، 
والـــذي لعـــب دورا محوريـــا في إنشـــاء 
الحركـــة فـــي أوائل التســـعينات بعد أن 
كان واضحا أن قادة مجاهدي البشـــتون 
المدعومين من باكســـتان غير قادرين على 
شـــق طريقهم إلى الســـلطة لأن الأقليات 
القوميـــة (خاصـــة الأوزبـــك والطاجيك) 
قاوموا بشراســـة. ومع ذلك، فإن طالبان 
لهـــا جـــذور أصليـــة أيضـــا، ولا يمكـــن 
أن يُعـــزى نجاحهـــا فقط إلـــى الترهيب 
السياســـية  أجندتهـــا  لكـــن  والعنـــف، 
ونســـختها المتشـــددة من الإسلام تروق 
للكثير مـــن الأفغـــان، ولولا ذلـــك لكانت 

الجماعة هلكت منذ زمن بعيد“.
وتســـيطر طالبان الآن على 75 مقاطعة 
من بين 400 مقاطعة في أفغانســـتان حيث 
تحكم الحكومـــة 133 مقاطعة أخرى وتظل 
187 مقاطعة أخـــرى متاحة أمام الحكومة 
وور  ”لونـــغ  لصحيفـــة  وفقـــا  وطالبـــان 

جورنال“.
ويقـــول الباحـــث ”على الرغـــم من أن 
التمرد ليس في طريقه لتحقيق النصر، إلا 
أنـــه لم يكن في وضع عســـكري أقوى منذ 
الغـــزو الأميركي عـــام 2001. كما لم تتبدد 
الروح المعنوية لمقاتليها، على الرغم من أن 

الكثيرين قد سئموا الحرب“.
الأمم  عـــن  صـــادر  لتقريـــر  ووفقـــا 
المتحـــدة في مايو، ”تظـــل طالبان واثقة 
من قدرتها على الاســـتيلاء على السلطة 
بالقـــوة“، علـــى الرغم مـــن أن الأطراف 
الأخرى تفوقـــت على طالبـــان من حيث 
والنقـــل  والإمـــدادات  والتنقـــل  العـــدد 
وعيار أســـلحتهم. كمـــا أنهم لا يمتلكون 
الطائرات والمروحيـــات والقاذفات التي 
يمتلكهـــا خصومهم، وخاصـــة الولايات 

المتحدة، والتي لها تأثير مدمر.

تزوير الانتخابات

يســـتند مؤيدو الاســـتمرارية وبقاء 
النفوذ الأميركي في أفغانستان على عقد 
انتخابات وإقامة مؤسســـات ديمقراطية 
والوصول إلى فســـاد أقل وشـــنّ غارات 
ضـــد تجـــارة المخـــدرات، لكـــن تجارب 
الســـنوات الماضية كانت كفيلة بكشـــف 
عمليات تزوير واحتيال واسعة في البلد 

المدمر.
ويقول مينون إن ”النظام الانتخابي 
هو شـــرط أساســـي للديمقراطية ونظرا 
إلـــى الطريقة التـــي تعامل بهـــا دونالد 
ترامـــب وإدارته مـــع انتخابات 2020 في 
الولايـــات المتحدة، يجب على الأميركيين 
التفكيـــر مرتـــين قبـــل إلقاء اللـــوم على 

النظام الانتخابي الأفغاني“.
ويعتبـــر أن تنظيـــم الانتخابات في 
دولـــة منكوبـــة كأفغانســـتان يعد مهمة 
خطيـــرة، خاصة عندما تبـــذل عناصر 

التمرد أقصى جهد لتعطيلها.
وأســـفرت الانتخابـــات الرئاســـية 
و2009   2004) أفغانســـتان  فـــي  الأربـــع 
احتيـــال  عمليـــة  عـــن  و2019)  و2014 
واســـعة النطاق ومنهجية تم كشفها من 

قبل المراســـلين الاســـتقصائيين وتقارير 
الحكومة الأميركية.

ويعطـــي مينون مثـــالا علـــى ذلك في 
الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 
2014 التي لم يتنازل فيها المرشـــح عبدالله 
عبداللـــه وهدد بتشـــكيل حكومـــة موازية 
وأصرّ على أن فوز منافسه أشرف غني تم 
عن طريق التزويـــر. ولتجنب إراقة الدماء 
توســـط وزير الخارجية الأميركـــي آنذاك 
جون كيري في اتفاق لتقاسم السلطة جعل 
وهو  بموجبه عبدالله ”الرئيس التنفيذي“ 
منصب غير مذكور في الدستور الأفغاني.

ويقـــول الباحث إنـــه علـــى الرغم من 
عمـــل الوكالة الأميركية للتنمية لتحســـين 
الإجراءات الانتخابية في أفغانســـتان عبر 
إنفـــاق 200 مليون دولار علـــى الانتخابات 
الرئاســـية لعـــام 2014 وحدها إلا أن تزوير 
التصويت ظل أمرا شائعا حتى عام 2019.

ويضيف أنه بالنســـبة إلى المؤسسات 
السياســـية الرئيســـية التـــي تحمل أيضا 
بصمـــات أميركيـــة، فـــإن ”شـــبكة محللي 
لـــم تفحص حالـــة المحكمة  أفغانســـتان“ 
ومجالـــس  الشـــيوخ  ومجلـــس  العليـــا، 
المقاطعات والمقاطعات، واللجنة المســـتقلة 
للإشـــراف على تنفيذ الدستور إلا مؤخرا. 
وخلصـــت إلـــى أنهم ”يفتقـــرون حتى إلى 
الحـــد الأدنـــى مـــن الاســـتقلالية اللازمة 
لممارســـة تفويضهـــم الدســـتوري وتحمل 
المســـؤولية“ كمـــا أنهم فاقمـــوا من ”ركود 

النظام السياسي ككل“.

أفيون وفساد

تمتلــــك أفغانســــتان 90 فــــي المئــــة من 
الأفيــــون غيــــر المشــــروع في العالــــم، وهو 
الضروري لصنع الهيرويــــن حيث ازدادت 
لزراعــــة  المخصصــــة  الأراضــــي  مســــاحة 
الخشــــخاش بشــــكل كبير من 8 آلاف هكتار 
في عــــام 2001 إلى 263 ألــــف هكتار بحلول 
العام 2018، نظــــرا إلى أن هذه الزراعة تمدّ 

المزارعين بالدخل لتغطية احتياجاتهم.
وتقدر دراسة للأمم المتحدة أن مبيعات 
الخشـــخاش، التي بلغت ملياري دولار في 
العام 2019، تجاوزت الصادرات القانونية 
للبلاد، في حـــين أن اقتصاد الأفيون يمثل 
مـــا بين 7 و11 في المئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي.
وأنفقـــت الولايـــات المتحدة مـــا لا يقل 
عـــن 9 مليارات دولار فـــي محاولة للقضاء 
علـــى تجارة المخدرات في أفغانســـتان، إلا 
أن تقريـــرا صدر هـــذا العام وأرســـل إلى 
الكونغرس من قبل مؤسســـة المفتش العام 
لإعادة إعمار أفغانستان ”سيغار“ يقول إن 
الاســـتثمار الأميركي لم يكن لـــه أي تأثير 
تقريبا وأن الهيمنة الأفغانية على الأفيون 

ظلت لا تحتمل أي منافسة.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة، أصبحـــت 
للعقاقيـــر  رئيســـيا  منتجـــا  أفغانســـتان 
الاصطناعيـــة غيـــر القانونيـــة، وخاصـــة 
الميثامفيتامـــين، الأرخـــص ثمنـــا والأكثر 
ربحية من زراعة الأفيون. وهي تضم الآن، 
وفقا لدراســـة أجراها الاتحـــاد الأوروبي، 
مـــا يقدر بنحو 500 مختبـــر ميثامفيتامين 

يصنع 65.5 طن من المواد يوميا.

ويرى الباحث أن الحملة على الفســـاد 
تكاد تكون شـــبه مســـتحيلة حيـــث حملة 
الابتـــزاز متواصلـــة مـــن قبل المســـؤولين 
وأمراء الحرب وبناء منازل فخمة عن طريق 
مكاسب غير مشـــروعة. ويؤكد أن ”الفساد 
يتغلغل في النظام الذي تم إنشاؤه من قبل 

الأميركيين في أفغانستان“.
ويوضـــح أنـــه ”علـــى الرغـــم مـــن أن 
غاضبين  كانـــوا  الأميركيـــين  المســـؤولين 
بشأن فساد كبار المســـؤولين الأفغان، بما 
في ذلـــك أول رئيـــس بعد طالبـــان، حامد 
كرزاي، فقد قامت وكالة المخابرات المركزية 
بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إليه 

لسنوات“.

وكشـــفت تقارير اســـتقصائية أجراها 
كريـــج ويتلـــوك مـــن صحيفـــة واشـــنطن 
بوســـت أن العديد من أمراء الحرب وكبار 
المسؤولين ســـيئي الســـمعة قد استفادوا 
كذلك من هدايـــا وكالة المخابرات المركزية. 
وكان مـــن بينهم الرجـــل الأوزبكي القوي 
والنائب الأول للرئيس السابق عبدالرشيد 
والاختطـــاف  بالقتـــل  المتهـــم  دوســـتم، 

والاغتصـــاب، ومحمـــد ضيـــاء صالحـــي، 
رئيس الإدارة في مجلس الأمن القومي في 

عهد الرئيس كرزاي.
كما كشـــف تحقيـــق أجرتـــه الحكومة 
الأميركيـــة فـــي العـــام 2015 أن 300 مليون 
دولار مخصصـــة لدفـــع رواتـــب للشـــرطة 
الأفغانيـــة لم تصلهـــم في الواقـــع، وبدلا 
من ذلك تم ”دفعهـــا“ لضباط ”وهميين“ أو 
ببساطة سرقت من قبل مسؤولي الشرطة.

وتتبعت دراســـة أجريت في عام 2012 
ثلاثة آلاف عقـــد للبنتاغون بلغ مجموعها 
106 مليـــار دولار وخلصت إلى أن نســـبته 
40 في المئة من هذا المبلغ انتهت في جيوب 
زعمـــاء الجريمة والمســـؤولين الحكوميين 

وحتى المتمردين.
ويرى مينـــون أن ”الغضب الذي أعقب 
هجمات الحادي عشـــر من سبتمبر ورغبة 
الجمهور في الانتقـــام أديا إلى قيام إدارة 
جـــورج دبليو بـــوش بالإطاحـــة بحكومة 

طالبان“.
ويضيف أن ”إدارة بوش وخلفاءها في 
البيـــت الأبيض كانوا يعتقدون أيضا أنهم 
سيبنون أفغانســـتان ديمقراطية وحديثة، 
لكنهـــم علـــى ما يبـــدو بـــدأوا دورة حرب 
أخرى بعد هزيمة الســـوفييت في 1988 في 
الدولة البائســـة، وهي حرب ستثير المزيد 
من الغضب بالتأكيد وستستهلك المزيد من 
الأرواح بعد مغادرة الجنود الأميركيين في 
ســـبتمبر، بافتراض أن قرار بايدن لم يتم 

إحباطه“.

47
ألفا من الأفغان قتلوا منذ عام 

2002 سواء بسبب الغارات أو 

التفجيرات الانتحارية

الولايات المتحدة كانت 

تخوض حربا خيالية في 

أفغانستان

راجان مينون
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محادثات لتقوية طالبان أم للحد من نفوذها

ضحايا يجهلهم الأميركيون العاديون

حرب الأفيون لا تنتهي

حرب فاشلة تبعث مقبرة الإمبراطوريات من جديد
أفغانستان من الحلم بالديمقراطية إلى مملكة للفساد والمخدرات

ــــــات المتحدة حقا في تحقيق أهــــــداف حربها الطويلة في  هــــــل نجحت الولاي
أفغانســــــتان؟ ســــــؤال لا يزال يبحث عن إجابة واضحة ودقيقة بين صناع 
القرار في أكبر دولة في العالم وجدت نفســــــها تخســــــر الكثير في بلد أعاد 
إنتاج حركة طالبان المتشــــــددة من جديد وعزز من نمو الفســــــاد الحكومي 

وأصبح الآن يمتلك 90 في المئة من الأفيون غير المشروع في العالم.

الجنود بفضل اضطـــراب ما بعد الصدمة 
المخدرات. والانتحار وتعاطي

ويقول مينون، وهو 
زميل أبحاث أول في
معهد سالتزمان

لدراسات الحرب 
والسلام 
بجامعة 

كولومبيا، إنه
”بصرف

بدخشان وفرح ولوجار وسمنغان وورداك.
وتمكنت طالبان، التي تعود 
جذورها إلى البشتون، 
وهي مجموعة عرقية 
مهيمنة تاريخيا 
في أفغانستان، 
من تجديد 
صفوفها وشراء 
أسلحة وذخيرة 
جديدة وجمع 
الأموال، من 
خلال فرض 
الضرائب 
زراعة  على

الخشخاش.

تزوير الانتخابات

يســـتند مؤيدو الاســـتمرارية وبقاء 
النفوذ الأميركي في أفغانستان على عقد 
انتخابات وإقامة مؤسســـات ديمقراطية 
والوصول إلى فســـاد أقل وشـــنّ غارات 
ضـــد تجـــارة المخـــدرات، لكـــن تجارب 
الســـنوات الماضية كانت كفيلة بكشـــف 
عمليات تزوير واحتيال واسعة في البلد 

المدمر.
إن ”النظام الانتخابي  ويقول مينون
هو شـــرط أساســـي للديمقراطية ونظرا 
تعامل بهـــا دونالد  إلـــى الطريقة التـــي
2020 في  0ترامـــب وإدارته مـــع انتخابات
الولايـــات المتحدة، يجب على الأميركيين 
التفكيـــر مرتـــين قبـــل إلقاء اللـــوم على 

النظام الانتخابي الأفغاني“.
ويعتبـــر أن تنظيـــم الانتخابات في 
دولـــة منكوبـــة كأفغانســـتان يعد مهمة 
خطيـــرة، خاصة عندما تبـــذل عناصر 

التمرد أقصى جهد لتعطيلها.
وأســـفرت الانتخابـــات الرئاســـية 
9و2009 2004) أفغانســـتان  فـــي  الأربـــع 
احتيـــال  عمليـــة  عـــن  و2019)   9 4و2014
واســـعة النطاق ومنهجية تم كشفها من 
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أول وزير دفاع أميركي أسود يحلق على أجنحة القيامة

 مشــــهد الحرب الأخيرة فــــي غزة، التي 
وضع له حدّ باتفاق وقف إطلاق نار هش، 
برز فيــــه صوت وزيــــر الدفــــاع الأميركي 
لويــــد أوســــتن الــــذي كان رأس حربة في 
التعبيــــر عن الموقف الأميركي مما يجري 
في الشــــرق الأوســــط. فقد كان اتصاله مع 
نظيره الإســــرائيلي بيني غانتس الثلاثاء 
الماضــــي، تدخــــلا لــــم تعتــــد العلاقــــات 
الأميركية - الإسرائيلية مثله من قبل، حين 
عبّر أوستن عن ”الأســــى لسقوط ضحايا 
والفلسطينيين“.  الإسرائيليين  من  أبرياء 
مؤكدا أن البنتاغون يدعم ”وقف التصعيد 

وعودة الهدوء“ بين الطرفين.

ومع أن هذا الكلام قوبل برد 
إسرائيلي رافض، على لسان 

غانتس قال فيه لأوستن 
إن ”العملية العسكرية 
مستمرة بهدف إحلال 

الهدوء على المدى 
الطويل“. إلا أن 

العملية توقّفت تماما 
كما طلب الأميركيون، 
فهل كان موقف إدارة 

الرئيس جو بايدن 
من النزاع ما بين 
إسرائيل وحركة 

حماس المدعومة من 
إيران، متسقا مع 

سياسات واشنطن 
الداعمة لتل أبيب 

في مثل هذه الظروف، 
أم جزءا من نهجها في 

التعامل مع الملف الإيراني؟
طلب أوستن هذا لم يكن 

الأول، فقد سبقه اتصال مماثل 
مع غانتس قبل أسبوع، 
دعا فيه جميع الأطراف 

المعنية إلى اتخاذ 
خطوات 

لاستعادة 
الهدوء.

ومنذ 
جولته الأولى 

حول العالم بعد 
تعيينه وزيرا 

للدفاع، تولد انطباع عن أن أوســـتن أبعد 
من ملامحه الشخصية والمواقف السابقة 
له، بل حتى عن الدور المرسوم له والمهمة 
التـــي أوكلت إليه لتنفيذها واختياره لهذا 
المنصب الحســـاس جـــدا، داخلا التاريخ 
من أوسع أبوابه ومدونا اسمه كأول وزير 
دفاع أميركي من أصول أفريقية، وإن كانت 
ســـبقتها زيارة غير معلنة لأفغانستان في 
مارس الماضـــي، والتي أعلـــن حينها أن 
قرار ســـحب قوات بلاده منها أمر اتخاذه 

يعود إلى الرئيس بايدن.

جولة {يوم القيامة}

الانطبــــاع لم يتولد مــــن طابع الزيارة 
ولا الــــدول التي زارها فقــــط، إنما ابتداء 
مــــن الطائرة التــــي حملته من واشــــنطن 
في جولة شــــرق أوســــطية أوروبية، حيث 
اختار إســــرائيل كمحطة أولى له في هذه 
الزيارة التي وصلها الأحد الـ11 من أبريل 
الماضــــي، على متن طائرة ”يوم القيامة“، 
التي تعدّ بمثابة إدارة عســــكرية متكاملة 
فــــي الجو، كما لو أنه لــــم يغادر مقر عمله 
فــــي البنتاغــــون بواشــــنطن، وهي إحدى 
طائرات القيادة والســــيطرة الأكثر تقدّما 
فــــي العالم، صنعــــت بمواصفــــات عالية 
ونادرة خصيصا للرئيس الأميركي وكبار 
الضبــــاط الذين يقومون بحمايته في حال 
حدوث هجوم نووي محتمل، واســــتخدام 
وزيــــر الدفاع لهــــا، حمل رســــائل في عدة 
اتجاهــــات، ولهــــا أكثر من دلالــــة على ما 
هو قادم في السياســــة الخارجية للإدارة 

الجديدة في البيت الأبيض.
الجولة التي استمرت 
لستة أيام، ظهرت كإعلان 
مبكّر عن تأكيد أهمية 
الحليف الإسرائيلي، قبل أن 
تقوده إلى ألمانيا البلد الأكثر 
تواجدا للقوات الأميركية في 
أوروبا منذ الحرب العالمية 
الثانية، والمكان الذي يحتفظ 
له شخصيا بذاكرة خاصة، 
حيث كانت ألمانيا المحطة 
الأولى لبداية مشواره 
العسكري كملازم ثان في 

كتيبة المشاة الثالثة.
كأنما أراد أوستن إعادة 
فرد أجنحته العسكرية على 
مواضع نفوذه في الخرائط 
الدولية، مرورا بالعاصمة 
البلجيكية بروكسل الحاضنة 
للمقر الرئيسي لقيادة حلف 
شمال الأطلسي ”ناتو“، منهيا 
رحلته في البلد المغرد حديثا 
خارج سرب الاتحاد الأوروبي 
بريطانيا، توأم الأميركيين في 

السياسة الدولية.
تلك الرسائل تفرض نفسها 
لطرح أكثر من سؤال عما ترسمه 
إدارة بايدن حيال الصين وروسيا 
وإيران، الدول الثلاث التي تأتي 
في مقدمة سلم الأولويات للقضايا 
الملحة الموضوعة أمام فريق 
الخارجية والدبلوماسية 
الجديد، وهي قضايا 

تقــــع مهمــــة تهيئــــة الظــــروف والأجواء 
الملائمة لمعالجتها على عاتق البنتاغون 
ورئيســــه الجنرال المتقاعد الــــذي ما أن 
صــــادق مجلــــس الشــــيوخ الأميركي على 
تعيينــــه حتى واجه جدول أعمال مزدحما 
تضمّن اتصالا مع أمين عام حلف شــــمال 
الأطلســــي، أكــــد خلالــــه تمتيــــن وتعزيز 
الشــــراكة والتي كانت حجر الأســــاس في 
العلاقة ما بين بلاده وأوروبا، وزاد عليها 
خلال زيارته ألمانيا بتقديم وعد بإرســــال 
500 جنــــدي أميركي إضافــــي إلى ألمانيا، 
ملغيــــا مــــا كان ترامــــب وعد بــــه بإعادة 

الجنود الأميركان من ألمانيا.
أوســــتن الــــذي ولــــد فــــي الثامن من 
أغســــطس عــــام 1953، في مدينــــة موبيل 
الابامــــا جنــــوب الولايات المتحدة، نشــــأ 
في توماســــفيل بولاية جورجيا، وحصل 
علــــى شــــهادة بكالوريــــوس فــــي العلوم 
العســــكرية مــــن الأكاديميــــة العســــكرية 
الأميركية في ”ويســــت بوينت“ الشــــهيرة 
أواسط الســــبعينات، ومن ثم على شهادة 
الماجســــتير فــــي التعليــــم مــــن جامعــــة 
أوبــــورن، ومثلهــــا فــــي إدارة الأعمال من 
جامعة ويبستر، إلى جانب اتباعه دورات 

ضابط مشاة.

ضابط العمليات الحساسة

 مسيرته العسكرية طويلة وحافلة، إذ 
عيــــن كضابط عمليات فــــي إدارة التجنيد 
الجيــــش  فــــي  إنديانابوليــــس  لمنطقــــة 
الأميركــــي، وتــــم اختيــــاره قائــــدا لكتيبة 
المشــــاة 22، كما تولى في عام 1993 قيادة 
اللــــواء الثالث فــــي الفرقــــة 82، ثم ترأس 
قســــما في هيئــــة الأركان المشــــتركة في 

أرلينغتون فيرجينيا.
في المناطق الساخنة في العالم، عمل 
أوســــتن قائــــدا للفرقة الجبلية العاشــــرة 
المشاة الخفيفة في أفغانستان كقائد لقوة 
المهام المشتركة، ثم قائدا للفيلق الثامن، 
وفــــي فبراير 2008 تربع علــــى ثاني أعلى 
رتبــــة في العــــراق، قبل أن يصبــــح القائد 
العام للقوات الأميركية فيه، وليس غريبا 
أن أوســــتن يعدّ من معارضي الانســــحاب 
الكلي من العــــراق، ويفضّل احتفاظ بلاده 
بحوالي 10 آلاف جنــــدي، مع الإبقاء على 

خط لزيادة العدد إلى 20 ألفا.
أشــــرف الجنرال الأســــمر على جميع 
القــــوات الأميركية والعمليات العســــكرية 
الرئيســــية للولايات المتحــــدة في منطقة 
الشرق الأوسط وآســــيا الوسطى وبعض 
أجــــزاء من جنــــوب آســــيا، المنطقة التي 
تضم 20 دولة منها سوريا والعراق واليمن 
وأفغانستان ومصر ولبنان، وبعد سيطرة 
”داعش“ على الموصل، قاد أوســــتن حملة 
عســــكرية لمواجهته في العراق وسوريا، 
وفــــي عــــام 2015 أقر أوســــتن في جلســــة 
اســــتماع لمجلس الشــــيوخ حول القوات 
المســــلحة أن برنامجا أميركيا هدف إلى 
تدريب الســــوريين لمحاربــــة ”داعش“ لم 

ينجح.
وبعد 41 ســــنة من الخدمة العسكرية 
أحيل إلــــى التقاعد في حفــــل أقيم بهذا 
الخصــــوص فــــي جوينت بيــــس ماير-
هندرسون، وأعلن حينها أنه فخور جدا 

بأن أتيحت لــــه الفرصة لقيادة القوات في 
القتال، وأضاف ”لقد رأيت قادتنا الشباب 

يقومون بأشياء مذهلة وخطيرة حقا“.

أهداف بايدن من أوستن

احتاج أوســــتن إلى اســــتثناء يسمح 
له بالعمــــل كوزير للدفاع مــــن الكونغرس 
الأميركي بمجلســــيه النواب والشيوخ، إذ 
يلزم أي مرشــــح لوزارة الدفــــاع الانتظار 
لمدة 7 ســــنوات بعد الخدمة العســــكرية، 
قبــــل أن يتولــــى الوظيفة الجديــــدة. الأمر 
ذاته حصــــل من قبل مــــع جيمس ماتيس 
وزيــــر الدفاع الأســــبق في عهــــد الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب.
ما يسجل لأوستن، لا كونه أول أفريقي 
يدخل التاريخ كوزير للدفاع، بل مســــيرته 
الطويلة كأول عسكري من أصول أفريقية 
يقود كلا من فرقة مشاة وفيلق في الجيش 
فــــي القتــــال، وأول ضابط يصبــــح نائب 
رئيــــس أركان الجيــــش، وأول مــــن تولى 
القيــــادة المركزيــــة الأميركيــــة، وقد تعهد 
بالاتفــــاق مع بايدن على تعزيز التنوع في 
وزارة الدفاع التــــي يهيمن عليها البيض، 

رغم وجود تنوع في الرتب الأدنى.
سيرته العسكرية الحافلة بالإنجازات 

لم تشفع له، وبقي في نظر معارضيه 
ذاك ”الجنرال المجهول“ أو غير 
المرئي بحسب وصف صحيفة 
”نيويورك تايمز“، حيث أثيرت 

جملة من التساؤلات، حول 
الأسباب التي دفعت ببايدن إلى 

الذهاب نحو هذا الخيار، لاسيما 
وأن اختيار الجنرال المتقاعد 

أطاح بفرصة كانت محتملة 
قد تسمح بوصول أول 

امرأة أميركية لتسلم قيادة 
البنتاغون، وقد تداول بايدن 

مع مستشاريه بمجموعة أسماء 
قبل أن يستقر رأيه على أوستن، 
وبقيت الأمور في فترة التحضير 

لتسلم الرئيس الأميركي الجديد قيد 
التكهن حول من سيكون الفائز بلقب 

وزير الدفاع الجديد، كخليفة 
محتمل لمارك 

إسبر الذي 
أقاله 

ترامب 
قبل 

أســــابيع من انتهــــاء ولايته، وقــــاد وزارة 
الدفــــاع بالوكالة كريســــتوفر ميلر، ورغم 
طغيــــان اســــم ميشــــال فلورنــــاي، والتي 
شــــغلت منصب وكيــــل الدفــــاع الأميركية 
للشؤون السياسية في عهد باراك أوباما، 
إلا أن الرئيس بايدن يبدو أنه قرر اللجوء 
إلى خيار انطلاقا من مقولة ”يلي بتعرفو 
أحسن ما تتعرف عليه“ وكونه على معرفة 
جيــــدة وعمل معه لســــنوات، فقد اســــتقر 
خيــــاره الأخير علــــى الجنــــرال المتقاعد 
من أصول أفريقية، وهــــو آخر الجنرالات 

الأميركيين الذي قادوا غزو العراق.
يؤخذ على أوستن أنه عارض إسقاط 
نظــــام الرئيــــس الســــوري بشــــار الأســــد 
عســــكريا، ورفــــض تســــليح المعارضــــة 
المســــلحة الســــورية، ورفض كذلك فرض 
حظر جوي في الســــماء الســــورية، وعلى 
خلفيــــة ذلك فقــــد كتــــب الصحافي جوش 
روجين إبان طرح اسم أوستن في التداول 
”إذا اختــــار أوســــتن الدعوة إلى سياســــة 
أكثر حزما، فســــيجد حليفا طبيعيا له في 
وزيــــر الخارجية أنتونــــي بلينكن“، وأمل 
روجين أن ينتهج أوســــتن سياسة صادقة 
يحمي فيهــــا المدنيين من الأســــد، منهيا 
كلامه بالقول ”هــــذا هو الفرق بين جنرال 

جيد ووزير دفاع جيد“.
أوستن أيضا كان أول مسؤول أميركي 
يعتــــرف بدعم بلاده لميليشــــيات ”حماية 
الشــــعب الكرديــــة“ فــــي شــــمال ســــوريا، 
إلــــى جانــــب كونــــه المهندس العســــكري 
لخطط محاربة ”داعــــش“، الأمر الذي دفع 
ببعضهم إلى التكهن حول سياســــة بايدن 
في تلك المنطقــــة الملتهبة، وكذلك إيران، 
والتنســــيق عالي المســــتوى إلــــى درجة 
التوافق على الانســــحاب من أفغانستان، 
الذي قد يفهمه بعضهم على أنه انسحاب 
إجرائــــي وهــــو ليــــس كذلــــك بالمطلــــق، 
فيأتي الانســــحاب لحماية أرواح القوات 
الأميركية وجنــــود ”الناتو“ وإبعادهم عن 
منطقة مرشــــحة لتطورات ساخنة يصعب 

تقدير حجم سخونتها وخطورتها.
بروز دور أوستن في أحداث العنف 
التي جرت خلال الأسابيع الماضية 
في الشرق الأوسط، يزيد من تعقيد 
الموقف الأميركي وغموضه حيال إيران، 
والمقابل الذي تريد واشنطن تقديمه 
لطهران على طاولة المفاوضات 
والذي أخذ يتحول إلى بعد 
عسكري ولم يعد مقتصرا 
على العقوبات والجوانب 

السياسية.
يبقى أخيرا السؤال 
ومفاده هل يدفع 
أوستن ثمن هذا 
الاختيار، كما حصل 
مع وزير الخارجية 
الأسبق كولن باول، 
الذي أقر بأن مزاعم 
تبرير الحرب على 
العراق ”وصمة 
عار في مسيرته 
السياسية“، والذي 
اعتبر أن غزو 
العراق ”كان 
مؤلما“؟

لويد أوستن 

هل أوقفت أميركا الحرب في غزة لصالح حساباتها الإيرانية؟

الجنرال الأسمر صاحب خبرة 

هائلة في الشرق الأوسط 

ومناطق النزاع، فقد أشرف 

على كافة القوات الأميركية 

والعمليات العسكرية 

الرئيسية لها في منطقة 

الشرق الأوسط وآسيا 

الوسطى وبعض أجزاء من 

جنوب آسيا، المنطقة التي 

تضم 20 دولة منها سوريا 

والعراق واليمن وأفغانستان 

ومصر ولبنان

غياث كنعو
كاتب وصحافي سوري

[ رســـائل أوســـتن تطرح أكثر من سؤال عما ترســـمه إدارة بايدن حيال الصين وروسيا وإيران، الدول الثلاث التي تأتي في 
مقدمة سلم الأولويات للقضايا الملحة الموضوعة أمام فريق الخارجية والدبلوماسية الجديد.

[ طلب أوســـتن من نظيره الإســـرائيلي بيني غانتس وقف الحرب على غزة، يعتبر تدخلا لم تألفه العلاقات الأميركية - الإسرائيلية 
من قبل، حين عبّر الوزير الأميركي عن “الأسى لسقوط ضحايا أبرياء من الإسرائيليين والفلسطينيين”.
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بالاتفــــاق مع بايدن على تعزيز التنوع في
وزارة الدفاع التــــي يهيمن عليها البيض، 

رغم وجود تنوع في الرتب الأدنى.
سيرته العسكرية الحافلة بالإنجازات 

نظر معارضيه  لم تشفع له، وبقي في
”الجنرال المجهول“ أو غير ذاك
المرئي بحسب وصف صحيفة 
”نيويورك تايمز“، حيث أثيرت
جملة من التساؤلات، حول

الأسباب التي دفعت ببايدن إلى 
الذهاب نحو هذا الخيار، لاسيما
وأن اختيار الجنرال المتقاعد
أطاح بفرصة كانت محتملة
قد تسمح بوصول أول

امرأة أميركية لتسلم قيادة 
البنتاغون، وقد تداول بايدن

مع مستشاريه بمجموعة أسماء 
رأيه على أوستن، قبل أن يستقر

وبقيت الأمور في فترة التحضير 
لتسلم الرئيس الأميركي الجديد قيد 
التكهن حول من سيكون الفائز بلقب

وزير الدفاع الجديد، كخليفة
محتمل لمارك

إسبر الذي 
أقاله
ترامب

قبل 

روجين أن ينتهج أوســــتن
يحمي فيهــــا المدنيين من
”هــــذا هو الف كلامه بالقول

جيد ووزير دفاع جيد“.
أوستن أيضا كان أول م
يعتــــرف بدعم بلاده لميليش
فــــي ش الشــــعب الكرديــــة“
إلــــى جانــــب كونــــه المهند
”داعــــش“، لخطط محاربة
ببعضهم إلى التكهن حول س
في تلك المنطقــــة الملتهبة
والتنســــيق عالي المســــتو
التوافق على الانســــحاب م
الذي قد يفهمه بعضهم على
وهــــو ليــــس كذل إجرائــــي
فيأتي الانســــحاب لحماية

”الناتو“ الأميركية وجنــــود
س منطقة مرشــــحة لتطورات
تقدير حجم سخونتها وخط
بروز دور أوستن في
جرت خلال الأس التي
في الشرق الأوسط،
الموقف الأميركي وغموض
والمقابل الذي تريد و
لطهران على طاو
والذي أخذ ي
عسكري ول
على العقوب
السياس
يبقى
وم
أو
الاختي
مع و
الأسب
الذي
تبر
ا
ع
السي

 طائرة أوستن {يوم القيامة} 

 بمثابة إدارة عسكرية 
ّ

التي تعد

متكاملة في الجو، بدا الوزير على 

متنها كما لو أنه لم يغادر مقر 

عمله في البنتاغون في جولته 

التي بدأت من إسرائيل في أبريل 

الماضي

وجوه

ومع أن هذا الكلام قوبل برد 
إسرائيلي رافض، على لسان 

غانتس قال فيه لأوستن 
”العملية العسكرية إن
مستمرة بهدف إحلال 

الهدوء على المدى 
الطويل“. إلا أن

العملية توقّفت تماما 
إ

كما طلب الأميركيون،
فهل كان موقف إدارة 

الرئيس جو بايدن 
من النزاع ما بين
إسرائيل وحركة

حماس المدعومة من 
إيران، متسقا مع 

سياسات واشنطن 
الداعمة لتل أبيب

في مثل هذه الظروف،
أم جزءا من نهجها في

التعامل مع الملف الإيراني؟
طلب أوستن هذا لم يكن

الأول، فقد سبقه اتصال مماثل 
مع غانتس قبل أسبوع، 
دعا فيه جميع الأطراف

المعنية إلى اتخاذ 
خطوات

لاستعادة 
الهدوء.

ومنذ 
جولته الأولى 

حول العالم بعد 
تعيينه وزيرا

تخدام واس محتمل، نووي هجوم حدوث
وزيــــر الدفاع لهــــا، حمل رســــائل في عدة 
اتجاهــــات، ولهــــا أكثر من دلالــــة على ما 
هو قادم في السياســــة الخارجية للإدارة 

الجديدة في البيت الأبيض.
الجولة التي استمرت 
لستة أيام، ظهرت كإعلان 
مبكّر عن تأكيد أهمية 
الحليف الإسرائيلي، قبل أن 
ألمانيا البلد الأكثر تقوده إلى
تواجدا للقوات الأميركية في 
أوروبا منذ الحرب العالمية 
الثانية، والمكان الذي يحتفظ 
له شخصيا بذاكرة خاصة، 
حيث كانت ألمانيا المحطة 
الأولى لبداية مشواره 
العسكري كملازم ثان في

كتيبة المشاة الثالثة.
كأنما أراد أوستن إعادة 
فرد أجنحته العسكرية على
الخرائط  مواضع نفوذه في
الدولية، مرورا بالعاصمة 
البلجيكية بروكسل الحاضنة 
للمقر الرئيسي لقيادة حلف 
منهيا  شمال الأطلسي ”ناتو“،
رحلته في البلد المغرد حديثا 
خارج سرب الاتحاد الأوروبي
بريطانيا، توأم الأميركيين في 

السياسة الدولية.
تلك الرسائل تفرض نفسها 
لطرح أكثر من سؤال عما ترسمه 
إدارة بايدن حيال الصين وروسيا 
وإيران، الدول الثلاث التي تأتي 
في مقدمة سلم الأولويات للقضايا 
الملحة الموضوعة أمام فريق 
الخارجية والدبلوماسية 
قضايا  الجديد، وهي
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عمله في البنتاغون في جولته

التي بدأت من إسرائيل في أبريل 

الماضي



 أن يولد رســـام في الســـنة التي تبدأ 
فيهـــا حـــرب أهلية ذلـــك لن يكـــون فألاً 
حســـنا. ولكنّ هناك رســـامين ولدوا في 
الســـنة التـــي انتهت فيها حـــرب عالمية 
غيـــر أن تلك الحرب ظلت عالقة بثيابهم. 
الألماني أنســـليم كيفر مثلا الذي ولد عام 
1945 كانـــت الحرب التي لم يعش ذعرها 

موضوعه الأثير. 
اللبنانـــي أيمـــن بعلبكي هـــو تلميذ 
الحـــرب الصغير. تدحرج إلـــى مصيره 
الإنســـاني معها. تعلم أبجديتها قبل أن 
يتعلـــم أبجدية اللغة. قُدمـــت له الصور 
الفجائعيـــة بطريقة اســـتثنائية. لم يكن 
في حاجة إلى خيال لكي يتخيل. لم يكن 

في حاجة إلى ذاكرة لكي يتذكر. 

فن الحواس المتشابكة

خيالـــه وذاكرتـــه أقاما عنـــد حدود 
التمـــاس بـــين الجزأيـــن المتحاربين من 
المدينة التي تعرضت للنسف التدريجي. 
لقد رأى عبر ســـنوات عمره كيف تمُحى 
المدينـــة، بيتا بعد بيـــت، زقاقا بعد آخر. 
تشـــكلت لغتـــه من حجـــارة الأبنية ومن 
خفتها الجارحة ومن وقعها المؤلم الذي 

هو بمثابة عصابة للعينين. 

رأى وســـمع ولمس وتذوق وشم ما لا 
تتسع له الحواس في حياة واحدة. فهل 
سيرسم الأصوات أم الروائح أم الملمس 
أم الطعم أم يكتفي بالصور التي صارت 

مزيجا لكل ما تحتفي به الحواس؟ 
مـــن  نـــادر  نمـــوذج  هـــو  بعلبكـــي 
الرســـامين. مع سني عمره كانت الحرب 
تكبر معه. لقد اســـتنفدت أغراضها حين 
بلغ الفتى ســـن الخامسة عشرة. انتهت 
الحـــرب غير أنها لم تنته بالنســـبة إلى 
الفتـــى الذي لم يفهم شـــيئا مـــن حياته 

سوى الخوف.
صارت الحرب بالنســـبة إليه شـــأنا 
شـــخصيا. لن يمكنه الرسم من التواطؤ 

مع الصمت الذي هو شرط حياة لا يرغب 
الرســـام في أن يغمرها النســـيان. ولأن 
الحـــرب هـــي عنوانه الجـــوال فقد صار 
ينقب فيها بحثـــا عما يقود إلى ما خفي 
مـــن شـــخصيتيه الواقعيـــة والخيالية. 
إنه يمـــارس من خلال الرســـم نوعا من 
الصمـــت  يتحـــدى  المـــزدوج.  التحـــدي 
الجمعـــي ويتحـــدى فـــي الوقت نفســـه 

العاطفة الفردية. 
لا يرســـم بعلبكي مشـــاهد مستلهمة 
من الحـــرب. فالحرب التي لـــم تنته بعد 
هـــي اللغة التي تضم الجـــرح إلى الأثر. 
لذلك تقع خارطته تحت الســـطح كما لو 

أنه يضع على المكان قناعا.
ولـــد بعلبكـــي عـــام 1975 فـــي قرية 
عديسة بمحافظة النبطية جنوب لبنان. 
كان ذلك هو العام الذي بدأت فيه الحرب 
الأهلية. درس الفن في الجامعة اللبنانية 
وفي المدرســـة العليا للفنـــون الزخرفية 

بباريس. 
أقـــام معرضه الشـــخصي الأول عام 
2008 فـــي بيروت وكان بعنـــوان ”نهاية 
العالـــم“ أو ”تحولات قياميـــة“. بعد ذلك 
أقـــام معرضين فـــي لنـــدن ومعرضا في 
بيروت. غير أن مشاركاته في التظاهرات 
الفنيـــة العالميـــة جلبت له شـــهرة على 
مســـتوى عالمي، دفعت المـــزادات الفنية 

إلى الاهتمام بأعماله.  
علـــى وقع طبول الحرب جرت حياته 
فـــكأن ذلك الخيط الســـري الـــذي يربطه 
بوقائـــع الجنـــون يأبـــى أن ينقطـــع في 
أية لحظة مـــن لحظات حياتـــه. طاردته 
الحرب فصـــار عليه أن يشـــعر مضطرا 
أنه جُبـــل من مادتها. في ســـنته الأولى 
صـــار مهجرا. تلك صفة لم تفارقه بحيث 
تسلل بســـببها شـــعور عميق بالفقدان 
والحيـــرة والاســـتفهام إلى نفســـه ومن 
ثم إلى رســـومه، وهو شـــعور يعبّر عن 
تضامن شـــقي مـــع الضحايـــا مجهولي 
الهوية الذين تتداخـــل ملامح وجوههم 
بحيث لا يمكـــن التمييز بين وجه وآخر. 
وذلـــك ما دفعه إلى رســـم رجال مقنعين. 
ذلك ما يمكن أن يشكل معادلا موضوعيا 
للمبانـــي المهدمـــة الخالية مـــن أي أثر 

إنساني. 
يرســـم بعلبكـــي مبانـــي متداعية لا 
ليوثق مـــا حدث علـــى أرض الواقع في 
الماضـــي بل ليؤكـــد أن الحـــرب لا تزال 
قائمـــة. ولكن كيف يمكننـــا التمييز بين 
الحالين؟ لا ينطـــوي الانطباع لدى رؤية 
رســـومه بأي نـــوع من أنـــواع الرثاء أو 
التذكر المفجوع بل يشـــعر المرء أنه يقف 
أمـــام الواقعة التي لا تـــزال في طريقها 
إلى التشـــكل النهائـــي؛ أي أنها لم تنته 
بعد. يرســـم كما لو أنه يتنبأ بمســـتقبل 
الأشـــياء وهي تتداعى. ذلك ما يعبر عنه 
ســـلوك يده التـــي تتعامل مباشـــرة مع 
تقنيات خياله. غير أن الأمر حين يتعلق 
بالبشـــر فإنـــه يعتبر خليطـــا ملغزا بين 

يجمع  فالقناع  والمستقبل.  الماضي 
بـــين القاتل والقتيـــل، بين الجلاد 

والضحيـــة في وجـــه محتجَب 
واحد هو وجه مجهول الهوية.  

ذاكرة تضيق وعالم يتسع

”أنتمـــي إلى جيل من الفنانين 
والكتاب الذين عاشـــوا 20 ســـنة 
حـــرب وليس لديهـــم حديث آخر 
ســـوى الحـــرب“ يقـــول بعلبكي. 
وما مـــن أمل فـــي أن ينـــزع ذلك 
الجيـــل ثياب الحرب عن جســـده 
غيـــر المرئـــي. ذلك الجســـد غير 
المباشـــر الذي كان من الممكن أن 
يكـــون حطبا للحـــرب، أية حرب 
ـــن يشـــعلها  بغـــض النظـــر عمَّ
وعن الجهات المســـتفيدة منها. 
فالحـــرب هي الحـــرب. لذلك لا 

تتضمن رسوم بعلبكي إشارات 
لغويـــة أو صوريـــة تشـــير إلـــى 
عنوان الحـــرب؛ ذلـــك لأن نهاية 
العالم لا تجري فـــي مكان بعينه 
بل أن القيامة ليست سوى إجراء 
مجازي يقابله صوريا التداعي 
الـــذي تشـــهده ذاكرة الإنســـان 

التي تضيق كلما اتســـع المشهد 
المرئي أمامها. 

الصورة  إلـــى  بعلبكي  يأنس 
المتحولة ولا يرتـــاح إلى ذاكرتها؛ 
أي أن فنـــه لا يصلح مادة للتذكير 
بقدر ما هو نـــوع من الثناء على 
قيمـــة الصور فـــي حياتنـــا. في 
الحالـــة الطبيعية يهمنا دائما أن 

نرى ما يحيلنا إلى مكان يقع خارج 
الصورة. أمـــا في عالم بعلبكي فإننا 
نلزم بـــأن نعيش داخـــل الصورة لا 

بصفتنا أبطالا بل باعتبارنا شـــهودا 
على حادث لم يكتمل بعد. فلا البشـــر 

الذين يرســـمهم ينتمون إلى الواقع 
المرئـــي الراهـــن ولا المبانـــي التي 
يرسمها يمكن العثور عليها. وهو 
فـــي ذلك إنمـــا يحيل إلـــى الفكرة 
التي تقـــول إن البشـــر لا يرغبون 
فـــي التفكيـــر في الحـــرب. ذلك هو 

التحدي الجمالي الذي اختار الرسام 
الحرب عنوانا له. وهو عنوان يســـتفز 

ن فيهم أبناء جيله الذين أصر  الجميع بمَِ
البعض منهم على الهـــرب إلى الطبيعة 

أو الإنسان.

مخيلة الضحية التي تحلم 

بعلبكـــي ابـــن جيل هو ابـــن الحرب 
بالرغـــم مـــن أنـــه لم يســـاهم بهـــا. كان 
بطريقـــة أو بأخـــرى ضحيتها. لذلك كان 
عليه أن يســـتعيد مشـــهدها العام بغض 
النظـــر عن تفاصيلها وصور المشـــاركين 
فيهـــا ونتائجهـــا. لقـــد أخلـــى بعلبكي 

وانتصاراتهـــا الحرب مـــن بطولاتها 
وجنح بهـــا إلى أن تكون هزيمة صامتة. 
صحيح أنها لم تكـــن حربه وأنه لم يكن 
معنيا بها بحكم صغر ســـنه يومها غير 
أنه كان فـــي الجزء الكبيـــر منها ملحقا 
بضحاياهـــا المباشـــرين فـــكان بمثابـــة 

ضحية متخيلة. 
الضحية المتخيلة التي صارت تنظر 
إلـــى ماضيها كمـــا لو أنهـــا تتأمل عالما 

لا يـــزال قائما. تلك هي الفكرة الأســـاس 
التي يســـتند إليها فن بعلبكي الذي هو 
محاولة للنبش في مخيلة الضحية التي 
لا تـــزال تحلم. تلـــك محاولة يُـــراد منها 
التذكير بأن إدانـــة الحرب ممكنة في كل 
وقت وأن الضحية الصامتة هي ليســـت 
فـــي حقيقتها كذلـــك وأن هناك وســـائل 
لفضـــح الجريمـــة المبيتة. ذلـــك ما يقلق 
فـــي فـــن بعلبكي ويدفـــع به إلـــى مرتبة 

الاحتجاج. فهو فن يدين الحرب غير أنه 
في الوقت نفســـه يصر على أنها لا تزال 

قائمة. 
بتمرده وغضبه إنما يؤكد بعلبكي أن 
الرسم لا يزال يملك قوة الاستفزاز إذا لم 
يكن قادرا على التغيير. فليس الهدف من 
الحرب نســـيانها. لا يزال عرّابو الحرب 
الأهليـــة اللبنانية يحكمون. وفن بعلبكي 

لا يُخطئ هدفه في هذه الحالة.  
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بعلبكي تلميذ صغير للحرب، 

تدحرج إلى مصيره الإنساني 

معها. وتعلم أبجديتها قبل أن 

دمت له 
ُ

يتعلم أبجدية اللغة. ق

الصور الفجائعية، ولم يكن في 

حاجة إلى خيال لكي يتخيل

وجوه



بالرغم من أن الكوارث تنصبّ 
على رؤوس ضحاياها فجأة، 

ودون سابق إنذار، إلا أن الإحساس 
بالكوارث والأزمات قبل وقوعها أو بعد 
وقوعها بقليل أمر يثبته العلم ويؤكده 

الواقع. فمن المعروف أن الطيور وبعض 
الحيوانات، مثل الكلاب، تشعر بالزلازل 
قبل وقوعها. كما يمكن لهيئات الأرصاد 

الجوية أن تتنبأ بأحوال الطقس، خاصة 
الأحوال المتقلبة التي تنذر بهطول أمطار 
غزيرة، أو هبوب عواصف رعدية مدمرة. 

ويمكن للإنسان الذي يشتم رائحة غاز 
منتشر أو شياط يعبّق المكان أن يتوقع 

حدوث حرائق، هذا بالإضافة إلى أجراس 
الإنذار الموضوعة في ناطحات السحاب 

ومقار العمل، التي تمكّن الإنسان من 
توقع الكارثة والاستعداد لها.

يحدث الشيء نفسه على مستوى 
الأفراد، فيمكن للشخص الذاهب إلى عمله 

أن يقرأ أحوال الطقس من خلال النظر 
إلى السماء من نافذة المنزل. كما يمكن 

للشخص الذي تعرض للسرقة أو النصب 
أن يشعر بالحادثة أثناء وقوعها أو 

بعدها بقليل، نفسياً أو من خلال بعض 
الشواهد المادية التي يدركها بحواسه.

لكنّ السؤال الذي يفرض نفسه هو 
لماذا يقع الإنسان في الكارثة دون أن 
يتوقع حدوثها بالرغم من شواهدها 

الكثيرة؟

لماذا لا يلتفت إلى الرائحة التي تنذر 
بالحريق، وإلى السحب الداكنة التي تنذر 

بالمطر؟ لماذا لا يكتشف سرقة حافظته، 
أو وقوعه ضحية عملية نصب، إلا بعد 

الرجوع إلى المنزل خلال ساعات، وربما 
أيام؟

إن أهمية هذه التساؤلات تتضح 
أكثر عندما تتعلق بظواهر تاريخية أو 

سياسية، كأن يتم اكتشاف جاسوس كان 
يعمل لسنوات ضد مصلحة البلاد، أو 
أن يكتشف شعب كامل أنه كان ضحية 
مؤامرة كبرى تحُاك ضده منذ سنوات 

بعيدة. ويحق لنا أن نتساءل: كيف صحا 
العرب، ذات يوم، فجأة على هزيمة 1948؟ 
كيف صحا المصريون على هزيمة 1967؟ 
كيف صحوا، بنفس الشعور بالمفاجأة، 

على كارثة سد النهضة؟
إن الإجابة على هذه التساؤلات 

تستلزم البحث في سيكولوجية 
الشعور بالخطر. فالإنسان، ككائن حي، 

لديه قدرات مماثلة لقدرات الطيور 
والحيوانات التي تستشعر الكوارث، 

غير أن ”الشوشرة“ على الملكات 
الإدراكية المسؤولة عن الشعور بالخطر 
من شأنها أن تُضعف هذه الملكات، بل 

بإمكانها أن تقضي عليها كليةً.
والأسباب التي تؤثر بالسلب على 

حواس الإنسان، الحسية وفوق الحسية، 
كثيرة؛ منها ”عدم الاستعمال“ وفقا 

لنظرية لامارك في التطور، فالعضو الذي 
لا يُستخدم لفترات طويلة يفقد القدرة 

على أداء وظيفته. ينطبق الشيء نفسه 
على الملكات فوق الحسية التي تُعرف 
بالحاسة السادسة، والتي كان يتمتّع 

بها الإنسان البدائي الذي كان يعيش 
وسط المخاطر في الغابات والكهوف، 

وجاءت المدنية لتقضي على هذا الشعور 
بالخطر نتيجة لاختراع شعور بديل 

بالأمان، جاء مع اختراع الحياة المنظمة 
ونشوء فكرة الدولة.

والسبب الثاني هو ”الاعتياد“، فإلف 
المخاطر والتعود عليها يجعلانك تفقد 

الشعور بها، كأن تعمل في مصنع للغاز، 
مثلاً، أو في إطفاء الحرائق، أو تجلس 
طويلاً في مكان يتسرب فيه الغاز، أو 

يتردد فيه صراخ الجيران طوال الوقت. 
والأغرب من ذلك هو إلف صوت أجهزة 
الإنذار. وفي هذا الصدد حكى لي أحد 
الأصدقاء أنه عمل، في أحد الأيام، في 

مبنى يضع أجهزة إنذار الحريق، وكانت 
هذه الأجهزة تدق أجراسها على مدار 

اليوم دون وقوع أي خطر، وعندما حدث 
أن اشتعلت إحدى الحجرات ودق جرس 

الإنذار بقوة لم يتحرك أحد من مكانه 
إلا بعد أن اشتم رائحة الدخان وشاهد 

ألسنة النيران بعينيه.
السبب الثالث هو ”العقل الجمعي“ 

أو ”سيكولوجية الجماهير“، ففي إحدى 
التجارب العلمية جلس أشخاص في 

حجرة يستمعون إلى محاضرة، وبينما 
كانوا منهمكين بدأ يتسرب إلى الحجرة 

دخان كثيف، ولأن التجربة كان متفقاً 

عليها من قبل فقد تعمّد الحاضرون عدم 
التحرك بالرغم من وضوح الدخان الذي 

ملأ الحجرة، الأمر الذي منع الشخص 
الوحيد الذي لم يكن يعلم بحقيقة 

التجربة من التحرك كذلك!
ويتضح من هذه الحالة أن 

الإحساس بالخطر يرتبط بشعور 
الآخرين. فالإنسان، على ما يبدو، لا 
يصدق مشاعره إذا لم تجد دعماً أو 

تأييداً من مشاعر الآخرين.
السبب الرابع يتعلق بـ“تزييف 

الوعي“، وهي مسألة ترتبط بالماضي 
(تزييف التاريخ) وبالحاضر (الخطاب 

الإعلامي المؤدلج). فالتدخل في الأحداث 
التاريخية بالحذف والإضافة والتعديل 

من أجل خلق بطولات وهمية من 
شأنه إحداث نوع من التخدير، أشبه 

بالتنويم المغناطيسي، للوعي الجمعي 
بحيث تركن الجموع إلى أمجاد غابرة 

لم تخضع للفحص والتمحيص. كما 
أن اللعب بأحداث الحاضر، عن طريق 

خلق واقع وهمي، من قبل إعلام السلطة 
من شأنه أن يؤدي إلى نوع من ”غسل 
المخ“ الذي يؤدي بدوره إلى الاستكانة 

والخنوع والتلقي السلبي لطوفان 
الأكاذيب الذي يغمر كل شيء، ومن 
ثم غياب التفكير النقدي على كافة 

الأصعدة.

والغريب أن خلق الوهم وتصدير 
الأكاذيب هما من أهم السمات البارزة 

لعمليات النصب التي يتعرض لها 
الأشخاص على المستوى الفردي، وهي 

نفسها التي تتعرض لها الشعوب، 
وكأن السياسة نوع من النصب. تؤكد 

ذلك إستراتيجية الوعود البرّاقة أو 
المتاجرة بالأحلام التي يستخدمها 

كل من النصابين والناخبين لاستمالة 
ضحاياهم بالطريقة ذاتها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: 
كيف يمكن الخروج من هذا النفق 

المظلم؟ كيف يمكن الإفلات من دوامة 
الوهم والأكاذيب التي تطوق الشعوب 

بسياج من حديد؟
تاريخياً عرف العرب في الجاهلية 
فكرة ”التطير“، وهي ترتبط بالتشاؤم 

من سماع أو رؤية بعض الطيور 
مثل البومة أو الغراب. وترجع كلمة 

”التطير“ إلى عادة كان يقوم بها 
العربي في الجاهلية عندما يهم بعمل 

شيء، فيهيج الطيور التي في بيته، 
فإذا طار الطائر جهة اليمين استبشر 

خيراً ومضى في مسألته، وإن طار جهة 
اليسار فهذا علامة على الشر فامتنع 

عن القيام بما عزم عليه. وقد حرّم 
الإسلام التطير، ودعا الرسول (ص) إلى 

التفاؤل.

وحديثاً لم يختف التشاؤم وظل 
التطير موجوداً، لكن بصور مختلفة، 

مثل التشاؤم من القطة السوداء، ومن 
الرقم 13 حتى أن بعض الفنادق الكبرى 
لا تستخدم هذا الرقم في ترتيب غرفها، 
وبعض ناطحات السحاب لا تستخدمه 

في ترقيم طوابقها في أميركا.
والحقيقة أن التشاؤم لا يعتبر شكلاً 

من أشكال التنبؤ أو الشعور بالكارثة، 
لأنه لا يستند إلى أي أساس علمي، وهو 

بهذا المعنى يكون، في الغالب، شعوراً 
زائفاً، خلوا من الحقيقة، ولا يتطابق مع 

الواقع إلا عن طريق المصادفة البحتة.
والشيء نفسه يمكن أن يُقال عن 
تفسير الظواهر الكارثية بإرجاعها 

إلى فكرة الحسد، أو توقع الكارثة عند 
الشعور بالحسد. كما أن العمل على 

تجنب الكوارث بمحاولة تفادي الوقوع 
في شرك العيون الحاسدة، سواء بالفرار 

من مجال رؤيتها أو بتقديم معلومات 
مغلوطة عن حياتنا للشخص الحاسد، 
لن يجدي في تفسير الظواهر السلبية 
التي وقعت، أو التنبؤ بتلك التي على 
وشك الوقوع، لأن الحسد يستند إلى 

أساس ديني يحتمل التأويل، كما أنه قد 
ينجح في توقع الكوارث الفردية إلا أنه 

يعجز عن توقّع الكوارث الطبيعية أو 
السياسية الكبرى مثل الحروب مثلاً.

يفيد اليقين التأكيد التام والكامل 
على صحة شيء ما. إنّه الشعور 

بالاقتناع التام الذي ينتاب المرء بواقع 
حقيقة ما، أو حقيقة فكرة معيّنة، أو عند 

قول شيء يقيني. إنّه حقيقة رأي ليس 
لدينا شك فيه: حقائق مؤكدة لا مجرّد 
فرضيات. أمّا اللايقين فيحيل في علم 

القياس على الارتياب الذي يحصل عند 
تشتت القيم المنسوبة إلى مقياس معينّ. 
إنّه مجال للقيم المحتملة التي لا يمكن أن 

تقبل قيمة دائمة مستمرّة.
لقد جعل هذا الأمر مبدأ اللايقين، أو 
 Uncertainty مبدأ الارتياب (بالإنجليزية

Principle)،  من أهم المبادئ العلمية في 

نظرية الكم، بعد أن صاغه العالم الألماني 
فرنر هايزنبرج عام 1927. ينصّ هذا 

المبدأ على أنه لا يمكن تحديد خاصيتين 
مقاستين من خواص جملة كمية إلا ضمن 

حدود معينة من الدقة، أي أن تحديد 
إحدى الخاصيتين بدقة متناهية يستتبع 

عدم تأكد كبير في قياس الخاصية 
الأخرى، ويشيع تطبيق هذا المبدأ بكثرة 
على خاصيتي تحديد الموضع والسرعة 

لجسيم أولي. فهذا المبدأ معناه أن 
الإنسان ليس قادرا على معرفة كل شيء 
بدقة متناهية. كما أنّه لا يمكنه قياس كل 
شيء بدقة، وإنما هناك قدر لا يعرفه ولا 

يستطيع قياسه.
بعد تشكله في دائرة الفيزياء 

المعاصرة تسرّب هذا المفهوم إلى المجتمع 

والسياسة والاقتصاد المعاصر، فأصبح 
اللايقين أكثر العبارات تداولا في علم 

اليوم، حيث تحوّل إلى نموذج تفسيري، 
وإلى براديغم إرشادي جديد للقطاعات 
القيمية والإنسانية والثقافية. لم تكن 

دلالة اللايقين تثير هذه الحالة من الهلع 
فيما مضى، ولا حتّى مشاكل معرفية في 

الماضي، عدا كونها تحيل على الموقف 
السلبي من المعرفة. لكنّ اللايقين الآن 

تحوّل ليسم راهننا، بل أصبح هو الذي 
يغذي وضعنا البشري المعاصر بالمزيد من 

الإحساس بالتيه والضياع.
فالظاهر من المستجدات الكثيرة 
التي طالت عمراننا أنّنا فعلا غدونا 

ننظر إلى الأشياء على أنّها غير محدّدة 
كفاية، بل مموّهة ومجهولة لنا قياسا 
بمساحات الشك الشاسعة التي طالت 

كلّ شيء تقريبا. إنّه نوع من عدم 
اليقين في كلّ شيء، فقط حالة النقص 

والحاجة ما يتسيّد العالم والحياة، 
فبقايا الماضي لم تعد مقنعة، وقيمنا 
الإنسانية سرعان ما تحوّلت إلى ما 

يشبه ميوعة سائلة.
لقد غيّرت الجائحة ما تبقى من آمال 
معلّقة على هذه العولمة الاقتصادية، كما 
سلّط الوباء الضوء على عدم اليقين من 

السياسة والعلم والطب والمعرفة والقوى 
والحياة برمّتها. فجأة أصبح كلّ شيء 

تقريبًا –من القرارات اليومية الدقيقة إلى 
السياسات العامّة للدول– محفوفًا بعدم 

اليقين. والظاهر أنّ هذا الوضع ليس 
واقعا جديدا، بل سيرورة انتهت إلى 

ما نراه الآن من سيولة الخوف وطغيان 
الشرّ، بل وانتصار البلاهة وعودة الجهل 
المقدّس لتقديم الدروس عمّا يلزم للمزيد 

من التحطيم والهدم.
ليست حالة التفكّك هذه وليدة 

الصدفة، وإنمّا هي نتيجة تسيّد طغيان 
الاستهلاك، وانتشار اللامبالاة بالأنظمة 

الإيكولوجية الطبيعية التي طالها 
التغيير السلبي، نتيجة التدمير المستمر 

للرأسمالية المتوحشة. والآن يظهر أنّه من 
المستحيل البحث في مكان آخر للهروب، 

كما كشف عن ذلك وباء كوفيد – 19؛ 
لذا أصبح الإحساس بعدم اليقين هو 
النصيب العادل الذي عمّمته الجائحة 

الحالية.
وفي هذا الإطار اقترح الفيلسوف 

دوريان أستور التفكير حول حالة 
اللايقين العامة التي بدأت ترخي بثقلها 

على القلوب والعقول. فالوضع الراهن 
يشي بأنّ التأمل العميق قد أصبح لا 

غنى عنه لمواجهة اللايقين المعاصر. إنّ 
شغف اللايقين ليس بأيّ حال من الأحوال 
مسألة عقل خالص، ذلك أن مسألة اليقين 

وعدم اليقين هي فوق كل شيء مسألة 
غريزة وعاطفة وجدانية؛ إنّها متعلّقة في 

المقام الأول بالمعتقدات والقناعات قبل 
أن تكون مرتبطة باستنباط الاستدلال 

والاستنتاجات والحجج.

عدم اليقين إذن له علاقة بالإحساس 
بالخوف، في حين يلزم أن يظلّ اليقين 

تغلبا بيّنا على هذا الخوف، وكذا 
الجهل والبلاهة. لقد نسي الناس، 

حسب اعتقاد بليز باسكال أنّ ما يجعل 
الترفيه ضروريًا كونه ينسينا ويحوّلنا 

من الاضطرار إلى التفكير في حياتنا 
الخاصة؛ وذلك كي لا نضطر إلى التفكير 

في موتنا ونهايتنا.

لكن لمّا منعت الجائحة الكثير من 
الناس مغادرة بيوتهم صارت العودة 
إلى الذات أمرًا أصعب من أن يحتمل، 

وبخاصّة لأولئك الذين لم يتعوّدوا نمط 
حياة التفكير والتأمل الذاتي. نتيجة 
لذلك تسلل إلى الجميع الشعور بعدم 

الاستقرار وهشاشة الحياة، وعاش أغلب 
الناس ضيق الإقامة، فخافوا من اللايقين 

الذي نجم عن قلق الوجود وضجر الملل.
تجعلنا هذه الأزمة نعيش ما سبق 
أن وصفه بليز باسكال بالوضع الهشّ 

للإنسان، أي ذلك الوضع البشري القاصر 
الناجم عن العزلة والضعف. فالخوف 

من اللايقين ومن الغرف المنعزلة يفرضه 
ضعف تحمّل البشر لأنفسهم ووهنهم 
وهشاشة وجودهم. لذلك ليس بالأمر 

الغريب أن يعيش الناس حياتهم لحظة 
بلحظة، حيث ينتقلون من تحفيز إلى 

آخر بحثا عن المعنى في مجرى اليومي. 
لكن ما يتغافل عنه هؤلاء هو أن جوهر 

حياتهم يكمن في الدينامية التي تحدثها 

الجدلية بين سعيهم وراء المعنى وعبثية 
الأشياء. وفي ظلّ هذه الجدلية تستمر 
الحياة دون أن تضمن السعادة لأحد، 

وبذلك يبقى القلق ملازمًا لها، حتى 
وإنّ تجاهله الإنسان نتيجة الانغماس 

والبحث الدؤوب عن المسرّات.
البينّ ممّا سبق أنّنا دخلنا بالكثير من 
الضجيج دينامية التغيير العميق للغاية. 
لكن ما الدرس المستفاد من كل هذا الذي 
يقع الآن؟ لقد كشفت جائحة كوفيد – 19 

عن هشاشة وضعنا البشري الراهن، 
كما بيّنت حاجتنا الملحّة إلى ضرورة 
فعل شيء من أجل المناخ. فكما يقول 

دومينيك بورغ ”عندما نكون أمام ظاهرة 
من مستوى مختلف، أي أمام خسائر 

من مستوى مختلف، تنهار كل تدابيرنا 
المعتمدة على التقنيات. والمواجهة لا 

تتم إلا بشكل جزئي؛ والطريقة الوحيدة 
لمواجهة هذا الواقع هي العودة إلى 

الأساسيات، وإلى السلوكيات اليومية. لا 
يتم التقليل من انبعاثاتنا على المستوى 
العالمي بالتقنيات، بل بالسلوكيات. هذا 

هو الدرس المستفاد“ (دومينيك بورغ، 
”أزمة كورونا مؤشر على بداية انهيار 

الحضارة الصناعية“، ترجمة أحمد 
رباص).

يبدو الوضع البشري الراهن متوتّرا 
بل يزداد تعقيدًا أكثر من ذي قبل؛ 

فالمسرح العالمي الآن منغمس في تحول 
لا ينتهي، وهو التحوّل الذي يمنعنا، في 
الكثير من الأحيان، من فهم معنى النظام 

الدولي الحالي. بالتالي، فإن فقدان 
العلامات المرجعية للتقييم يثير شعورًا 
خاصًا، يمكن تلخيصه في صيغة إيليا 

بريغوجين الحائزة على جائزة نوبل في 
الكيمياء، عندما قالت ”اليقين الوحيد 
الذي يمكن أن يتمتع به المرء، هو أننا 

نعيش في عالم من اللايقين“.
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  عبّـــر الكاتب المصـــري نجيب محفوظ 
(1911 – 2006) فـــي مشـــهد رائع في رواية 
”قلـــب الليل“ (1975) عـــن الصراع بين الأب 
والابن على لســـان محمد شـــكرون لجعفر 
الراوي عندما ســـأله عن موقـــف جده من 
أبيه، فقال ”علاقة الأب بابنه علاقة غامضة 
على الرغم من وضوحها السطحيّ، أحيانا 
يتدفـــق منهـــا الحنـــان وأحيانـــا تتجمد 
بالقســـوة، عَرَجي هذا الذي تراه ما هو إلا 
عاهـــة صنعها أبي في ســـاعة غضب، أما 
م على ضوء  أخلاق الرجل الحقيقيـــة فتُقيَّ

علاقته بالآخرين..“.
والجديـــر بالذكـــر أن هـــذا الصـــراع، 
صراع أزلي، قديم لم (ولن) يُحســـم لصالح 
أحدهما على الإطلاق على حســـاب الآخر 
الشـــريك في علاقة معقدة ومتشـــابكة في 
آن معـــا؛ لأن المتحكـــم فـــي هـــذه العلاقة 
د أســـبابها هو العاطفة فحسب،  على تعدُّ
والعاطفـــة لا أحد يســـتطيع التحكم فيها، 
وتوجيهها حيثمـــا يريد أحد الأطراف من 

الطرف الآخر.

 ومن ثمّ شـــاب هذه العلاقة الغموض 
تـــارة والصّـــراع فـــي مـــرات عديـــدة؛ لذا 
تشـــتمل هذه العلاقة على شـــعوري الحب 
والكـراهيـــة المتزامنين نحــــو الأب، وهذا 
يرمـــز إلـــى الصّـــراع الأبـــدي القائم بين 
كراهيـــة الأب وحبه؛ أي بـــين الخوف منه 
كمصدر للخطر والشعور به كمصدر للأمن 
في وقت واحد. وقد صاغ سيجموند فرويد 
(1856 – 1939) من هذه الجدليّة نظريته عن 
العقدة الأوديبيّة التـــي هي ”مجموعة من 
رات اللاشـــعوريّة، المثقلة  الأفكار والتصـوُّ
بشـــحنة وجـدانيّـــة قويّـــة متناقضـــة في 

مضمونها الانفعالي تجاه الأب“. 

الأب البديل

يشـــير فرويـــد فـــي كتابـــه ”الغريزة 
(1930) إلـــى أن هنـــاك أحداثا  والثقافـــة“ 
صغيرة مرّ بها الأبنـــاء في حياة الطفولة 
تتســـبّب في نشـــوء مـــزاج عَكِـــر، يدفعهم 
فـــي مرحلة لاحقة إلـــى انتقـــاد الآباء، أو 
مـــا يـــوازي الرمز الأبـــوي فـــي مخيلتهم 
فـــي مراحل لاحقـــة، كالرؤســـاء والمديرين 

والقادة..إلخ.
اللافت أن الانفعـــالات العدوانيّة التي 
يصيغها الأبناء في صورة انتقادات تكون 

موجّهة إلـــى الأب وليس إلى الأم، ومن ثمّ 
يكون الميل إلى التحرّر من الأب وليس من 

الأم.
وفي مرحلة البلــــوغ يعتقد الأبناء أن 
تحقيق الأماني، على حــــد نظرية فرويد، 
يمثّــــل تصحيحــــا للحياة نفســــها، وفي 
ذلــــك يتبع هدفين بالدرجــــة الأولى وهما: 
الشهوة الجنســــيّة والطموح، وفي نفس 
الوقت تنشــــغل فانتازيــــا الطفل في هذه 
المرحلة بمهمة محددة ألا وهي ”التخلّص 
من الأبوين المســــتهينين به وتعويضهما 
عــــادة بمن هم أرفــــع منزلــــة اجتماعية“. 
اللافت أن فرويد يعود ويقول إن مراجعة 
الخيالات الروائيّــــة، أي تصورات الأبناء 
للآباء في مخيلتهم، تأتي عوضا عن الآباء 
الحقيقيين، أي فكرة تعويض الأبوين، أو 
إبدال الأب بمن هو أفضل منه شأنا، فبعد 
المراجعة ستكشــــف أن الأبوين الجديدين 
والنبيلين يحملان عموما ملامح الأبوين 

الحقيقيين ذوي الأصل المتواضع.
وهــــو ما يعنــــى أن محاولة رفع الابن 
الأب، لأب أعلــــى منه منزلة، لا يعني إلغاء 
الأب علــــى الإطــــلاق، وإنمــــا هــــي مجرد 
”تعبير عن حنين الطفل إلى الزمن السعيد 
المفقود الذي بدا فيه أبوه من أشد الرجال 
نُبلا وقــــوة، وكانــــت فيه أمه مــــن أطيب 
النســــاء وأجملهن على الإطلاق“، وهو ما 
عبّــــر عنه أورهان باموق تعبيرا جيدا في 
ترســــيم علاقته بأبيه بقوله ”إننا لا نريد 
آباءنــــا أن يكونوا أفرادا، إنما نريدهم أن 
يكونوا متوافقين مع المثال الذي نرســــمه 

لهم“.
وإن كان بــــول ريكــــور فــــي صــــراع 
التأويلات يتخذ مــــن تحليلات فرويد عن 
العقــــد الأوديبية ذريعــــة ليقول إن ”نقطة 
النقد فــــي الأوديب تكمن فــــي البحث في 
التأســــيس البدئي للرغبة، أي في جنون 
العظمــــة الذي ألــــمّ بها، وفــــي كل القدرة 
الطفوليــــة. إذ أن منهــــا يصدر اســــتيهام 
أب يمُســــك بامتيازات يجب على الابن أن 
يستولي عليها لكي يستطيع أن يكون هو 

ذاته“.

ا
ّ
قتل الأب أدبي

جسّـــدت الأعمال الأدبيّـــة نظرية قتل 
الأب، التـــي ردّهـــا فرويد إلـــى اعتبارات 
جنســـيّة بحتة، خير تجســـيد، وقد قدّمت 
مرويـــات عديدة نمـــاذج صارخة لحالات/ 

شـــخصيات تســـعى إلى التحرّر من هذه 
العلاقة بالتخلّص من الأبوة.

المحـــاولات  هـــذه  إنّ  رأيـــي  وفـــي 
والتمثيـــلات مـــا هي إلا تجســـيد فعليّ 
لصـــراع واقعـــي بـــين الآبـــاء والأبنـــاء 
(الأدبـــاء وآبائهـــم الحقيقيـــين) حيـــث 
تَعرَّض قطاع كبير من الأدباء في حياتهم 
العائلية لطفولة خشـــنة، عانوا فيها من 
فـــرط قســـوة الأب وإهمالـــه، وهـــو مـــا 
انعكس على إبداعهم في ما بعد، فحفلت 
سيرهم الشـــخصيّة وكتاباتهم الروائية 
بتمثيلات لصورة الأب القاسي، والمهمِل، 
وما تبعها من محاولات دؤوبة لقتله ولو 
مجازيّـــا على الـــورق، وإن كان بعضهم 

ا. جنح خياله لمحاولة قتله فعليًّ
وقـــد تراوحـــت صيـــغ التعبيـــر عن 
صراعيـــة العلاقة بين إنكار تام لنســـبه 
كما فعلـــت الكاتبة التركية أليف شـــفق 
التـــي تنازلـــت طواعيـــة عن حمـــل لقب 
عائلـــة أبيها لصالح اســـم أمهـــا، كفعل 
رمزي وصريـــح لحالة الرفض/ القطيعة 
لشـــخص لم تـــره أبـــدا، ومن ثـــمّ قررت 
ألا تحمـــل لقب عائلته، فهـــو لم يقم بما 
يجب (طبيعيّا) ناحيتها، كي ينال شرف 

الأبوة.
وبالمثـــل أحال فرانز كافـــكا (1883 – 
1924) كل التعاسة التي كان يعيش فيها 
لمعاملة والـــده له، فجاءت رســـالته إليه 
(رســـالة إلى والدي) بمثابة إعلان تمرد 
صريح على هذه الأبـــوة بل ومحاكمتها 
علـــى الـــورق، فيقـــول ”أنـــت خلقت كل 
كتاباتي، لقـــد قلت فيها ما لا أســـتطيع 
قولـــه، وأنا علـــى صدرك“ وتـــارة ثانية 
يقـــول لميلينـــا في إحـــدى رســـائله ”إن 
والده الذي كان يعمل بتجارة الخردوات 
كان جزءا من التعاســـات وهو سبب كل 
معضلـــة تصيبـــه“، وعندمـــا كان يعجز 
عـــن مواجهته كان يلجأ إلى الكتابة. أما 
دوستويفســـكي، فقـــد كان يكره ويمقت 
والده مقتا شـــديدا، نظيـــر ما عاناه منه 
وكان يتمنـــى أن يقتله، مع أن الرســـائل 
المتبادلـــة بينهما كانت تشـــي بعكس ما 

كان يضمره تجاهه.
وجاءت كتابات ديفيد هربت لورانس 
1935) صاحـــب رواية ”عشـــيق   – 1885)
الليدي تشـــاترلي“ (1928) تجسيدا لهذه 
العلاقـــة المتأزمة بينه وبـــين أبيه، وهو 
ما صوّره بصـــورة تفصيليّة في روايته 
”أبنـــاء وعشـــاق“ (1913) حيث عكســـت 

الرواية أزمته العائليّة، فحســـب فلسفته 
أن الأســـرة التي لا يأخذ فيها الأب دوره 
، بمقاييسه، ”أسرة مفكّكة  الرئيســـي تُعدُّ
وهشة وهي عُرضة للدمار تدمرها العُقد 
النفســـيّة التـــي تظهر نتيجـــة العلاقات 
الأســـرية المريضـــة“، وهـــو ما بـــرع في 
تصويـــره عبر شـــخصية الابـــن (بول)، 
الذي نراه يعجز عجزا تاما عن منح حبه 
لـ“ميريام“ الفتاة التي أحبها، فعجزه هو 

نتيجة لأثر علاقته المتأزمة بأبيه.
ومـــع هذه الإشـــارات المتناثـــرة هنا 
وهنـــاك، إلا أن ثمـــة أدبـــاء أوقفوا جزءا 
مـــن أعمالهـــم للتعبير عن هـــذه العلاقة 
الإشـــكالية، على نحو مـــا فعل الأميركي 
بـــول أوســـتر، وكافكا، ومحمد شـــكري، 
وغيرهم. وفي المقابل هناك مَن أَجَلَّ الأب 
وأعطـــى له مكانة متميـــزة، على نحو ما 
فعـــل التركـــي أورهـــان بامـــوق، فخص 
الأب بنصـــين أدبيين كشـــف من خلالهما 
تأثير والده الفكري عليه، وأنه نتاج هذه 
المعرفة التي غرســـها الأب، وهو ما كافأه 
عليه في خطاب نوبـــل، وردَّ له جُزءًا من 

الأمانة.
فـــي هـــذه المقالـــة ســـأتوقف عنـــد 
تمثيـــلات لعلاقـــة الصـــراع هـــذه بـــين 
الآبـــاء والأبناء من خلال الســـير الذاتية 
والمذكرات الشـــخصية، والمراثي وأيضا 
الرســـائل التـــي كتبها أدباء مـــن الغرب 
والشرق، وكيف تجسدت صورة الأب في 
المخيال الأدبي مـــن خلال لحظات البوح 
والاعتراف التـــي تتيحها كتابات الذات. 
فالصـــورة، كما تبدو، أكبر من مجرد قتل 
للأب على الـــورق، بقدر ما هي مصالحة 
وتكفير عن خطيئة فكرة القتل، نفســـها، 
الماثلـــة في «الجزء الملوّث من القلب» على 
حد تعبير ويليام بتلر ييتس في إشارته 
إلى أنّ للفن جذورًا غير محبّبة تكمن في 

هذا الجزء الملوّث.

بقلب بارد

من أكثر الأدباء الذين عبّروا عن حالة 
من الحنـــق والغضـــب إزاء الأب الكاتب 
الأميركي بول أوســـتر (1947). ففي كتابه 
د الأب من  ”اختـــراع العزلـــة“ (1982) يُجرِّ
كل صـــورة إيجابيّة، بل نراه يتجرأ عليه 
في مواضع عدة، فالأب عنده ”شـــخصية 
خياليـــة، رجل ذو ماضٍ مُظلم، أما حياته 
الحاضـــرة فلم تكن ســـوى محطة وقوف 
فقط“، لذا نراه 
يسعى إلى قتل الأب 
بالمعنى المجازي، 
على الورق، 
باستدعاء مواقف 
تخاذّله في حقهم، 
فيجرده من صفات 
الأبوة وأيضا من 
الصّفات الإنسانيّة 
بصفة عامة.

وهو ما ينعكس 
عليه عندما يأتي 
له خبر وفاته نراه 
يعترف ”إنني لم 
أذرف دمعا، ولم 
أشعر بالعالم 
يتهاوى من حولي، 

ويـــا للغرابة، لقد كنت مُســـتعِدّا بشـــكل 
لافـــت لتقبّل هـــذا الموت علـــى الرغم من 
ا كان أمرا  بغتته. إن الذي شوّشـــني حقًّ
آخر، أمرا لا علاقة له بالموت أو ردّة فعلي 
نحوه: اكتشـــفتُ أنّ أبي لـــم يترك وراءه 

أيّ أثر“.
كمـــا يصـــف الأب بالبخـــل، فيحكي 
عن مســـاومته للباعة، وعـــدم ذهابه إلى 
السينما بســـبب أن الأفلام ستُعرض في 
التلفزيـــون بعد عـــام أو عامـــين، وكذلك 
ذوقه فـــي الملابس كان متأخّرا عشـــرين 
سنة، واعتزاله الناس واحتفاظه بأشياء 
في منزله تَنمُّ عن إنسانٍ حريص إلى حدّ 
البخـــل والتقتير الشّـــديدين. كما يتهمه 
بأنه كان الســـبب في مـــا خلقه في نفس 
أبنائـــه مـــن خذلان وكســـر لهمّـــة الابن، 
لدرجة عـــدم الوثـــوق في إنبائـــه بخبر 
سعيد، وهذه الحالة دفعت الابن للتشبُّث 
بالأمّ، التي دائما مـــا يَصفها الأب بأنها 
ستفسد الابن، لكن المساحة الفارغة التي 
تركهـــا الأب جعلت الابن يبحث عن بديل 
ضها ويملأ فراغ الأب، ولم تكن سوى  يعوِّ
الأم التـــي اســـتغلت حالة المـــرض التي 
ر للدفاع عن هذا  أُصيب بها الطفـــل كمبرِّ

الالتصاق بينهما.
وقـــد كان مـــرض أخته عامـــلا مهمّا 
كي يرى الابن الأبَ فـــي صورة المتخاذل 
الذي لم يقم بـــدوره إزاء أخته ومرضها، 
فالابـــن يتهم الأب بأنه لم يقم بواجبه في 
انتزاع أخته مما أصابها، بل كان مكابرا 
ورافضـــا فكـــرة ذهابها لطبيب نفســـي 
من الأســـاس. وكأنّ الابن يشير بأصابع 
الاتهام إلى أَبيه فـــي ما أصاب أخته مِن 
مرض انتهى بها لأن تكون أســـيرة علاج 

كيميائي لم يكن ناجعا وقتها.
ويرســـم نيكـــوس كازنتزاكس (1883 
– 1957) فـــي ”تقرير إلى غريكـــو“ (1956) 

صورة لـــلأب نقيضة لصـــورة أمه التي 
اعتبرها قديسة، فكما وصفها ”لها صبر 
الأرض واحتمالهـــا وعذوبتها“، في حين 
الأب يأتـــي في صـــورة زنديـــق لا يحب 
القساوسة ولا يؤدي طقوسا دينيّة البتة.
فنراه يستعرض علاقته بوالديه، في 
فصل خاص بالأب يشـــير إلـــى حالة من 

الســـلبيّة كان عليها؛ فلم يكن مشاركا له 
في أي شـــيء، وليس لديـــه أيّ ردة فعل 
إزاء مـــا يتعرض له، بـــل هو عاجز حتى 
عن الدفاع عن نفســـه. وفي علاقته به لم 
يكن ودودا، فلم يســـمع منه كلمة تنمُّ عن 
مشاعر حبّ أو دعم باستثناء مرة واحدة 
يذكرهـــا علـــى اســـتحياء، وكأن إظهار 
العواطف، في نظره، خيانة للنفس. ومن 
شـــدة نفوره يصفه هكـــذا ”كان كالحا لا 
يحتمل“، كما أنه منطوٍ لا يودُّ المشـــاركة 
في الفعاليـــة أو الزيـــارات الاجتماعية، 
دائما ينـــزوي في ركنه الخـــاص، يكون 

منشغلا بكيس تبغه.

لم يقتــــل أحد الأب بقلب بــــارد مثلما 
فعل الكاتب المغربي محمد شكري (1935 – 
2003) في سيرته ”الخبز الحافي“ (1972)، 
فهو لم يترك نقيصة إلا وألصقها به، دون 
تقــــوّل أو تحيّز ضده، فالأب عند شــــكري 
هو رديف للتســــلُّط والاســــتبداد والقهر، 
حتى بدت صورته ”مثل عملاق يتحكم في 
الأقزام. نحن كنا أغنامه. يستطيع أن يبدأ 
بذبح من يشــــاء. أختي ارحيمو منكمشة 

على نفسها وأمي تبكي“.
فـــي  متهـــاون  أنّـــه  إلـــى  إضافـــة 
مسؤولياته وعاجز عن واجباته، ومدمن 
للمخدرات، ويتحول في عنفه إلى وحش 
كاســـر في هجومه على أمه المســـتكينة، 
وقـــد انتهى به الحال فـــي إحدى نوبات 
هيجانـــه إلـــى قتل أحـــد أبنائـــه. وإزاء 
هـــذه المواقـــف كان يتمنى شـــكري قتله 
فعليّا ليخلّص أمـــه وأخته من هذا الأب 
المتسلّط، فكما كان يقول في استيهاماته 
”في الخيـــال لا أذكر كم مرة قتلته. لم يبق 

لي إلا أن أقتله في الواقع“.

أدب
الأحد 2021/05/23 
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هل يقتل الأدباء آباءهم لأسباب جنسية
صورة الأب في المخيال الأدبي من الشرق إلى الغرب

ــــــين الآباء والأبناء في  تبدو العلاقة ب
ظاهرهــــــا علاقة مبنية على مشــــــاعر 
ــــــين الحب والاحتواء  متباينة تجمع ب
ــــــي  للثان (الأب)  الأول  طــــــرف  مــــــن 
ــــــرام والطاعــــــة من  ــــــن)، والاحت (الاب
ــــــلأول، إلا أنها في  ــــــب الثاني ل جان
باطنها قائمة على صراع متبادل بين 
ــــــد احتواء الثاني  طرفين؛ فالأول يري
بعــــــدم الخروج عن طوعــــــه وإرادته، 
في حين يســــــعى الثاني إلى التمرّد 
ــــــى الأول. وهذه العلاقة بين الآباء  عل
والأبناء نجدها تتجسّد بشكل كبير 

في عالم الأدب والأدباء.

محاولات وتمثيلات قتل 

الأب في الأدب ما هي إلا 

تجسيد فعلي لصراع واقعي 

بين الآباء والأبناء الأدباء 

وآبائهم الحقيقيين

علاقة الصراع بين الآباء 

والأبناء تظهر من خلال 

السير الذاتية والمذكرات

والمراثي والرسائل التي

كتبها الأدباء

اب قتلوا آباءهم
ّ
 لويس عوض، جلال أمين، بول أوستر، محمد شكري، ديفيد هربت لورانس، فرانز كافكا، أليف شفق، كت

قتل الأب بعث الابن (لوحة للفنان عمران يونس)

ممدممدوح فراج النابي
كاتب مصري

بينه وبـــين أبيه، وهو 
يّة في روايته
حيث عكســـت 

في مواضع عدة، فالأب
خياليـــة، رجل ذو ماضٍ
الحاضـــرة فلم تكن ســـ

يس

ب
ت
في

ال

له

يت

ويد إلـــى اعتبارات 
قد قدّمت 
لحالات/ 

العلاقـــة المتأزمة
ما صوّره بصـــور
”أبنـــاء وعشـــاق“

بينه وبـــين
رة تفصيليّ
(1913) ح “

لتي 
ون 

الأب، التـــي ردهـــا فرو
جنســـيّة بحتة، خير تج
مرويـــات عديدة نمـــاذج

ويد إلـــى اع
تجســـيد، وق
ج صارخة لح

والقادة..إلخ.
اللافت أن الانفعـــالات ال
يصيغها الأبناء في صورة ان

لعدوانيّة الت
نتقادات تكو
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  تظهر الروائيـــة الأميركية جين بولز 
في روايتها ”ســـيدتان جادتان“ تأثيرات 
بعض الميـــول الفوضوية لـــدى عدد من 
نســـاء الطبقـــة الأرســـتقراطية، وتبـــرز 
كيـــف أن عالمهن يتداعـــى وينهار نتيجة 
لســـعيهن المرضي نحو إرواء شهواتهن 

وميولهن الغرائبية.
تحكي بولـــز في روايتهـــا الصادرة 
عن الكتب خان بالقاهـــرة بترجمة وائل 
و“فريدا  عشري، عن ”كرستينا جويرنج“ 
كوبرفيلـــد“، وهمـــا صديقتـــان تحاولان 
غريبـــة  وتجـــارب  مغامـــرات  خـــوض 
وخطـــرة، وذلك فـــي ســـياق البحث عن 
معنى منشـــود ومفتقد لحياتهما، بحيث 
تتورّط كرســـتينا في عدد مـــن العلاقات 
البائســـة مع بعـــض الرجـــال الغريبين، 
وتقع كوبرفيلد في الحب، فتترك زوجها، 

لتصبح أنانية وقاسية.

 ملتقى الهزائم 

لقـــاء  أن  إلـــى  الروائيـــة  تشـــير 
الخســـارات، أو ملتقـــى الهزائـــم، يكون 
حـــين تحـــاول الصديقتـــان المغامرتـــان 
إحصـــاء خســـاراتهما الحياتية، وكيف 

أنهمـــا وصلتـــا إلى تلـــك النهاية 
تتمتعان  كانتـــا  ما  وفقدتا 

به من امتيازات.
تعود بولز إلى 

مرحلة الطفولة 
لتصوّر جانبا 

من العقد 
النفسية التي 

كانت تغرق 
شخصياتها، 
وتمنعها من 

التأقلم مع محيطها 
بالصور والصيغ التي 

تنشدها، فكرستينا 
التي كان والدها 
رجل صناعة من 

أصول ألمانية، 
ووالدتها سيدة 

نيويوركية من عائلة 
مرموقة جدا، عانت 

من التهميش والإقصاء 
والكراهية حين كانت طفلة، 

على عكس أختها 
صوفي، 

كما عانت 
معاناة 

فظيعة من 
أفكار لم 

تكن لترد 
قط على 

خاطر 
أي من 
رفاقها، 

وتقبلت مكانتها في المجتمع كأمر مسلّم 
به، وهو الأمـــر الذي لم يكن ليحتمله أي 

طفل آخر.
كانـــت أختها صوفـــي تنصحها بأن 
عليهـــا أن تجـــد بنفســـها أمـــرا تفعله، 
وكان مـــن الصعـــب عليهـــا أن تفكر في 
شـــيء تفعله وحدها وتســـتمتع به، كما 
كانـــت معتادة على الدخول في صراعات 
عقليـــة عديـــدة، ذات طابع دينـــي غالبا، 
وكانـــت تفضّـــل أن تكـــون مـــع الآخرين 

وتنظّم ألعابا تظهر بها حضورها 
وشخصيتها.

تصـــف الســـيدة جويـــرنج 
بأنهـــا لم تكـــن كامـــرأة بالغة 
محبوبـــة أكثـــر مـــن الوقـــت 
الذي كانت فيه طفلة، وكانت 
تعيـــش فـــي بيتهـــا خارج 
نيويـــورك، مـــع مرافقتها، 
وتجد  جيملون،  الآنســـة 
ومـــا  المســـامرات  فـــي 
يتخللهـــا مـــن نمائـــم 
الســـلوى  من  بعضـــا 
تغدو  التي  والتســـلية 

مريرة مع الزمن.
يكـــون اللقـــاء الأول بين الســـيّدتين 
عاصفـــا، تلاحـــظ جويـــرنج أن عينـــي 
الســـيدة كوبرفيلد كانتـــا أكثر بريقا من 
المعتاد، تسألها إن كان هنالك أي خطب، 
فتخبرهـــا كوبرفيلد بخبـــر الرحلة التي 
تنوي القيـــام بها، وتتحـــدث قليلا 
بعض  وعـــن  زوجهـــا  عـــن 
المســـتجدات التـــي تمر 
حياتهـــا  فـــي  بهـــا 

اليومية..
ترحل كوبرفيلد 
مع زوجها في 
رحلة بحرية، 
تشتاق لليابسة، 
تجد أن اليابسة 
ألطف من البحر، 
وقبل الوصول يدور 
جدال بينها وبين 
زوجها عن آليات إنفاق 
المال، إذ لا يرى زوجها من 
ضرورة في الإنفاق على 
رفاهية لن تكون له إلا 
لأسبوع على أقصى تقدير، 
يجد أن من الممتع أكثر أن 
يشتري أشياء تبقى من بعده 
ربما لحياة أخرى. ويحاول إيجاد 
فندق رخيص في البلدة، 
ويكون بمقدورهما 
أن ينفقا مالهما 
على أشياء 
يعتبرها أكثر 

إثارة.
وعلى الرغم 
من أن 
النقود 
كانت 
لكوبرفيلد 
وليس 

لزوجهـــا، فإنـــه كان يبخل فـــي صرفها، 
ولم تكن كوبرفيلـــد لترضى بما يقترحه 
عليها من تقتير، وتراها تقول لنفسها إن 
النقود في معظمها هـــي نقودها، وإنها 
من ستدفع مصروفات رحلتهما، ولم يكن 
باســـتطاعتها أن تكتسب شعورا بالقوة 

من خلال تذكير نفسها بذلك. 

عنف وصدام 

تنقل الروائية بعد اعترافات السيدة 
كوبرفيلـــد لكرســـتينا وتصريحهـــا لها 
بأنهـــا تغامـــر من أجـــل الوصـــول إلى 
ســـعادتها المتخيلة، وأنها تغار من فتاة 
تصفها بأنها سرقت شخصا لا تستحقه، 
وتقول إنها تعرف بأنها مذنبة كما يمكن 
أن تكـــون، ولكن عندها ســـعادتها، وهي 
ما تحرســـه كذئب، وعندها ســـلطة وقدر 
مـــن الجرأة بحيث يمكنها أن تمضي في 
أمكنها  ما  لتحصيـــل  مغامرتها 

منها.
كوبرفيلد  تصل 
إلى مرحلة من السكر 
وهـــي مـــع صديقتها، 
وتبـــوح لها بـــأن الأمر 
مـــن  الكثيـــر  يتطلـــب 
الشجاعة من أجل العيش 
مع رجل مثل زوجها، وهو 
ما لم تعد راغبة به ولا قادرة 
عليه، لأنها تودّ أن تختار ما 
يناســـب حياتها وطموحاتها 
لا مـــا يقيّدها ويبقيها أســـيرة 
لا  رجـــل  وإمـــلاءات  توجهـــات 

يعرف قيمتها كما يجب.
تتمنّـــى الســـيدة جويـــرنج أن تطرح 
عليهـــا كوبرفيلد أســـئلة تخـــص حياتها 
هـــي، وكانـــت لديهـــا رغبة عارمـــة في أن 
تخبـــر أحدا ما بكل شـــيء حدث لها خلال 
الفتـــرة الماضية، لكن صديقتها انشـــغلت 
بتجرّعهـــا الشـــراب، والارتحـــال في عالم 
التخيـــلات والاعترافات التي تكشـــف من 
خلالهـــا الذكريات التي مـــرت بها، والآلام 

التي قاستها بطريقها.
تؤكد كرســـتينا لصديقتهـــا أن أعمال 
العنـــف عادة ما تؤدّى بيســـر وســـهولة، 
ويكون حديثها عن العنف انعكاسا لرغبة 
عارمـــة تســـكنها بتصدير عنف يســـكنها 
ويدفعهـــا للتعبير عما يعتـــرك في كيانها 
مـــن صراعـــات بين مـــا تريده ومـــا يكون 
علـــى أرض الواقع، وتشـــتتها وضياعها 

وخيبتها.
تكثّف بولز في المشهد الختامي معاناة 
جميع الأطـــراف وكيف أن البحث الوهمي 
عن الســـعادة قد يغرق المرء في متاهات لا 
تخطر له علـــى بال، ويكـــون الهروب إلى 
الأمـــام أحيانـــا محطة خيبـــة على طريق 
الهزائم المتتاليـــة التي يمر بها في رحلته 

نحو بلورة تصوره المتخيل من السعادة.
تقـــف بطلتهـــا كوبرفيلد في الشـــارع 
وتنتظر من دون نتيجة أن تغمرها البهجة 
والارتياح، لكن ســـرعان مـــا تعي بوجود 
نوع جديد مـــن الحزن بداخلها، وتشـــعر 
بـــأن الأمـــل الـــذي كان يراودهـــا ليس إلا 
شكلا طفوليا منبوذا إلى الأبد في حياتها 

وتاريخها.
وتقـــر كرســـتينا في النهايـــة، وتكون 
حالتهـــا كحالـــة مـــن لا يملـــك أي خيـــار 
آخـــر، بأنها أقرب إلى أن تصبح قديســـة، 
وتتســـاءل عمـــا إن كان هنـــاك احتمال أن 
يكون هناك جزء مخفـــي منها عن ناظرها 
يراكم خطيئـــة فوق أخرى بنفس ســـرعة 

السيدة كوبرفيلد، وتعتبر أنّ هذا الاحتمال 
على درجة لا بأس بهـــا من إثارة الاهتمام 

لكنه ليس على قدر كبير من الأهمية.
تصـــف الروائيـــة الأذى الـــذي يخلفه 
هجر أحد الشريكين للآخر، وكيف يظل ذلك 
ذكرى تحفر بقسوة في قلب المرأة طيلة ما 
يتبقى من حياتهـــا، وأن جميع محاولاتها 
لتحرير نفسها من ســـطوة ذلك الأذى وما 
يخلفه من أسى تاريخي لها لا تستدل إلى 

طريق للخلاص.
تلفت بولز إلى أن البوح بين الامرأتين 
يتخذ شـــكلا صدامياً فـــي النهاية، بحيث 
يتحـــول إلى نوع مـــن التجريح عبر بوابة 
المكاشـــفة والتعريـــة، تصـــرح كل منهمـــا 
للأخـــرى بأنهـــا تغيـــرت وفقـــدت فتنتها 
ورونقهـــا، بحيـــث يكـــون التغييـــر بارزا 
وفارضا ســـلوكيات بعينها تتناسب مع ما 

يمليه.
يشـــار إلى أن جين بولز (1917 – 1973) 
كاتبـــة أميركية ولدت في نيويورك لأســـرة 
ثريـــة، وتوفيت فـــي مالقة بإســـبانيا. لها 
مســـرحية بعنوان ”في البيـــت الصيفي“ 
ومجموعة قصصية بعنوان ”متع عادية“، 
هي روايتها الوحيدة  و“سيدتان جادتان“ 

صدرت عام 1943.

هل تنقذ المغامرات الجنسية والعاطفية من الكآبة والخسارات
{سيدتان جادتان} للأميركية جين بولز امرأتان تلتقيان في أرض الهزائم

رجلا أو امرأة، على أيّ حال اجتماعية أو مادية كنّا، ففي فترة ما ســــــيفكر 
كلّ منا ماذا فعل بحياته، ســــــيقف أمامها محاكما ومسائلا إياها إن كانت 
ــــــر عابئة بالإجابة أو  هــــــي فعلا ما يريده أو لا. الغالبية تواصل المســــــير غي
متناســــــية إياها بحزن، ولكنْ هناك قليلون يقفون ويغيّرون الطريق. لكن هل 
التغيير بهذا الشكل الحاسم سيؤدي إلى السعادة والرضا عن الذات؟ هذا 

ما تجيبنا عنه رواية «سيدتان جادتان» للأميركية جين بولز.

امرأتان تأخذهما المغامرة إلى أسئلة جديدة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

الحرية تبدأ من العاطفة (لوحة للفنان صفوان دحول)

هيثم حسين
كاتب سوري

 كتـــاب ”الرحلـــة الأوروبيـــة 1911 – 1912“ للزعيم الوطني فخـــري البارودي، 
يوميـــات حققها وقـــدّم لها الكاتـــب الســـوري إبراهيم الجبين، وتكتســـب قيمة 
اســـتثنائية، لكونهـــا تعبّر عن جوانـــب منها أحلام وتطلعات وأفكار شـــخصية 

نهضوية سورية ذات تطلع تحرري.
فالرحلة المبكرة إلـــى أوروبا كانت فرصة للبارودي ليمتحن أفكاره المدنية، 
ويجـــد لتطلعاتـــه النهضوية نموذجا. ففي كل ســـطر من ســـطور هذه اليوميات 

ثمة نفحة من أمـــل وهبة وتطلع، وطرفة تعكس 
روحا توّاقة إلى الجديد المبتكر في حياة الأمم 
المتقدمة، وطموح لزمن عربي جديد، عبّرت عنه 
هذه الشـــخصية، التي خاضت فور عودتها من 
أوروبا نضـــالا مجتمعيا متعدد الأوجه: ثقافي، 

وفكري، وفني، وسياسي.
وقـــد جعل البـــارودي من بيته في دمشـــق 
ملتقى للأدباء والمفكريـــن والفنانين والزعماء 
السياســـيين علـــى مـــدار أكثر مـــن نصف من 
الحـــراك اليومي لأجل المســـتقبل. وحوّله إلى 
قلعة في مواجهة الاســـتعمار الفرنسي والقوى 
الرجعيـــة معـــا، فأصبح البارودي بذلك أشـــهر 
زعيم دمشـــقي طـــوال النصـــف الأول من القرن 

العشرين، وبعض النصف الثاني منه.

 يجول الشـــاعر البحريني قاسم حداد من خلال كتابه ”جوهرة المراصد“ برفقة 
ثلـــة من أصدقائه، يقف معهم عند حكايات توطّنت في الذاكرة وشـــكّلت منعطفات 

في مسيرته.
ويقصّ حداد فــــي كتابه الصادر عن دار روايات في 331 صفحة، حكاية لحظات 
مؤثرة جمعته بعدد من الأدباء والشــــعراء والمفكرين العرب، في ســــرد موجز ولغة 

شفيفة.
يظهر حداد رسّاما وهو يخطّ كلماته بصدق 
وعفويــــة، حتــــى إن القارئ يبــــدو وكأنه يجلس 
بجوار أدونيس ومحمود درويش وسليم بركات 
ومحمــــد الماغوط وغيرهم، ويقاســــمهم اليومي 

والعابر والمتخيل والمرئي.
ويعيــــد الشــــاعر تأثيــــث ذاكرتــــه برائحــــة 
أصدقائــــه وأصابعهــــم المحبــــرة، ليقــــصّ على 
القارئ حكايات تتوارى خلف الأعمال الإبداعية 
التي صاغها هؤلاء الأدباء الكبار الذين عاصرهم 
بشكل شــــخصي، وآخرون لم يســــعفه لا الزمان 
ولا المكان فــــي أن يقاســــمهم التجربة، فحضر 
المتنبي ومايكوفسكي ويســــينين، وكان لشعر 
بوشكين مكان في هذا الكتاب الذي يشبه متحف 

الذاكرة الفيّاض بالجمال والحبّ والغياب.

 تمثل مجموعة ”منمنم الوحوش“ التي صدرت مؤخرا عن دار العائدون للنشر، 
بانوراما سردية تضم 30 نصّا للقاص المغربي أنيس الرافعي، وانتُقيت القصص 
من أبرز كتب الرافعي من قبيل ”أشياء تمر دون أن تحدث فعلا“ و“مصحة الدمى“ 

و“خياط الهيئات“و“صانع الاختفاءات“ وغيرها.
وتتسم النصوص المختارة بأنها ذات افتراضات وجماليات تجريبية هجينة 
ومتنوعـــة، تنفتح على تجربة التخوم مع الفنون الموازية، تلك التي ”تكدّر صفاء 

الجنـــس، وتزيل حواجز النوع، وتضعف مناعة 
المطلـــق القصصـــي المتحصّن خلف أســـوار 

نقائه الزائف“.
وتنضـــوي القصص عموما ضمن مشـــغل 
دينامي، ونظرية شـــخصية ينعتهـــا صاحبها 
بـ“فن التجهيز القصصي في الفراغ“. وجميعها 
ســـبق أن تُرجمت إلى لغات أجنبية، أو صدرت 

ضمن مختارات أو أنطولوجيات مترجمة.
وكما كتـــب الكاتـــب العراقـــي أحمد خلف 
”مَن يعرف كنه البناء الســـردي، وكيفية 
تكويـــن الإيقاع الـــذي يغـــري بالقراءة، 
سيدرك حالا كيف يتأمل أنيس الرافعي 
كائناته ومخلوقاتـــه الحية وهي تغادر 
الـــورق إلـــى الحيـــز المـــادي أو المجال 
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 لا أعيـــاد دون طقـــوس؛ هذا مـــا درَجَ 
عليـــه المنتمون إلى حضـــارات وثقافات 
بشـــرية قديمـــة، فـــإن لم توجَـــد طقوس 
احتفاليـــة مرتبطـــة بعيـــد مـــن الأعياد، 
قام المحتفِلون بإيجادهـــا والتأكيد على 
تكرارها عاما بعد عام، حتى تستحيل مع 
تتالي الســـنوات لحافِظةٍ ثقافية تضمن 
استمرار هذه المناســـبات وحمايتها من 

فقدان بريقها مع الزمن.
الفطـــر  بعيـــد  الاحتفـــال  ارتبـــط 
ليس فقط بتنـــاول الكعك والبســـكويت 
ـــعة، بل كذلك  والزيـــارات العائلية الموسَّ
بمشـــاهدة المســـرحيات الكوميدية ذات 
الجماهيرية الواسعة حتى إن العروض 
ع على ســـهرات  المســـرحية صـــارت توزَّ
العيـــد طبقا لجـــدول عـــرض يعمل على 
تغذيـــة الشـــعور بالبهجة علـــى امتداد 
أيامه، فـــلا يخلو يوم مـــن إعادة عرض 
مســـرحيات ”شـــاهد ما شـــفش حاجة“، 
و“شـــارع محمد علي“، و“ريا وسكينة“، 
و“المتزوجون“، و“الجوكر“، و“سُـــك على 
بناتك“، وغيرها من الكلاســـيكيات التي 
صار ترقُّب مشاهدها الأيقونية المحفوظة 
طقسًـــا لا يقل زهوًا عن تحضير الملابس 

الجديدة لصباحات العيد.

الرسوخ في الذاكرة

لأن البهجة لا تكتمـــل بلا ألوان، فقد 
بتلوين مسرحية  قامَت منصة ”شـــاهِد“ 
”مدرســـة المشـــاغبين“ بطولة عادل إمام 
ويونـــس شـــلبي وأحمـــد زكـــي وهادي 

الجيار وســـهير البابلي، والتـــي قُدمَت 
لأول مرة في النصف الأول من سبعينات 
القرن الماضي، أي منذ قرابة نصف قرن، 

ولم تفقد شيئا من بريقها إلى اليوم.
وبالرغم من بعض الاعتراضات التي 
أثيرَت في الصحافة والمنصات الإعلامية 
بزعم أن تلوين الأعمال الكلاســـيكية يُعَد 
تها  اعتداءً على التاريخ وإفســـادا لأصليَّ
مهـــا بهـــا صُناعها  وفرادتهـــا التـــي قدَّ
الأصليـــون، تبقـــى الحالـــة الجماهيرية 
العامة هي الترقُّب والتحمُّس للنســـخة 
ا من مســـرحيتهم الأثيرة،  الملونـــة رقميًّ
وتمَنّـــي مشـــاهدة شـــخصيات بهجَـــت 
ومنصور  الزناتي  ومرســـي  الأباصيري 
ابـــن الناظر وأبله عفـــت والملّواني، وقد 
صُبِغَت مشـــاهدهم بألوان البهجة وبُثَّت 

فيها أنفاس الحياة.
فقط  لم تكـــن ”مدرســـة المشـــاغبين“ 
عنوانا للمسرحية الشـــهيرة التي ألَّفها 
علي سالم وأخرجها جلال الشرقاوي، بل 
للنســـخة المترجمة من الفيلم البريطاني 
”إلى أســـتاذي، مع حبي“ من إنتاج سنة 

1967، كذلـــك الفيلـــم المصري ”مدرســـة 
الديـــن  حســـام  للمخـــرج  المشـــاغبين“ 
مصطفى من إنتاج سنة 1973، وسبقه إلى 
الشاشة فيلم آخر مقتبَس عن نفس الفيلم 
بطولة هند  بعنوان ”مُدرّستي الحسناء“ 
ق  رســـتم وإخراج إبراهيم عمـــارة، ولحَِ
به فيلـــم ”الاحتياط واجب“ بطولة أحمد 
زكـــي ومديحة كامل وإخراج أحمد فؤاد، 
جميعها مبني على نفس الثيمة ويعالج 
نفس القضية مـــع اختلافات طفيفة بين 

عمل وآخر.
القضيـــة يمكـــن رؤيتهـــا فـــي إطار 
الإصلاح الأخلاقي لمجموعة من الشباب 
ديـــن وذلـــك عن طريـــق احتوائهم  المتمرِّ
ـــم دوافعهـــم النفســـية وأزماتهـــم  وتفهُّ
الاجتماعيـــة التي تســـببَت فـــي إحداث 
الصـــدع الماثـــل بينهـــم وبـــين الأجيال 

السابقة لهم.
ح القضية  غير أن هذه الرؤية تُســـطِّ
على نحو ما، فإنتـــاج كل الأعمال الفنية 
المختلفـــة خـــلال فتـــرة زمنيـــة محدودة 
وعلى هذا النحو مـــن الكثافة والإلحاح 
فـــي الداخل والخارج معًا، لا يمكن إلا أن 
يكون استجابةً لأزمة عالمية عايَشَها هذا 
الجيل، لا مجرد مشكلة اجتماعية تخص 

مجتمعًا بعينه في ظروف محددة.
الأجدر بنا ألا ننظر إلى هذه الأعمال 
باعتبارهـــا بعضا من حـــالات الاقتباس 
المعتادة والمتكررة في السينما المصرية، 
وقـــت  الكبيـــر  نجاحهـــا  وأن  خاصـــة 
إنتاجهـــا، برغم الاعتراضـــات الأخلاقية 
التي تزامنَت مع كل حالة، كما اســـتمرار 
عرضهـــا طـــوال هـــذه المـــدة الزمنيـــة 
الطويلـــة، يُشـــير إلى كونها قـــد حفرَت 
عميقا فـــي وجدان الجماهيـــر في مصر  
وحتـــى خارجهـــا، وثمـــة أســـباب وراء 
النجاح المدوّي والقـــدرة على البقاء في 
ذاكرة الفن، يجدر بنا تأمّلها 
لأجـــل  كُنههـــا  واســـتجلاء 
الأقرب  النحـــو  على  فهمهـــا 

للصحة. 

د الشامل
ّ
جيل التمر

الســـتينات، ومـــا أدرانا ما 
الفترة  إنهـــا  الســـتينات،  عقـــد 
ة  التي شـــهِدَت أوسع فجوة جيليَّ
علـــى الإطلاق فـــي شـــتى أنحاء 
الهيبيـــز،  بـــزوغ  فتـــرة  العالـــم؛ 
التظاهر،  مخيمـــات  الكومونـــات، 
الثقافة المضادة، موســـيقى الروك، 
الأزرق  والجينـــز  المرسَـــل  ـــعر  الشَّ
والألـــوان الصاخبة، الحرية الجنســـية 
على  والتمرّد  التشـــاركية  والديمقراطية 
والبيروقراطيـــة،  الدينيـــة  المؤسســـات 
جميعهـــا من مظاهر حركـــة التمرد التي 
بدأهـــا الشـــباب فـــي أميـــركا وأوروبا 
وسرعان ما اشـــتعلَت جذوتها في سائر 

أنحاء العالم.
إنه جيل ما بعـــد الحربين العالميتين 
الأولى والثانية، ما بعد ســـقوط الفاشية 
وتهاوي القوميات العرقية، الجيل الذي 
نال قســـطا وافرا من التعليـــم، وأُريد له 
ب لحرب عالمية ثالثة تشتعل في  أن يتأهَّ
ج بها الجهـــود الباردة  أي وقت، وتُتـــوَّ
بين معسكرَي الشـــرق والغرب، فقال: لا، 
لا شـــرقية ولا غربية.. مارِســـوا الحب، 

لا الحـــرب.. لا تثـــق في مـــن تجاوز 
الثلاثين.

شهِدَت ألمانيا خلال عقد 
الستينات ما يمكن 

اعتباره أشد 
الفجوات اتساعا 

على الإطلاق، 
ة لم تتوقَّف  فالهوَّ

عند الاختلاف 
البينِّ بين قِيَم 

الجيل الأسبق، 
الذي تربّى 
في حاضنة 

القومية 
الفاشستية، 

والجيل 
اللاحق الذي 
شهد نهوض 

ألمانيا من عثرة النازية وجرحها الغائر، 
ة تجـــاوزَت ذلـــك الاختلاف  بـــل إن الهوَّ
لنفســـها  ووجدَت  والمعنـــوي،  الفكـــري 
ـــا هو حائط  تجســـيدا خرســـانيّا واقعيًّ
برلين، الذي قســـم المدينة لمعسكر شرقي 

وآخر غربي.
لـــم تشـــهد الحـــرب البـــاردة تقاربا 
لصيقا على هذا النحو بين المعســـكرين، 
حيث يفصـــل حائط لا يتجـــاوز الثلاثة 
أمتـــار إلا بقليـــل بين رؤيتين شـــديدتَي 
التناقـــض للعالـــم، تقـــاربٌ أنتج خلال 
ســـنوات قليلـــة تلك الحركة السياســـية 
والاجتماعية التي اجتاحَت جيل الشباب 
الألماني، حركة ناهضت الحرب الأميركية 
على فيتنام، مثلما أخـــذت تنتقد النزعة 
شاعَت  التي  والاســـتهلاكية  الرأسمالية 
في ألمانيـــا الغربية وأحدثـــت المزيد من 

الفجوات الطبقية.
ولأن الأفكار المتمرّدة لا تأتي فرادى، 
فقـــد تعرَّض الكثير من القيَم الاجتماعية 
للهجوم عبر شعارات الحركات الطلابية 
المتمـــردة، حتـــى منظومـــة الأســـرة تم 
ل الأفكار  اعتبارها النواة الأساسية لتشكُّ

النازية.
ومع تعيين أحد السياسيين المنتمين 
ســـابقا إلى الحـــزب النازي مستشـــارا 
ـــع في فرض  لألمانيـــا الغربيـــة، والتوسُّ
قوانـــين الطـــوارئ واتخـــاذ إجـــراءات 
لإصلاح النظام الجامعي دون مشـــاركة 
الطلبـــة الألمـــان، تفجّرت حركـــة التمرد 
الطلابية التي قادهـــا ”الاتحاد الطلابي 
ي لاحقًا  للاشـــتراكيين الألمان“، أو ما سُمِّ

بجيل 1968.

الكومونة رقم 1

مـــن   “1 رقـــم  ”الكومونـــة  تشـــكّلَت 
أجل قيـــادة الحركة اليســـارية الطلابية 
الألمانية، وقادت التظاهرات ضد الحرب 
الأميركية على فيتنام وزيارة شاه إيران 
لألمانيـــا، والعديد من التظاهرات الأخرى 
هة ضد القمع السلطويّ والتعسف  الموجَّ
في اســـتخدام القـــوة من قِبل الشـــرطة 
في  ســـمَت  واتَّ الألمانيـــة، 
الكثير من الأحيان 
بالسخرية 
اللاذعة 
م  والتهكُّ
والاستفزاز 
الصريح، حتى 
إن قادة 

هِمــــوا لاحقًا بأن شــــعاراتهم  الكومونــــة اتُّ
شــــديدة الاســــتفزاز هي ما أدى إلى اندلاع 
حريــــق كبير فــــي أحــــد المتاجــــر الألمانية 
الوفيــــات  مئــــات  فــــي  تســــبب  الكبــــرى، 

والإصابات.
فيهــــا  زُجَّ  التــــي  المحاكمــــة  خــــلال 
بقــــادة تنظيــــم الكومونة رقــــم 1، يمكننا 
معاينة بعض مشاهد مســــرحية ”مدرسة 
على نحو أقــــل فكاهة وأكثر  المشــــاغبين“ 
لت المحاكمة إلى ســــجال  جدّيــــة، فقد تحوَّ
ساخر بين قادة التنظيم ورئيس المحكمة، 
بحيث انفجــــرَت قاعة المحكمــــة بالضحك 
عدة مرات، كأنها صالة مســــرح كوميدي، 
ــــم المتهمَين الرئيســــيين على  بســــبب تهكُّ
ســــلطة المحكمــــة ومطالبتهمــــا بإخضاع 
القضــــاة وممثل النيابة لاختبارات الحالة 

النفسية وقياس الذكاء.
لذلــــك اضطــــر القاضــــي إلــــى تعليــــق 
المحاكمــــة أكثر من مرة لاســــتعادة النظام، 
ــــل إلى صيغة  وفشــــلَت المحكمة في التوصُّ

اتهام متماسكة لهذين الشابين المتمردين.
يمكننــــا تأمــــل ”مدرســــة المشــــاغبين“ 
وغيرها مــــن الأعمال الفنيــــة التي تناولَت 
ثيمة الجيــــل المتمرد على ضــــوء الأحداث 
زَت الســــنوات الأخيرة  والمتغيرات التي ميَّ
مــــن عِقد الســــتينات، وامتــــدَّ تأثيرها إلى 
ســــبعينات القــــرن الماضــــي. ففي مدرســــة 
د الطلَبة ليــــس فقط على  المشــــاغبين يتمــــرَّ
الســــلطة المدرسية، بل على السلطة الأبوية 
بشــــكل عام، ســــلطة الأمر والنهي والإلزام 
وتوقيــــع العقوبات، وعلى ســــيطرة القوى 
الرأســــمالية على مفردات الحياة، المتمثلة 
في الآبــــاء الأغنياء المنشــــغلين بجمع المال 

عن الاهتمام بشؤون أبنائهم.
الطالــــب الوحيــــد المنتمي إلى أســــرة 
رقيقة الحال الــــذي قام بدوره الفنان أحمد 
زكي، هو الــــذي على النقيض من زملائه لا 
يقوم بالتمرد على الســــلطة الأبوية الماثلة 
في ناظر المدرسة والنظام التعليمي، إذ هو 
أكثرهم عرضة لخســــارة كل شيء في حال 
عصفَت به السلطة نظرا لكونه غير مسنود 
بالمــــال والمكانة الاجتماعيــــة، ويضطر إلى 
ل المن والأذى مــــن الناظر الذي يُذكّره  تحمُّ
طوال الوقت بما تُقدمه له المدرســــة تقديرًا 

لظروفه.
ينجـــح  مَـــن  أن  إذن  غريبـــا  ليـــس 
نهايـــة الأمر فـــي احتواء هـــؤلاء الطلَبة 
سة الرقيقة أبله عفت،  المتمردين، هي المدُرِّ
قامـــت بدورها ســـهير البابلـــي، إذ هي 
الأقـــرب إليهم مـــن حيث الســـن، والتي 
تعاملت معهم من منطلق المشاركة عوضا 

عن السلطوية الأبوية.
ثمة مسرحية أخرى 
تناولَت ذات 
الثيمة 
ولاقَت 
نجاحا 
لا يقل 
عما حققته 
مسرحية 
”مدرسة 

”العيـــال  مســـرحية  هـــي  المشـــاغبين“، 
ت عددا لا بأس به من  كِبرِت“، والتي ضمَّ
النجوم المشاركين في مدرسة المشاغبين. 
هنـــا، تُناقَش ثيمة الســـلطة الأبوية على 
نحو أكثر مباشـــرة، إذ أن الســـلطة التي 
د ضدها هي الأب نفســـه،  يجـــري التمـــرُّ
رمضان الســـكري، الذي قـــام بأداء دوره 
الفنان حسن مصطفى، نفس الممثل الذي 
رة  م دور الناظـــر في النســـخة المصوَّ قـــدَّ
من مدرســـة المشـــاغبين، حيث يهمُّ الأب 
ـــا بهَجْر أســـرته من أجل  الميســـور ماديًّ

زيجة سرية ثانية.

يكتشـــف الأبنـــاء هـــذا الأمـــر عـــن 
طريـــق المصادفـــة، فيقومـــون معًا برغم 
تناقضاتهم ومثالبهم بالترتيب لإفســـاد 
هذه الزيجـــة، وتقويم ســـلوكيات أبيهم 
وأمهـــم طبقـــا للرؤية الحداثيـــة والأكثر 

تحررية التي يؤمنون بها.

الخيط الــــذي يربط بين المســــرحيتين 
الشــــهيرتين هو ذلك التمرّد الشبابي الذي 
بدأ فــــي أميركا واندلعَت نيرانه في ألمانيا 
وامتــــدَّت شــــرارته فــــي كل اتجــــاه خلال 

السبعينات وما تلاها.
مــــن  الأعمــــال  هــــذه  الكثيــــرون  يــــرى 
زاويــــة أخلاقية بحتة وضيقــــة، باعتبارها 
ة تناهــــض الفضيلة وتقوض  أعمالا مسِــــفَّ
القيَــــم المجتمعية، فيما يجــــدر النظر إليها 
ســــا آمنا لنزعــــات التمرد  باعتبارهــــا متنفَّ
ومجالا مناســــبا لطــــرح الأفكار ومناقشــــة 

القضايا.
وعادةً مــــا يكون باســــتطاعة الفن أن 
يلعــــب هــــذا الــــدور الهــــام، أي دور الممرّ 
الآمن للأفكار والمناقشــــات، دون أن يسبب 
ل تجارب فنية  خســــائر تُذكَر. ولنا أن نتأمَّ
أخرى قامت بطرح فكرة الســــلطة الأبوية 
للمجتمع، ولــــم تُقابَل بنفــــس الانتقادات 
الأخلاقيــــة القاســــية، ربما لأنهــــا لَم تحظَ 
بنفس الجماهيرية، منها على سبيل المثال 
فيلما يوســــف شــــاهين ”حدوتة مصرية“ 
و“إســــكندرية ليه“، ومنهــــا الكتاب الممتع 
وشديد الثراء على مستوى الأفكار ”غرفة 
304“، وتؤكد إمكانية طرح جميع القضايا 
ومناقشــــة جميع الأفكار أمام الشاشــــات 
وخشبات المسارح وعلى صفحات الكتب، 
كبديل ممتع وأكثر أمانا من مناقشتها في 

الساحات الشعبية والميادين.

{إسكندرية ليه} فيلم ناقش صراع الأجيال

لا شرقية ولا غربية.. مارِسوا الحب ولا تثقوا في من تجاوز الثلاثين 
أبناء غاضبون وآباء متهمون.. الفن متنفس آمن للتناقضات 

ــــــكل جيل ميولاته وعوالمه وطرائقه في كســــــر الحواجز الأبوية والســــــلطة  ل
المكرســــــة لتدجينه وفق رؤى ســــــابقة لعصره، وفي هــــــذا أيضا لكل جيل 
أفكاره وفنونه وتمثلاته للعالم والحياة والأخلاق والمجتمع والذات والآخر، 
وغيرها. وبعيدا عن الصدامات العقيمة التي لا تكرّس التلاقح بين الأجيال 
ــــــت من أن تكون  بمــــــا يحقق التكامل، فــــــإن الفنون بمختلف أنواعها تمكن
ممرات ناجحة بين جيل وجيل، حيث كرّســــــت التنقّل بين الأجيال وتغيرات 
الذائقــــــة وفتحت آفــــــاق الجماليات، وتمكنت خاصة مــــــن أن تكون محامل 

فكرية تلغي الصراع وتعوضه بالتكامل والتنوع بين جيل وآخر.

الأعمال الفنية التي تناولت 

د يجب 
ّ
ثيمة الجيل المتمر

رؤيتها على ضوء الأحداث 

زت عقد 
ّ
والمتغيرات التي مي

الستينات

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

{العيال كبرت} تمرد على السلطة الأبوية

أيقونات مسرحية لجيل متحرر
ثمة خيط يربط بين مسرحيتي 

{مدرسة المشاغبين} 

و{العيال كبرت} الشهيرتين، 

د الشبابي على 
ّ
هو ذلك التمر

السلطة الأبوية

ب عالمية ثالثة تشتعل في
َّ

ي فيب واتســـمت  طوال الوقت بما تقدمه له المدرســــة تقديراالألمانيـــة، 
أي وقت، وتُتـــو
بين معسكرَي ا
لا شـــرقية ولا غ
لا الحـــرب.. لا

الثلاثين.
شهِدَت ألمان
الستينات ما يم

اعتباره أشد 
الفجوات اتساع

على الإطلاق، 
ة لم تتوقَّ فالهوَّ
ق لإ ى

عند الاختلاف
البينِّ بين قِيَم 
الجيل الأسبق،

الذي تربّى 
في حاضنة 

القومية 
الفاشستية،

والجيل 
اللاحق الذي 
شهد نهوض

الف
قـــ
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زيج
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ج بها الجهـــود الباردة ـوَّ
لشـــرق والغرب، فقال: لا،
غربية.. مارِســـوا الحب، 
 تثـــق في مـــن تجاوز

نيا خلال عقد
يمكن 

عا 

قف

 

من الأحيان الكثير
بالسخرية
اللاذعة
م والتهكُّ
والاستفزاز
الصريح، حتى
إن قادة

لظروفه.
ينجـــح  مَـــن  أن  إذن  غريبـــا  ليـــس 
نهايـــة الأمر فـــي احتواء هـــؤلاء الطلَبة 
سة الرقيقة أبله عفت،  المتمردين، هي المدُرِّ
ب ؤ و ي ر يي

قامـــت بدورها ســـهير البابلـــي، إذ هي 
الأقـــرب إليهم مـــن حيث الســـن، والتي 
تعاملت معهم من منطلق المشاركة عوضا 

عن السلطوية الأبوية.
ثمة مسرحية أخرى 
تناولَت ذات 
الثيمة 
ولاقَت 
نجاحا 
يقل  لا
عما حققته 
مسرحية 
”مدرسة 
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  يمكن أن يتحوّل الرقص الحديث كفن 
تعبيري حركي رمزي متمرد على الرقص 
الكلاســـيكي إلـــى لقـــاح ضـــد التبعـــات 
النفســـية لكورونا وكل أمراض المجتمع 
وســـلبياته، وأن يعوض مأســـاة التباعد 
الجســـدي وحالـــة الرعب التي نعيشـــها 
بالتقـــارب الفكـــري الوجدانـــي، هـــذا ما 
أراد أن يقدمـــه المخرج والمصمم اللبناني 
وليد عوني من خلال العرض المســـرحي 

”ديفيليه 19“ .
يبـــدو العرض تغريـــدة جديدة خارج 
الســـرب، ففـــي الوقـــت الذي هاجـــم فيه 
البعض من النقاد الفنان المصري يوسف 
الشريف بسبب مسلسل ”كوفيد 25“ الذي 
زاد مـــن حالة الرعب والهلـــع بين الناس 
وتوقعه أن يحـــول الفايروس من يصيبه 
إلـــى زومبي يأكل البشـــر، أمســـك عوني 
مؤســـس فرقة الرقص المصـــري الحديث 
بدار الأوبرا عصا المايسترو ليقدم عرضا 

مسرحيا يسخر من كورونا.
لم يجد وليد عونـــي حيرة وهو يقدم 
لوحـــات فنية من خلال عرض مســـرحي 
يضـــم 20 راقصا وراقصـــة، تم اختيارهم 
بعنايـــة لمحاربـــة كورونـــا عبـــر الرقص 

والنغمات.

اختـــرع العرض المســـرحي ”ديفيليه 
19“ كيفية مكافحة الوباء اللعين بالبهجة 
والمـــرح، ورفـــع الـــروح المعنويـــة لـــدى 
الجمهور، ناعيا التباعد الاجتماعي الذي 
جعل أبسط أبجديات التواصل الإنساني 
مفقـــودة، فصـــارت القبـــلات عـــن بعـــد 

والأحضـــان عن بعد، مشـــجعا في الوقت 
وتعاطي  الاحترازيـــة  الإجـــراءات  ذاتـــه 

اللقاحات لمكافحة الوباء.
اختيار عوني الفكرة، وهي سلاح ذو 
حديـــن، فإما أن تحقق نجاحا لمســـاهمته 
في الترفيه عن بشـــر أنهكهم الفايروس، 
وأتعبتهم طاقات سلبية تفترسهم تنتقل 
إليهم عبر الشاشـــات في صـــورة أخبار 
تطالعهـــم عن وفيـــات وإصابات كورونا، 
وإمـــا أن يهاجم في عقر داره المســـرحي، 
ويتهم بأنـــه يهرج، حيث لا مجال للمزاح 
في المرض والموت. والواقع الصعب الذي 
تواجهـــه مختلف شـــعوب العالـــم في ما 

يشبه المأساة.
تتزعمـــه  التجهيـــز،  ســـابق  النقـــد 
مدرســـة لا للرقص الحديث التي هاجمت 
عونـــي وفرقته عند إنشـــائها عـــام 1993 
بدار الأوبـــرا المصرية، وهاجم أصحابها 
العرض بدعوى أنه مزاح في موطن الجد.

القبلات بداية الحياة

يقـــول وليد عوني لـ“العرب“ إنه يقدم 
العرض ليهرج ويســـخر مـــن الفايروس 
علـــى طريقـــة ”داوهـــا بالتـــي كانت هي 
 19 الـــداء“، مضيفـــا ”أليـــس  كوفيـــد – 
يســـخر منا ليلا ونهارا، وألبسنا جميعا 
مـــا يشـــبه اليشـــمك أو الباشـــة التـــي 
كانـــت ترتديهـــا النســـاء فـــي مصر في 
الثلاثينـــات والأربعينات والخمســـينات 

مع الملاءة“.
طرأت  ويوضح أن فكرة ”ديفيليه 19“ 
في ذهنه منذ بداية الجائحة وانتظر نحو 
عـــام ليعرف آخـــر الحكايـــة التي اتضح 
بأنهـــا لن تنتهـــي قريبا، وســـهر الرجل 
الليالـــي ليعد للفايروس ما اســـتطاع من 
رقـــص وموســـيقى وأغـــان وتابلوهـــات 

استعراضية ليسخر منه ومن تبعاته.
أنه قدم عرضا  يؤكد عوني لـ“العرب“ 
غنائيـــا كوميديا راقصـــا توعويا لا يقلل 
من شـــأن الوباء وأخطاره، ولا يهول منه، 
ولعـــب على وتر البعد النفســـي الذي قد 
يكون أشـــد فتكا مـــن الوباء ذاتـــه، فكان 
نوعا مـــن العلاج  عـــرض ”ديفيليـــه 19“ 
بالفـــن للبشـــر الذين فقدوا أهم أســـباب 

الحياة، وهو التواصل المباشـــر، فصارت 
القبـــلات والأحضـــان وكأنهـــا ريمـــوت 

كنترول تتم عن بعد.
بتبـــادل  جـــاءت  العـــرض  بدايـــة 
القبـــلات علـــى المســـرح بـــين الراقصين 
والممثلـــين المشـــاركين فـــي العـــرض، ثم 
بتوجيـــه القبـــلات للمتفرجـــين، وهو ما 
وجـــد استحســـانا لديهم، لكنـــه لم يجد 
استحســـانا مـــن بعـــض النقـــاد الذين 
اعتبروا هذه المشـــاهد نوعا من التحرش 
الجنسي، وتســـاءلوا هل يصلح العرض 

أشياء ويفسد أخرى؟
ويلفـــت عونـــي، الذي اعتـــرض على 
اتهامه بالترويج للتحرش، إلى أن تبادل 
القبـــلات تحيـــة معروفة فـــي الكثير من 
دول العالـــم وتختلف عدد مـــرات تبادل 
القبـــلات، حســـب كل دولة، ففـــي مصر 
مرتان، وفـــي لبنان أربع مـــرات، وهو لا 
يقصـــد التحـــرش إنما الرمز إلى شـــيء 

افتقدناه بسبب كورونا.
ويشـــير إلى أن قصة غاز هتلر السام 
هي التـــي دفعته لتبني العـــرض عندما 
أوهـــم الزعيـــم النـــازي معارضيـــه في 
الزنازين أنه ســـيطلق عليهم غازا ساما، 
وقام بفتح صنبور مياه فظن المعارضون 
أنه غاز سام فلقوا جميعا مصرعهم، إنها 
الحرب النفسية الشرسة التي يخوضها 

كوفيد – 19 ضد البشر.

الكوميديا السوداء

تم اختيار عنوان المسرحية ”ديفيليه 
19“ كدليـــل على أن الحياة أشـــبه بالممر 
أو الديفيليـــه الـــذي يمـــر عليه البشـــر، 
فيواجهـــون ألوانا متعـــددة من الأحداث 
والمواقف الســـعيدة والحزينة، يرمز لها 
بالملابس والألوان المختلفة، هذا أســـود 
كئيـــب، وذاك أبيـــض نقـــي، وذلك أحمر 
مبهـــج، أليـــس هذا يمثـــل ســـببا كافيا 
لإطلاق اسم ”ديفيليه 19“ على المسرحية، 

هكذا تساءل عوني.
عبـــر عرض ســـريالي ســـاخر من كل 
شـــيء متعلق بكورونا عرض عوني عدة 
لوحات راقصة واســـتعراضات متنوعة، 
اســـتعان فيهـــا برقصـــات مـــن أعمالـــه 
الســـابقة تدعـــم الفكرة، مثـــل أخناتون، 
وسترة نجاة تحت المقعد، والفيل الأرزق.

وظهر العبث واللا معقول وقمة 
السخرية في مشاهد إعطاء لقاح 
كورونا، فهذا شاب يأخذ المصل 
فيتحول إلى دب، وآخر يأخذه 
فيصبح مثل أحذية السيدات، 
وامرأة تأخذ اللقاح فتتحول 

لرجل، كلها مشاهد تفجر 
ضحكات المشاهدين في ما 
يشبه الكوميديا السوداء، 

وكنا نتمنى لو دعم 
المخرج هذه 

المشاهد بمشهد 

جاد بعيدا عن الســـخرية حتى لا يختلط 
الأمر لدى المتفرج ويستهين باللقاح الذي 

أصبح حاليا حياة أو موت.
 الكمامـــة أصبحـــت أشـــبه بالملابس 
الداخليـــة التـــي تســـتر العـــورة، فكـــرة 
أساســـية قدمهـــا المخـــرج وليـــد عوني 
فعندما يريد الشـــاب مـــن الفتاة أن تقوم 
بخلع الكمامة اســـتجابة لحبه، يقوم هو 
أيضا بخلع الكمامة ليطالبها بممارســـة 

الحب.
فكـــرة خلع الكمامة اســـتجابة للحب 
جريئـــة، مـــع التســـليم بأنه يســـخر من 
كورونـــا، لكن أليس عدم ارتـــداء الكمامة 
نوعا مـــن اللامبالاة والاســـتهتار، أم أن 
المخرج أراد تقديم مشـــهد حسي ليداعب 
غرائـــز المتفرجين وينال رضاهم ولو على 

حساب صحتهم.
الكمامـــة التي تخفي الوجـــه أحيانا 
تصبح وســـيلة للخداع والغش والوقوع 
فـــي المحظور تمامـــا كما يتم اســـتخدام 
النقـــاب فـــي جرائم كبـــرى، فكـــرة طلت 
برأســـها في العـــرض عندما يعجب رجل 
بفتاة ترتـــدي كمامة وعبـــر لها عن حبه 
واتضـــح فـــي النهايـــة أنها تمثـــال على 
وجهـــه كمامـــة، ورغـــم قـــوة الفكـــرة تم 

بشـــكل  عنها  التعبير 
ســـاذج، ربمـــا تعمد 
المخرج ذلك ليتناسب 
مع سخريته المستمرة 

من كورونا.
الارتجـــال أســـلوب 

حيـــاة وشـــعار يؤمن به 
عونـــي الذي قدم في أيام 
العـــرض الثلاثـــة الأولى 
عدة مشـــاهد إضافية عبر 
رقصـــات أبطـــال العرض، 
الهند  مأســـاة  مشـــهد  مثل 
وتحويل  كورونـــا،  بســـبب 
ســـيارات  إلى  تـــوك  التـــوك 

إسعاف لنقل المرضى.
والأمـــن  الســـلم  غـــاب 
والأمان في زمن كورونا وطال 
الأساطير والحواديت القديمة، 
أفكار أخـــرى قدمها العرض من 

التي  الفتاة  خلال 
المشهد  تقول 

الأشهر في الحدوتة الشهيرة المستوحاة 
من قصـــة ”فلة والأقزام الســـبعة“ وفيها 
تقـــول فتاة ”مرايتي يـــا مرايتي (مرآتي) 
من أجمل مني“، فلا تتمكن المرآة من الرد 
على الفتاة التي لا تظهر ملامحها بسبب 

الكمامة.

الأماني ممكنة

لـــم يوفـــق بعـــض الممثلين فـــي نقل 
أفـــكار المخرج في عدد من المشـــاهد، فمن 
قامت بدور شـــهرزاد بدت متوجســـة، ما 
انعكـــس على شـــعور المتفرجـــين بالملل، 
كذلـــك الراقـــص حامـــل الريشـــة لعـــب 
الدور بلا إحســـاس وسخرية لا يتطلبها 

المشهد.
جـــاءت  المعكرونـــة  تنـــاول  لوحـــة 
غامضة، هل قصد المخـــرج الإضراب عن 
تناول المعكرونة والطعام عموما خشـــية 
كورونا، أم أن الشـــخص النهم في الأكل 
يفعل ذلـــك من أجل إضحاك المشـــاهدين 
فـــي مشـــهد يعـــد مـــن أضعف مشـــاهد 

العرض؟
لوحـــة  فـــي  الغمـــوض  يـــزداد 
فســـتان الزفاف الـــذي قدمتـــه الراقصة 
فهـــل  الوكيـــل،  سوشـــا  الاســـتعراضية 
قصد المخرج التعبير عن فكرة العنوســـة 
وعـــدم زواج مـــن تجـــاوزوا الــــ35 عاما 
مـــن الجنســـين، أم عدم ارتداء الفســـتان 

الأبيض؟
ويذكر المخرج لـ“العرب“ أنه أحيانا لا 
يرضى عن أعماله ويرحب بالنقد، وكثيرا 
ما يشـــعر بالندم على طريقة تقديم بعض 
المشاهد، مثلما حدث في عرض ”ديفيليه 
�19، فـــكان يطلب من الراقصين والممثلين 
إعادة بعض المشاهد في أكثر من موضع 

بالمسرحية.
ويؤكـــد أنه في اليـــوم الأول للعرض 
كان الأداء أفضـــل بكثيـــر، لكن في الأيام 
التالية قل مستوى الأداء بسبب غياب 
الحمـــاس عن بعـــض أبطال العرض 

فتأثر باقي العناصر بذلك.
يقع اختبار الممثلين 
على عاتق عوني 
الذي اختار 
سوشا 
الوكيل أقدم 
الراقصات 
سنا في فرقته 
لتقديم مشهد 
فستان 
الزفاف، 
واختار 
شابا 
راقصا 

بالفرقة معروف بأنـــه كثير الجدل ليقوم 
بدور حقنة المصل وهكذا.

وقـــد شـــهد العـــرض عـــودة عوني 
كراقص ومغن وراو للوحات المســـرحية، 
وخروجـــه مـــن عبـــاءة عروض الســـيرة 

الذاتية التي قدمها.
بسيطة  المسرحية  سينوغرافيا  كانت 
جدا لا تتجاوز حائطـــا لتعليق الملابس، 
ويبـــدو أن المخـــرج تعمد ذلـــك للرد على 
المشـــككين في نجاحه، ونســـبته لعناصر 
الإبهار التي يعتمدهـــا فقدم عرضا يكاد 
يكـــون خاليا من كل عناصـــر الإبهار، من 
إضـــاءة وديكـــور، ونجح بســـبب رؤيته 

كمخرج وقوة فكرة العرض.

واعتمـــد المخرج والراقـــص اللبناني 
علـــى الموســـيقى المعـــدة مســـبقا، برغم 
اســـتعانته فـــي عـــروض ســـابقة بكبار 
الموســـيقيين، لكن يبدو أنه اســـتلهم من 
الموســـيقى الموجودة بعض الأفكار التي 
تدعـــم فكرة العـــرض الأساســـية، مثلما 
حدث في مشـــهد شـــهرزاد من استعانته 

بموسيقى ”والت ديزني الراقصة“.
وجد عوني في بداية تأســـيس فرقته 
معارضـــة كبيرة لعـــدم فهـــم البعض لما 
يقدمـــه مـــن عـــروض ورقصـــات عالمية، 
لـــذا اتجه لتقديم العـــروض التي تتناول 
شـــخصيات مصريـــة شـــهيرة كنوع من 
التقـــارب مـــع الجمهور وقدم اســـتقالته 
كمدير لفرقة الرقص المســـرحي الحديث 
بعـــد ثـــورة ينايـــر 2011، لكنه لـــم يغادر 
القاهرة، ثم عاد من جديد بعد تكريمه في 

دار الأوبرا المصرية.
ينتهــــي العرض بلمســــة أمــــل وتفاؤل 
وبتبــــادل القبــــلات الهوائيــــة مجــــددا بين 
أعضــــاء الفرقة والمتفرجــــين ثم نزولهم إلى 
الصالة لتعقيم المكان لتشجيع الإجراءات 
الاحترازية، ولسان حالهم يقول 

”لا تزال الأماني ممكنة“.
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السنة 43 العدد 12067 مسرح
{ديفيليه 19} راقصون يواجهون وباء كورونا بالسخرية

{ديفيليه 19} علاج بالفن

المخرج اللبناني وليد عوني: الدنيا معرض كبير حافل بالألوان المختلفة
لا يوجد ما هو أكثر قدرة على التأثير من الســــــخرية في الفن، حيث يهدف 
فن الســــــخرية في العموم إلى إبراز العيوب ومكامن الضعف والقصور في 
الفرد والمجتمع على حدّ سواء ويفكك الظواهر مهما كانت معقدة ليبسطها 
ومن ثم يدحضها. الســــــخرية إذن لا تتوقــــــف عند حدودها الخاصة الآنية، 
بل هي رســــــائل جسدية وأخلاقية وسياسية واجتماعية، الهدف الأساسي 
منها النقد، لا المتعة الآنية فقط. وهنا تبرز صعوبة الســــــخرية خاصة على 
خشبات المسرح، حيث قد تحيد بالأعمال المقدمة عن رسالتها الفنية لتسقط 

في السطحية والسذاجة.

رضوان نصر
كاتب مصري

الكمامة التي تخفي الوجه 

أحيانا تصبح وسيلة 

للخداع والغش والوقوع في 

المحظور تماما كما يتم 

استخدام النقاب

الرقص والموسيقى طريقة مكافحة

الحياة أشبه بالممر

عرض غنائي كوميدي راقص 

يهدف إلى توعية الناس 

محاولا ألا يقلل من شأن الوباء 

وأخطاره

!

وليد عوني

رضون الم فظن ه مي ور
وا جميعا مصرعهم، إنها
 الشرسة التي يخوضها

البشر.

سوداء

نوان المسرحية ”ديفيليه 
 أن الحياة أشـــبه بالممر 
ـــذي يمـــر عليه البشـــر، 
نا متعـــددة من الأحداث 
عيدة والحزينة، يرمز لها 
ن المختلفة، هذا أســـود 
يـــض نقـــي، وذلك أحمر 
هذا يمثـــل ســـببا كافيا 
على المسرحية،  9فيليه 19“

ني.
ســـريالي ســـاخر من كل 
كورونا عرض عوني عدة 
واســـتعراضات متنوعة، 
برقصـــات مـــن أعمالـــه 
م الفكرة، مثـــل أخناتون، 
ت المقعد، والفيل الأرزق.

 واللا معقول وقمة 
شاهد إعطاء لقاح 
اب يأخذ المصل 
، وآخر يأخذه 
ذية السيدات،
قاح فتتحول 

هد تفجر 
دين في ما 
 السوداء، 

عم 

تم رة فك ا وة ق م ور ، م كم وجه
بشـــكل  عنها  التعبير 
ســـاذج، ربمـــا تعمد
المخرج ذلك ليتناسب

مع سخريته المستمرة 
من كورونا.

الارتجـــال أســـلوب 
حيـــاة وشـــعار يؤمن به
عونـــي الذي قدم في أيام

العـــرض الثلاثـــة الأولى 
عدة مشـــاهد إضافية عبر 
رقصـــات أبطـــال العرض،

الهند  مأســـاة  مشـــهد  مثل 
وتحويل  كورونـــا،  بســـبب 
ســـيارات إلى  تـــوك  التـــوك 

إسعاف لنقل المرضى.
والأمـــن  الســـلم  غـــاب 
والأمان في زمن كورونا وطال 
الأساطير والحواديت القديمة،

أفكار أخـــرى قدمها العرض من 
التي  الفتاة  خلال 

المشهد  تقول 

راقص ا قدمت ذي ا ف زف ا ن ت فس
فهـــل  الوكيـــل،  سوشـــا  الاســـتعراضية 
قصد المخرج التعبير عن فكرة العنوســـة 
عاما  وعـــدم زواج مـــن تجـــاوزوا الــــ35
مـــن الجنســـين، أم عدم ارتداء الفســـتان 

الأبيض؟
أنه أحيانا لا  ويذكر المخرج لـ“العرب“
يرضى عن أعماله ويرحب بالنقد، وكثيرا 
ما يشـــعر بالندم على طريقة تقديم بعض 
المشاهد، مثلما حدث في عرض ”ديفيليه 
�19، فـــكان يطلب من الراقصين والممثلين 
إعادة بعض المشاهد في أكثر من موضع 

بالمسرحية.
ويؤكـــد أنه في اليـــوم الأول للعرض 
الأيام  كان الأداء أفضـــل بكثيـــر، لكن في
التالية قل مستوى الأداء بسبب غياب 
الحمـــاس عن بعـــض أبطال العرض 

فتأثر باقي العناصر بذلك.
يقع اختبار الممثلين 
على عاتق عوني 
الذي اختار 
سوشا 
الوكيل أقدم 
الراقصات 
سنا في فرقته 
لتقديم مشهد 
فستان 
الزفاف، 
واختار 
شابا 
راقصا 

واعتمـــد ا
علـــى الموســـي
اســـتعانته فـــ
الموســـيقيين،
الموســـيقى المو
تدعـــم فكرة ال
حدث في مشـــ
”وال بموسيقى
وجد عوني
معارضـــة كبي
يقدمـــه مـــن ع
لـــذا اتجه لتقد
شـــخصيات م
التقـــارب مـــع
كمدير لفرقة ال
بعـــد ثـــورة ين
القاهرة، ثم عا
دار الأوبرا المص
ينتهــــي الع
وبتبــــادل القبـــ
أعضــــاء الفرقة
الصالة لتعقي
الاح
”لا ت

عرض غ

يهدف إ

محاولا ألا

وأخطار

!



 لا شــــك أن مــــن المهم والمفيــــد أن تجدد 
التجارب الســــينمائية نفسها على صعيد 
الســــينما العربية والمصرية تحديدا، على 
اعتبار أنها الأكثــــر إنتاجا وحضورا في 
العالم العربي، ومن ذلك تجديد الأساليب 
الســــردية  والرتابــــة  التكــــرار  ومغــــادرة 
الواقعية والكلاســــيكية ودخول ومعالجة 

قضايا أخرى وبأساليب جديدة.
ينطبق ذلك مثلا على التجارب القليلة 
التي تحاول تحقيق منجز ما على صعيد 
ســــينما الرعب والفانتازيا الســــينمائية، 
وهو نــــوع تراكــــم فــــي تاريخ الســــينما 
العالميــــة، وصارت لــــه تقاليده ومخرجوه 

وحتى مهرجاناته.
فــــي هذا الإطــــار يخــــوض فيلم ”بيت 
ســــت“ للمخرج أحمد عقل فــــي خليط من 
والأســــاطير  والفانتازيا  الرعب  الثيمات، 
وقضايــــا الأرواح والتلبّس وما إلى ذلك، 
ومنــــذ البدايــــة فإنه يزج شــــخصياته في 

عمق تلك الدراما.
الشــــخصية الرئيسية هنا هي سلمى 
(الممثلــــة الأردنيــــة مارغــــو حــــداد) التي 
تحاول سبر أغوار أسطورة إعادة جثمان 
الملك الفرعوني ســــت، وهو إله الشــــر في 
الحضــــارة المصريــــة القديمــــة، للحيــــاة، 
بحسب خبر صحافي يذكر هذا الافتراض.

وعلى هذه الخلفية سوف تكون مهمة 
ســــلمى وفي الجهة الأخرى زميلتها داليا 
(الممثلــــة رانيا الخطيب) فــــي البحث في 
خلفية انهيار إحدى البنايات التي تخفي 
وراءها الســــر المتعلق بالأثــــر الفرعوني، 
الذي هو جثمان الملك، أو هو منزل وحيز 

مكاني حلت عليه اللعنة.
ولكي تكتمل الشــــبكة في هذه الدراما 
تشــــاء الصدف أن ضابط الشــــرطة الذي 
يتولى البحث هو طليق ســــحر، وأما من 
تعثر ســــحر على تســــجيله الصوري فهو 
عاطــــف (الممثــــل مصطفــــى عبدالســــلام) 
والذي ســــيرتبط بذلك الســــر لكونه يعمل 
لــــدى مقــــاول يشــــتري بيوتــــا متداعيــــة 

ويتولى إصلاحها وبيعها.
ثم نتــــرك هــــذه الدوامة إلــــى عاطف 
الــــذي تمــــوت زوجتــــه الحامــــل ليعتدي 
على شــــقيقتها ثم يقــــرر الزواج منها بعد 
مــــوت الزوجــــة، بينما الجميــــع تلاحقهم 

الكوابيس.
أعطى الفيلم مســــاحة واســــعة زمنيا 
وفي عمل المونتــــاج والغرافيك للخيالات 
والهلوســــات والأحلام والكوابيس، وكان 
القطع والإيقاع المتســــارع هو الذي ســــاد 
الفيلم بما شــــتت الخــــط الرئيس للدراما، 

وبعثر خطوط السرد بطريقة غريبة.
وحدهــــا الوقفات الرصينة التي كانت 
تؤديها ســــلمى كانت تعــــزز حبكة الفيلم، 
لاسيما وأن المخرج أعطاها مساحة جيدة 
لكي تكشــــف عن طبيعة ما يجري، ذلك أن 
تغذيــــة المشــــاهد بالمعلومــــات الضرورية 
التي تســــاعده على متابعــــة الأحداث هي 

من البديهيات.
لكــــن المخرج مضــــى بعيدا فــــي هذه 
الدراما فــــي فرضيات الأرواح والســــحر 
وما شــــابه، كالاحتفاظ بقلادة فيها السر 
أو كعمليــــة التلبس التي تنتاب شــــخصا 
لم يغتسل بعد الجماع، وصولا للامعقول 
والفوضــــى الدرامية في قــــرار المنجّم أو 
ســــمّه ما شئت بمعاشــــرة حبيبة (الممثلة 
نيجــــار محمد) ليمتلك عاطــــف فجأة قوة 
خارقــــة تمكّنه من الفتــــك بالجميع لإنقاذ 

حبيبة.

ولعل الســـؤال الذي يرتبط بكل هذه 
الفواصـــل التي لا تبدو مترابطة بصريا 
ولا ســـرديا هـــو ما الســـر الـــذي يجب 
الكشـــف عنه؟ وأين لحظة التنوير التي 
مـــن خلالها نكون قـــد اقتربنـــا من ذلك 
العالـــم المجهول؟ ولماذا لم يتح لســـلمى 
أن تفك كل تلك المغاليق؟ أســـئلة يثيرها 
الفيلـــم لكنـــه لـــن يجيـــب عليهـــا تاركا 
للشـــخصيات أن تتنقل مـــن موقف إلى 
موقف ومن مكان إلـــى مكان في لهاث لا 

نصل من خلاله إلى محصلة مؤكدة.
ولعـــل الســـؤال الـــذي يطـــرح هنا 
لاسيما وأن الفيلم يفترض أنه يدرج في 
خانة أفلام الرعب، هـــو ما الذي أضافه 
الفيلم لهذا النوع الفيلمي الذي ترسخت 
تقاليـــده ومخرجوه والمتخصصون فيه، 
وفي أي مشـــهد ظهرت تلـــك البراعة في 

إدهاش المشاهد؟

ولأن هـــذا النـــوع يســـتوجب غالبا 
ابتعادا عن الواقـــع والواقعية كلما كان 
ذلـــك ضروريـــا، إلا أن المخـــرج وكاتـــب 
الســـيناريو كانـــا في كل مـــرّة وكأنهما 
يذكراننـــا أن مـــا نشـــاهده منفصل عن 
الحقيقة، فالشخصيات تعيش يومياتها 
الأكثر واقعية كضابط الشرطة وسمسار 
التلفزيونيـــة  والصحافيـــة  العقـــارات 
وصولا إلى حبيبـــة، فهي نماذج تكرّرت 
إلـــى حد الإشـــباع في الأفـــلام المصرية 
وشـــاهدنا مثلهـــا الكثيـــر، فأين هي في 
وســـط تلك المعمعـــة ولماذا تـــرك الثيمة 
الخيالية والافتراضية إلى ما هو واقعي 

ومستهلك؟
يثيـــره  وغيـــره  ذلـــك  كل  بالطبـــع 
هذا الفيلـــم وهو يحاول جاهدا وســـط 
ســـيناريو مفكك وغير متقـــن وحوارات 
هـــي أقرب إلـــى الكلام العابـــر بلا دلالة 
أن ينتشـــل كل ذلـــك وتقـــديم مضمـــون 
متماسك ولكن المهمة لم تكون سهلة على 

الإطلاق.
الشـــخصيات  صعيـــد  علـــى  وأمـــا 
فيمكننـــا التوقف عنـــد الممثلتين مارغو 
حداد ونيجار أحمد، وهما نجمتا الفيلم 
والأكثر حضورا، ولا شك أن فرصا أخرى 
لهاتين الممثلتين سوف تتيح لهما المزيد 
وخاصـــة  حـــداد، فهي تمتلـــك حضورا 
متميـــزا وأداء يلفت النظـــر، على الرغم 
من أن السيناريو لم يتح لها الكثير لكي 

تقدمه في هذه الدراما الإشكالية.
وإذا انتقلنا إلى الشكل الذي يقدّم من 
خلاله هذا النوع من الدراما فلا شك أنه 
يحتاج إلى إدارة فنية متخصصة تجعل 
المشاهد يتفاعل أولا مع المكان وما يحيط 
بالشخصيات من مفردات مكانية، فضلا 
عـــن الاشـــتغال على عنصـــري الإضاءة 
والحركة وهو ما لم نجده بشكله المتميز 
الـــذي يجتذب المشـــاهد في هـــذا الفيلم 
ليضاف ذلك إلى مشكلة السيناريو الذي 

توجد عليه العديد من المآخذ.
* ط .ع

 توســــعت مهمة أفلام التخفي لتشــــمل 
حيــــاة الجواســــيس فــــي ظــــل الأنظمــــة 
المتصارعة، والتــــي كان من علاماتها إلى 
وقت قريب الصراع بين الشــــرق والغرب، 
وتحديــــدا الصــــراع المعلــــن والمخفي بين 
الولايــــات المتحــــدة والاتحاد الســــوفيتي 
الســــابق، في ظل ما عرف بمرحلة الحرب 

الباردة.
علــــى هــــذه الخلفية تبنــــى قصة فيلم 
”الناقــــل“ للمخــــرج البريطانــــي دومينيك 
كــــوك، صاحــــب المنجز الكبير ســــواء في 
مجال الإخراج المســــرحي أو السينمائي، 
ليشــــكل هذا الفيلم إضافــــة مهمة لمنجزه، 
وذلك بناء على وقائع حقيقية جرت ما بين 
العامين 1960 و1962 عندما كانت القوتان 
المتنازعتــــان على شــــفا مواجهــــة نووية 
وكانت الخطابات سجالا ما بين الزعيمين 

جون كنيدي وخروتشوف.
في تلــــك الحقبة كان هنالك مســــؤول 
حكومــــي كبير في الدولة الســــوفيتية هو 
أوليغ بينكوفيسكي (الممثل ميراب نينديز) 
قد طفح به الكيل من رعونة خروتشــــوف 
وتهديداتــــه الطائشــــة، من وجهــــة النظر 
الغربية، بما يدفعه إلى توجيه رسالة إلى 
الســــفارة الأميركية في موسكو عن طريق 
ســــائحين أميركيين يعلن فيها استعداده 

للتعاون.
وعلى الجهة الأخرى كانت المخابرات 
الأميركية والبريطانيــــة تجتمعان بكثافة 
وتنسّــــقان فــــي مــــا بينهما لالتقــــاط هذا 
الصيــــد الثمــــين ولإيجاد الوســــيلة التي 
يمكنها من خلالها الاتصال بذلك المسؤول 

الروسي.

تحول درامي

كانــــت المهمــــة الحساســــة وشــــديدة 
الســــريّة تحتــــاج إلى شــــخص بعيد عن 
الشــــبهات وربما يكون العثور على رجل 
أعمال نشــــيط لا علاقة له بالسياســــة هو 
الحل الأمثــــل، وبالفعل يتــــم العثور على 
كريفل (الممثل بينديكت كمبرباتش) ويتم 

اســــتدراجه من طــــرف ممثلــــة المخابرات 
راتشــــيل  (الممثلــــة  إيميلــــي  الأميركيــــة 

بروسنان) لغرض القيام بالمهمة.
ابتــــداء من هــــذا التحوّل مــــع بدء ذلك 
التاجر الذي هدفه إرضــــاء زبائنه ليصبح 
مجرّد ناقل لوثائق ســــريّة، سوف نكون مع 
تراكم في ســــردية الجواســــيس وأبجديات 
الحــــرب البــــاردة وشــــخصيّاتها، ســــردية 
كان فيهــــا الغطــــاء السياســــي هــــو الذي 
يطغى فيما أولئك الجواســــيس يمارسون 
لعبة التخفــــي ومن ذلك سلســــلة اللقاءات 
التي ســــوف تجمع ما بين كريفــــل وأوليغ 

الروسي.
هنــــا يتم رســــم خط دقيــــق للغاية في 
هذا البناء الســــردي فالعلاقة الإنســــانية 
والتعاطف الذي يشــــعر بــــه كريفل تجاه 
أوليغ يدفعانه إلــــى التصديق بأن مكافأة 
أجهزة المخابــــرات الأميركية والبريطانية 
ســــوف تمنحه وعائلته فرصة للعيش في 
الغــــرب، لكن ماذا لو تخلّــــوا معا عن ذلك 
العهــــد وتركــــوا مصيــــر أوليغ فــــي مهب 
الريــــح، وهو مــــا يحصل فعلا، ويســــبب 
صدمة شــــديدة لدى كريفل تدفعه للســــفر 
إلــــى موســــكو وتصحبه إيميلــــي لغرض 

إنقاذ أوليغ وتسفيره هو وأسرته.
هذا التحوّل في البناء الدرامي والذي 
شغل القســــم الثاني من المساحة الزمنية 
للفيلم كان هو الأقســــى وهو الذي سوف 
يشهد مطاردات مكشــــوفة بين المخابرات 
الروسية والأشخاص الثلاثة في اللحظة 

الأخيرة الفاصلة لفرار أوليغ.
ها هــــم الثلاثــــة تحت رحمــــة الحكم 
مــــا  الســــرّية،  والأجهــــزة  الســــوفيتي 
بــــين التعذيــــب والاعتــــراف بالتجســــس 

والخيانة بتزويد الغرب بمعلومات بالغة 
الحساســــية، ومن ثم الســــجن الانفرادي 
والتعذيب وبالنسبة إلى إيميلي، والإبعاد 

الفوري بسبب موقعها الدبلوماسي.

لعبة غدر معلنة

لعبـــة الجواســـيس والتخفـــي وقـــد 
وصلت إلى نهاياتها بعد انكشاف نصب 
خروتشوف صواريخ على الأرض الكوبية 
لاســـتهداف الولايـــات المتحـــدة، وهو ما 
عرف في تلك الحقبـــة بأزمة الصواريخ، 
وقد كانـــت هـــي الخلفية للوقائـــع التي 
تتعلـــق بكريفـــل الذي لم يكـــن ينظر إلى 
السياســـة أكثر مـــن النظر إلى أســـرته، 
زوجتـــه التي حســـبت أنه يســـافر مرارا 
إلى روســـيا لملاقاة فتاة ما، أســـرة أوليغ 
الصغيـــرة التي تتحســـب مـــن الأجانب، 
ثم مشـــاهد الاعتقال أمام أنظار الأطفال، 
كل هـــذا تم نســـجه بمزيد مـــن الواقعية 
والموضوعيـــة والحـــوارات المكثفة فضلا 

عن الإحساس العميق بالمكان.
ورغـــم أن تصوير المشـــاهد المتعلقة 
بالاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق قد تمت 
فـــي براغ، إلا أن ميزة هـــذا الفيلم أنه قد 
وفـــر قدرا كبيرا مـــن إمكانية التفاعل مع 
المكان واقترابه أو شبه تطابقه مع أجواء 
والملاحظ  الســـابق،  الســـوفيتي  الاتحاد 
خـــلال ذلك هو إظهار الشـــخصيات وهي 
ضئيلة أمام المكان، فالجدران والأســـوار 
العالية كانت علامـــة بصرية فارقة نجح 
المخـــرج وفريقـــه فـــي إيجـــاد معـــادلات 
موضوعية بصرية لما كان ســـائدا في تلك 

الفترة.

وأما علـــى صعيد بناء الشـــخصيات 
فـــإن الميزة الأساســـية هي عدم الإســـراف 
والمبالغـــة في إظهار البطـــولات والمهارات 
كان  بالعكـــس  بـــل  طـــرف  لأي  الفرديـــة 
الانتصار للروسي أوليغ، الذي ضاق ذرعا 
بنظام خروتشوف مع أنه ينتهي به المطاف 
بالتصفية الجسدية وقبر غير معلوم لأحد 
بســـبب اتهامـــه بالخيانـــة العظمـــى عن 

تسريبه الآلاف من الوثائق السرية.

سينما
الأحد 2021/05/23 
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سيناريوهات مستهلكة 
وطرق إخراجية عفا عليها الزمن

فيلم «الناقل» للبريطاني دومينيك كوك صراع على شفا حرب نووية

صراع الجواسيس في حرب باردة

التخفــــــي  أفــــــلام  أن  شــــــك  لا 
ــــــوارى  تت ــــــي  الت والشــــــخصيات 
خلف مهام سياســــــية فــــــي مراحل 
ــــــت وما تزال تحمل  الصراعات كان
معهــــــا صــــــورا بليغة مــــــن التاريخ 
ــــــزال تجتذب  ــــــع حقيقية ما ت ووقائ
المشــــــاهدين وتدفع منتجي السينما 
ــــــى إنتاج المزيد من هذا النوع من  إل
الأفلام، وإن بأطروحات وزوايا نظر 

أكثر عمقا.

طاهر علوان
كاتب عراقي

«بيت ست» مكان ملعون

على تخوم الأساطير

والرعب والفانتازيا

شخصيات مأزومة وغارقة في الكوابيس والخيالات

في الفيلم كما في الحياة هنالك 
تلك الصلة بالواقع التي تعبّر عنها 

الشخصيات وتتفاعل معها.
لكن هذا الأمر الذي طالما اشتغلت 

عليه التجارب السينمائية كان وما يزال 
يربك المخرج السينمائي وقبله كاتب 
السيناريو وكأنهما يشعران بالذعر 
إن هما تخليا عن ذلك الحب السرّي 

الذي يربطهما بالواقع ولهذا انطبعت 
السمة الواقعية وطبعت أغلب الإنتاج 

السينمائي العربي حتى الساعة.
لو شاهدنا أفلاما أنتجت في 

خمسينات أو ستينات أو سبعينات 
القرن الماضي لما وجدنا اختلافا كثيرا 
عن أفلام يتم إنتاجها خلال السنوات 

الأخيرة، وحتى التي تعرض الآن.
هنالك إغراق مبالغ فيه بالواقعية 
ربما تنفيذا للحكمة التي تقول تشبّث 

بما تعلم خيرا من أن تتورّط بما لا تعلم.
ولأن مساحة التجريب محدودة 

للغاية في عموم التجارب السينمائية 
العربية ولأن من بيده المال ومستلزمات 

الإنتاج لا يتفاعل ولا يريد من كاتب 
السيناريو ولا المخرج غير ما هو 

مسرف وغارق في الواقعية، لهذا غرق 
الجمهور في تلك الواقعية التي كرّست 
جمودا فكريا واحتباسا جماليا، وبدت 

كثير من تلك التجارب فقيرة في جانبها 
التعبيري أقرب إلى المباشرة في طرح 

الفكرة، لا تمتلك الجرأة ولا القدرة على 
إبهار المشاهد.

هذا النوع من (الذبول) والضمور 
الواقعي ظل حتى الساعة عامل تردٍّ 
للتجارب السينمائية أكثر من كونه 
عامل دفع بالإنتاج السينمائي إلى 

الأمام.

وفي ذروة الصلة العميقة بين 
الرواية العربية والفيلم، وبالأخص 

على صعيد السينما المصرية، فقد شهد 
جمهور السينما تحفا فنية مأخوذة 

خاصة عن روايات لنجيب محفوظ أو 
توفيق الحكيم أو يوسف إدريس أو 

إحسان عبدالقدوس أو يحيى حقي أو 
يوسف السباعي أو غيرهم.

كانت هنالك مساحة واقعية ناضجة 
وعميقة وبدا دخول الكاميرا في صميم 

الحياة الاجتماعية والعائلية ذا أثر 

تعبيري وجمالي عميق وجرأة فكرية 
ملموسة.

والحاصل أن التجارب السينمائية 
اللاحقة من حول العالم كانت تنهل 

من التجارب الرصينة السابقة وتقوم 
بتطويرها، لاسيما وأن موجات التجديد 

في مسار السينما العالمية كان قد 
انطلق منذ الخمسينات والستينات، 

فما بالنا حتى الساعة في أمس الحاجة 
إلى موجة جديدة كتلك التي شهدتها 

السينما الفرنسية في الستينات 
وأحدثت ثورة على صعيد الشخصيات 

والقصص السينمائية وطرق السرد 
والإخراج، وقبل ذلك الأفكار والسيناريو.

هذه البحيرة الراكدة هي أحوج 
ما تكون إلى تلك الهزة وإلقاء الحجر 

فيها لغرض الانتقال إلى الواقع بشكله 
الجديد غير المستهلك ولا المألوف 

والمعتاد.
لقد كانت الحارة الشعبية ويوميات 

الطبقات المثقلة بمشاكل وهموم 
الفقر هي الشغل الشاغل للسينما 

العربية وبما شغل مساحة واسعة 
من الإنتاج السينمائي، ولعل السؤال 
الذي يطرح هنا يا ترى هل استوفت 

التجارب السينمائية ما أرادته من 
الحارة الشعبية، وهل هنالك من مزيد 

لمستزيد من تكرار ذات السيناريو 
وذات الشخصيات وهي تدور في نفس 

الدائرة المكانية وتعبر عن ذات المشكلات 
الاجتماعية اليومية دون مقاربات أشد 
جرأة وشراسة وإعادة قراءة للواقع؟
هذه الإشكالية لا بد من التوقّف 
عندها ابتداء من كتّاب السيناريو، 

إذ يبدو أن كثيرا منهم قد استسهلوا 
عملية الكتابة ولهذا كانت تلك القصص 
السينمائية التي يكتبونها معلومة إلى 

أين ستنتهي وكيف ستسير وإلى أي 
نتيجة ومحصلة سوف تفضي، وذلك 

على خلفية شخصيات متكررة ومعلومة  
ومشكلات حياتية مستهلكة وصراعات 

مكشوفة وحبكة درامية وطريقة في 
السرد عليها الكثير من مآخذ التكرار لا 

فرق بينها وبين ما كان سوى أن هذه 
تم تصويرها بأحدث التقنيات الرقمية 

وتلك تم تصويرها بكاميرا ضخمة 
وشريط 35 ملم مرزوم في بكرات ضخمة 

لغرض العرض السينمائي.
والحاصل إننا أمام إشكالية مركبة 
تتعلق بالشخصيات وبالمكان والمصادر 

الواقعية للقصص السينمائية التي 
استهلكت منذ زمن وانتهت قيمتها 

التعبيرية والجمالية أو قل صلاحيتها، 
ومع ذلك ما يزال هنالك من يعيد 

على جمهور المشاهدين سيناريوهات 
مستهلكة أيضا وطرقا إخراجية عفا 

عليها الزمن.
* ط .ع

الفيلم حاول جاهدا وسط 

سيناريو مفكك وحوارات 

أقرب إلى الكلام العابر 

وبلا دلالة أن يقدم دراما 

متماسكة

مساحة التجريب محدودة للغاية 

في عموم التجارب السينمائية 

العربية لأن المنتجين يحبذون ما 

هو مسرف في الواقعية

ٍّ
الفيلم دراما صراع وتخف

تم نسجها بكثير من الواقعية

والموضوعية والحوارات المكثفة 

والإحساس العميق بالمكان



 ســيتوبال (البرتغــال) – تعتبــــر شــــبه 
جزيــــرة ســــيتوبال بمثابة جنة ســــياحية 
برتغاليــــة، حيــــث إنها تزخر بالشــــواطئ 
الســــاحرة والمناظــــر الطبيعيــــة الخلابة 
وتقدم للسياح الفرصة لمشاهدة الحيتان 
والدلافيــــن، إلى جانــــب الفــــن المعماري 

البديع.
وتنظر سوتيبال تدفق السياح بعد أن 
سمحت البرتغال اعتبارا من هذا الأسبوع 
بالرحــــلات الســــياحية من غالبيــــة الدول 
الأوروبيــــة علــــى أمل إعطاء دفــــع للقطاع 
المتأزم رغم الأهميّة الشديدة لاقتصاد كل 

البرتغال.
ويتعيــــن علــــى جميع الســــياح الذين 
تزيد أعمارهم على عاميــــن تقديم اختبار 
سلبي للكشف عن فايروس كورونا أجري 
قبل أقل من 72 ساعة من استقلال الطائرة.
وتُفـــرض قيود الســـفر علـــى الزوار 
مـــن ثماني دول فقـــط بينهـــا خمس من 

الاتحاد الأوروبـــي، هي قبرص وكرواتيا 
وليتوانيا وهولندا والسويد، إضافة إلى 
جنوب أفريقيـــا والبرازيل والهند، ورغم 
ذلك تظـــل ســـوتيبال متفائلة بالموســـم 

السياحي الصيفي.
وتقـــع شـــبه جزيـــرة ســـيتوبال في 
لشـــبونة،  البرتغالية  العاصمـــة  جنوب 
وكل مـــا على الســـياح فعله هـــو عبور 
نهـــر تيغو عن طريق جســـر فاســـكو دا 
غامـــا. وتقع المدينة الســـاحلية الهادئة 
ســـيتوبال على الجانب الآخر من شـــبه 
الجزيرة على مســـافة 50 كلم تقريبا من 

لشبونة.
وتعد هـــذه المدينة تحفـــة معمارية، 
ولكنهـــا تمتـــاز بأجـــواء من البســـاطة 
والرقـــي، حيـــث تنتشـــر فيهـــا القصور 
التـــي  الحالمـــة،  والســـاحات  القديمـــة 
تتوســـطها النوافير الحجرية، بالإضافة 
إلى الكثير من الشـــوارع والأزقة الضيقة 

التي يفضلها الســـياح بعيدا عن ضجيج 
السيارات.

ويعد دير الفرنسيســـكان ”كونفينتو 
دي جيســـوس، والذي يرجـــع إلى العام 
1492، أول مبنى في البرتغال تم تشـــييده 
بأســـلوب مانويـــل، ويضم هـــذا المبنى 
حاليـــا متحـــف المدينـــة، والعديـــد من 
الإبداعات الفنية من الفن الديني أو الفن 
المقدس من القرن الخامس عشر، ويحكي 
تاريخ  متحف بيت الخليج ”كازا دا بايا“ 
الاكتشـــافات الأثرية في المدينة قبل أكثر 

من 2000 عاما.
وعلى قمة المدينة تظهر قلعة ”ســـاو 
من القرن الســـادس عشـــر. ومن  فيليبه“ 
هذه القلعة المهيبة ينعم السياح بإطلالة 
رائعـــة علـــى المحيط الأطلســـي وجبال 
”ســـيرا دا أرابيـــدا“ الســـاحلية، والتـــي 

تنحدر بشـــدة نحو الشـــاطئ، وتعد هذه 
المنطقـــة بمثابـــة جنة طبيعية لعشـــاق 
الهوائية  الدراجـــات  وقائـــدي  التجـــول 

الجبلية.
وتعد منطقة ”كاب اسبيشـــل“ أقصى 
نقطـــة في الجنوب الغربي لشـــبه جزيرة 
سيتوبال. وهنا تنحدر الصخور لمسافة 
170 مترا في ميـــاه المحيط، وتمتاز هذه 
المنطقـــة بتجاويف بيضاوية ضخمة في 

أرضية الحجر الجيري.
ووفقا لأســـاطير الصيادين، فإن هذه 
التجاويـــف هي آثار أرجـــل بغل العذراء 
المقدسة ســـينهورا دو كابو، ولكنها في 
واقع الأمر هي آثار أقدام الديناصورات، 
والتـــي كان يصـــل طولها إلـــى 30 مترا، 

وعاشت هنا قبل 150 مليون سنة.
وقد عثـــر علماء الحفريـــات بالمركز 
البرتغالـــي لجيولوجيـــا عصـــور ما قبل 
التاريخ على 614 أثرا لأقدام الديناصورات 

فـــي المنطقة المحيطة، ووفقـــا لما أكده 
الباحثـــون، فإن أكبر عدد من آثار الأقدام 
العصر  مـــن  بالديناصـــورات  الخاصـــة 

الطباشيري يوجد في البرتغال.
وعلى مقربـــة من هذه المنطقة توجد 
المنارة الرائعة، والتي تم إنشـــاؤها في 
العـــام 1790، وقـــد تم إنشـــاء أول منارة 
في هذا الموقع فـــي العام 1430. وتتمتع 
منطقـــة ”كاب اسبيشـــل“ بأجواء خاصة 

مليئة بالأساطير والقصص البديعة.
ولذلك شـــهدت هذه المنطقة تصوير 
الكثيـــر من الأفـــلام العالميـــة، مثل فيلم 
”بيـــت الأرواح“ للمخـــرج بيل أوغســـت 
وبطولـــة إيزابيـــل اللينـــدي وجيريمـــي 
آيروزنـــز وجلين كلوز وميريل ســـتريب، 
كما قام موريتز بليتـــرو وكاميرون دياز 
بتصويـــر فيلـــم ”الســـيرك الخفـــي“ في 

منطقة ”كاب اسبيشل“.
ويزخر خليج سيتوبال 

بأعداد وفيرة من 
الأسماك، وهو ما 

يدفع أعدادا كبيرة 
من حيتان الأوركا 
والحيتان الأخرى 

والدلافين إلى 
البقاء في مياه 
الخليج بشكل 

دائم، كما يمكن 
للسياح 

مشـــاهدة هـــذه الحيتـــان أثنـــاء مرورها 
بشاطئ سيسيمبرا.

ولا تقتصـــر الزيـــارة الســـياحية هنا 
علـــى رحلة القوارب، ولكن يمكن للســـياح 
الاســـتمتاع بالشواطئ الطبيعية المحاطة 
بالمناظر الطبيعية الخضراء في ”ســـيرا 
دي أرابيدا“، وقد نال شـــاطئ ”برايا دوس 
جابينهوس“ لقب أجمل شاطئ طبيعي في 
أوروبـــا خلال عام 2017؛ حيث يوجد خلف 
الكثبان الرملية مع أشجار الصنوبر بشبه 
جزيرة ترويا أحد أطول الشواطئ الرملية 

في أوروبا، والذي يمتد لمسافة 13 كلم.
ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد المنطقـــة 
القريبة من لشـــبونة الآلاف من المشجعين 
من مختلف أنحاء أوروبا في 29 مايو هذا 
الشـــهر، لحضور نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا بين فريقي مانشســـتر ســـيتي 
وتشيلســـي في بورتو. وتأمل الأوســـاط 
الســـياحية في أن يؤدي ذلك إلى انتعاش 

القطاع المتأزم بعد عام مأساوي.
ووفـــق إحصائيـــات قدمهـــا المعهـــد 
الوطنـــي للإحصاء، فقد وفرت الســـياحة 
مداخيـــل قدرها 12 مليار يـــورو عام 2020، 
أي 6.3 في المئـــة من الناتج المحلي 
الإجمالي مقابل 11.8 في المئة عام 
2019. وفي تصريح لوكالة لوسا، 
اعتبـــر نائـــب رئيـــس جمعية 
فنـــادق الجارف ألكســـندر دو 
ســـتحظى  البرتغال  أن  أدرو 
بأفضليـــة مقارنة مع وجهات 

صيفية أخرى.

ملاذ من الحجر 
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السنة 43 العدد 12067 سياحة
{الكوتشي} دليل سياحي 

لخبايا مدينة مراكش
وسيلة نقل للاستمتاع بجمال المدينة الحمراء ورونقها

 مراكش – استطاعت العربات المجرورة 
بالخيـــول (الكوتشـــي) أن تتبوأ مكانتها 
كوســـيلة مـــن وســـائل النقـــل المضيئة 
فـــي الحركة الســـياحية لمدينـــة مراكش، 
باعتبارهـــا وســـيلة للاســـتمتاع بجمال 
المدينـــة الحمـــراء ورونقها عنـــد التنقل 
داخل أســـوارها وبين أحيائها، بالإضافة 
إلـــى اكتشـــاف خباياها والمســـاهمة في 
تعزيز المحافظة على الجانب الإيكولوجي 

لها.
وبالرغـــم من تأثيرات جائحة كورونا 
علـــى القطـــاع الســـياحي بشـــكل كبير، 
يحاول أصحاب الكوتشي تجاوز الركود 
الحاد الذي عرفة القطاع من خلال الدعم 
الذي قدمتـــه الدولة والعديد من فعاليات 
المجتمع المدني لهم، وشحذ عزيمتهم على 
اســـتمرار دوران هذه العربات المجرورة 
في نقل المواطنين المغاربة، مما أسهم في 
إنعاش السياحة الداخلية، والحفاظ على 
المعيشـــة اليومية لهذه الفئة من المجتمع 
المراكشـــي التـــي ظلت تطالـــب بضرورة 
مواصلة دعمها للحفاظ على تأدية دورها 
المهنـــي الـــذي يمثـــل 60 في المئـــة داخل 

منظومة التنمية السياحية بالمدينة.
وقد صارت العربات المجرورة 

التي يعود تاريخ ظهورها إلى 
القرن الـ19، تمثل بدوران عجلاتها 

بشوارع وأزقة المدينة مكونا 
من مكونات التراث الثقافي 

والسياحي الذي تزخر به 
المدينة التي ظلت لسنوات 

الوجهة المفضلة لعدد 
كبير من السياح الأجانب 
والمغاربة، مما جعلها تعد 

من أهم المدن السياحية 
بالعالم، وبالتالي تضفي 

هذه الوسيلة البيئية طابعا 
متميزا في السيرورة 

اليومية لمختلف وسائل 
النقل.

ويقول علي 
التباع أحد 

أصحاب الكوتشـــي في مراكش، ”اعتدنا 
أن ننقل الســـائح الأوروبي أو الأميركي 
واليابانـــي، أو العربـــي، العاشـــق لمتعة 
التجول في شـــوارع وحارات وســـاحات 
مراكـــش وحدائقها، وكنا نســـعد بتقديم 
خدماتنـــا التـــي تســـاهم فـــي تنشـــيط 
السياحة المغربية بأجر لا يرهق ميزانية 
السائح، فرحلة في مراكش، والتي تمتد 
لأكثر مـــن ســـاعة، لا تكلف الســـائح إلا 
عشـــرة دولارات، أو أكثر بقليل، حســـب 

عدد الأفراد وطول المسافة“.

ويضيـــف ”منـــذ أن فرضـــت جائحة 
كورونا إجراءات الحجر وإغلاق الحدود، 
صرنا نبحث عن السائح المغربي 
الـــذي أصبـــح يجـــد متعة في 
التجول بالكوتشي في مراكش، 
ننقل العرســـان والشباب أبناء 
المدينـــة والقادمين إليها من مدن 
أخرى، لكن يبقـــى الدخل ضعيفا 
عمـــا كان عليه قبـــل حوالي 

عامين“.

ومن أهم 
المناسبات التي 
يقبل فيها المغاربة 
على الاستمتاع 
بالكوتشي، أيام 
العيد وفرحته، وفي 

مناسبات الأعراس، كما أن فصل الربيع 
هـــو الفصل الذي يُقبل فيـــه الناس على 
مراكش  بمآثـــر  للاســـتمتاع  الكوتشـــي 

وحدائقها الغناء.
وقال صــــلاح الحمري، وهــــو صاحب 
الكوتشــــي معروف لدى ســــاكني مراكش، 
”متعــــة ركــــوب الكوتشــــي فــــي مراكش لا 
تضاهيهــــا متعــــة أخــــرى، فأنــــت بركوبك 
الحنطــــور تســــتمتع بمناظر ســــاحرة في 
المدينة، وتســــتمتع بدقات أجراسه ودقات 
حوافره، كأنها ســــيمفونية موسيقية تثير 

فيك مشاعر الصفاء والفرح“.
وتظــــل طموحات أصحاب الكوتشــــي، 
التــــي تؤثث مشــــهد النقل داخــــل المدينة، 
كبيرة فــــي إضفاء رونق على هذه العربات 
لتســــتجيب إلى حاجيات السياح المغاربة 
والأجانــــب على حــــد الســــواء، فضلا عن 
تهيئــــة كل المرافق المرتبطــــة بالقطاع وفي 
مقدمتها إحداث إســــطبل نموذجي يساير 
الــــدور التاريخــــي لهذه العربــــات يتضمن 
متحفــــا تراثيا وقرية ســــياحية تكون قبلة 

للراغبين في زيارة مراكش.
ويذكر أن العربــــات المجرورة بالخيول 
حظيت في السنوات الأخيرة بعناية كبيرة 
من طرف أصحابها الذين اتخذوا مجموعة 
من المبادرات لتطويرها في ظل الدعم الذي 
تقدمــــه الجهــــات المعنية بتربيــــة ومراقبة 
الخيول مــــن أجل الحفــــاظ علــــى مكانتها 
داخل المشــــهد الحضــــري للمدينة، أملا في 
تعزيز دورها في إنعاش الحركة السياحية، 
وإبراز الدور المميز الذي تلعبه في الحفاظ 
على البيئة في المدينة التي أصبحت تعاني 
من الانبعاثات الغازية الملوثة التي تخلفها 

السيارات والدراجات النارية.
وإذا كان دور هــــذه العربات التاريخية 
بمراكش خــــلال حقبة الحمايــــة هو العمل 
علــــى خدمــــة ســــكان مراكــــش فــــي النقل 
الحضري بين الأحياء بأســــطول بلغ عدده 
آنــــذاك 257 عربــــة حســــب المهتمــــين بهذا 
القطــــاع، فإن هذه الخدمــــة قد تطورت مع 
السنين وأصبحت تتطلب إمكانيات مادية 
لتهيئــــة العربات بالخيــــول وهو ما جعل 
الكثيــــر يتخلى عــــن هذه المهنــــة مع ظهور 
ســــيارة الأجرة الصغيرة، وهو ما ســــاهم 
فــــي تقليص هذا العدد إلى 150 عربة حاليا 
تجوب شوارع المدينة وصارت وسيلة أكثر 

نجاعة في التنمية السياحية بها.
ومن جهة أخــــرى، وخلال تجول زوار 
المدينة الحمراء داخل ساحة جامع الفناء 

وهم يســــتمتعون بــــأداء العاملين فرادى 
وجماعات داخل حلقات الفرجة ويلمسون 
مــــا يقدمونــــه مــــن أدوار فنيــــة متعــــددة 
المعانــــي والأشــــكال يســــتأثر باهتمامهم 
مــــا يحيــــط بهــــذه الســــاحة ذات المخزون 
التراثي والتاريخي مجموعة من العربات 
المجــــرورة بالخيول متوقفــــة بانتظام في 
طابــــور بجانــــب حديقة ”عرصــــة البيلك“ 
التي تتوســــط الســــاحة حيــــث ينتظر كل 
سائق عربة دوره لاستقبال الزبائن الذين 
يرغبون في القيــــام بجولات لزيارة بعض 
الســــياحية  والبنيات  التاريخيــــة  المآثــــر 
والفضــــاءات الخضــــراء التــــي تزخر بها 

المدينــــة وجعلــــت منهــــا مدينــــة حضارية 
شامخة بطابعها السياحي والتراثي على 

الصعيد العالمي.
ســــائق عربة الكوتشي شخص بشوش 
مهتم بمظهره قــــدر اهتمامه بمظهر عربته 
الســــياحية، مبتســــم فــــي وجــــه الزبائن، 
ولديه القدرة على التواصل بلغات أجنبية 
متعددة، مثلما يؤكد حســــن لخضر رئيس 
الجمعية المهنية لأرباب وســــائقي العربات 
المجــــرورة بالخيول بمراكــــش في تصريح 
لوكالة المغــــرب العربي للأنبــــاء، ويضيف 
أن اســــتعمال عربــــة الكوتشــــي يرجع إلى 
تاريخ ما قبل الحمايــــة، وأن بعض أغنياء 

المدينة كانوا يستعملونها في تنقلاتهم من 
أجل الاســــتمتاع بها، مشــــيرا إلى أن هذه 
العربــــات مازالت تؤدي دورها الســــياحي 
لتمكين مســــتقليها من استكشاف المتاحف 
والمآثر التاريخية وأســــوار المدينة العتيقة 

والمساحات الخضراء.
وأضاف لخضــــر ”إن ســــائق العربات 
المجرورة بفرس أو فرســــين اثنين حريص 
علــــى إبــــراز دور الكوتشــــي فــــي تعزيــــز 
الســــياحة، ويعتبر ســــفيرا للبلد من خلال 
ما يقدمه من شروح للسياح الأجانب الذين 
يتمتعــــون بتنقلاتهــــم عبر هذه الوســــيلة 
وإبراز أهمية دور الكوتشي في السياحة“.

لكل مدينة ســــــياحية ما يميّزها عن بقية المــــــدن لتظل وجهة يفضلها الزوار 
ــــــل يعاودون زيارتها في العديد من المــــــرات، كمدينة مراكش التي عرفت  وب
بالحناطير كوســــــيلة لنقل السياح الذين يستمتعون بجولة على وقع حوافر 
الخيول ودقات الأجراس، جولة تجعلهم يحســــــون بأنهم خارج دورة الحياة 

المكتظة بالناس والضجيج.

جولة في التاريخ 

شبه جزيرة سيتوبال.. إطلالة على المحيط الأطلسي وتاريخ البرتغال

متعة ركوب الكوتشي

تجعل السائح يستمتع

بمناظر ساحرة في مراكش

على وقع دقات أجراسه

ودقات حوافره

شاطئ {برايا دوس 

جابينهوس} الذي يوجد خلف 

الكثبان الرملية مع أشجار 

الصنوبر نال لقب أجمل شاطئ 

طبيعي في أوروبا
قبل أكثر 

”ســـاو

ــر. ومن
 بإطلالة
وجبال ي
 والتـــي
تعد هذه
لعشـــاق
لهوائية

أقصى  “

جزيرة ه
 لمسافة
تاز هذه
خمة في

فإن هذه
العذراء
كنها في
صورات،
30 مترا،

.
بالمركز
ر ما قبل
صورات

ولذلك شـــهدت هذه المنطقة تصوير 
الكثيـــر من الأفـــلام العالميـــة، مثل فيلم 
للمخـــرج بيل أوغســـت  ”بيـــت الأرواح“
وبطولـــة إيزابيـــل اللينـــدي وجيريمـــي 
آيروزنـــز وجلين كلوز وميريل ســـتريب، 
كما قام موريتز بليتـــرو وكاميرون دياز 
في  ”الســـيرك الخفـــي“ بتصويـــر فيلـــم

”كاب اسبيشل“. منطقة
ويزخر خليج سيتوبال 

بأعداد وفيرة من 
الأسماك، وهو ما 

يدفع أعدادا كبيرة 
من حيتان الأوركا 
والحيتان الأخرى
والدلافين إلى
البقاء في مياه
الخليج بشكل 

دائم، كما يمكن 
للسياح 

جزيرة ترويا أحد أطول الشواطئ الرملية
13 كلم. في أوروبا، والذي يمتد لمسافة
ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد المنطقـــة
القريبة من لشـــبونة الآلاف من المشجعين
29 مايو هذا من مختلف أنحاء أوروبا في
الشـــهر، لحضور نهائـــي دوري أبطال
أوروبا بين فريقي مانشســـتر ســـيتي
في بورتو. وتأمل الأوســـاط وتشيلســـي
الســـياحية في أن يؤدي ذلك إلى انتعاش

القطاع المتأزم بعد عام مأساوي.
ووفـــق إحصائيـــات قدمهـــا المعهـــد
الوطنـــي للإحصاء، فقد وفرت الســـياحة
0 مليار يـــورو عام 2020، 2مداخيـــل قدرها 12
أي 6.3 في المئـــة من الناتج المحلي
8الإجمالي مقابل 11.8 في المئة عام
2019. وفي تصريح لوكالة لوسا،
اعتبـــر نائـــب رئيـــس جمعية
فنـــادق الجارف ألكســـندر دو
ســـتحظى البرتغال  أن  أدرو 
بأفضليـــة مقارنة مع وجهات

صيفية أخرى.

الصنوبر نال لقب أجمل شاطئ

طبيعي في أوروبا

ي يم
 السياحية بالمدينة.

العربات المجرورة 
خ ظهورها إلى 

ل بدوران عجلاتها 
لمدينة مكونا
راث الثقافي
ي تزخر به 
ت لسنوات 

 لعدد 
ح الأجانب 
جعلها تعد

سياحية 
ي تضفي 

بيئية طابعا 
رورة 
وسائل

و ق وإ جر إجر ورو
صرنا نبحث عن السائح المغربي 
الـــذي أصبـــح يجـــد متعة في 
التجول بالكوتشي في مراكش، 
ننقل العرســـان والشباب أبناء 
المدينـــة والقادمين إليها من مدن 
أخرى، لكن يبقـــى الدخل ضعيفا 
عمـــا كان عليه قبـــل حوالي 

عامين“.

ومن أهم 
المناسبات التي 
يقبل فيها المغاربة 
على الاستمتاع 
بالكوتشي، أيام 
العيد وفرحته، وفي 

و زيز
وإبراز ال
على البي
من الانبع
السيارات
وإذا
بمراكش
علــــى خد
الحضري
آنــــذاك 7
القطــــاع
السنين
لتهيئــــة
ي الكثيــــر
ســــيارة
فــــي تقلي
تجوب ش
نجاعة في
ومن
المدينة الح



 بروكســل – فتــــح الحزب الشــــيوعي 
الحاكــــم فــــي الصــــين جبهة جديــــدة في 
حربه الطويلة والطموحة لتشــــكيل الرأي 
العام العالمي من خلال وســــائل التواصل 
الاجتماعي الغربية على غرار تويتر الذي 
حولــــه قياديون ودبلوماســــيون إلى بوق 
للترويــــج للحكومــــة وصل إلــــى الملايين 
من الجماهير في مختلــــف أنحاء العالم، 
مــــا منح بكــــين ميزة أحاديــــة الجانب في 
الكفاح العالمي من أجل النفوذ بالنظر إلى 
حظرها لهذه المنصــــات محليا مما يقطع 

سبل الوصول إلى الجمهور الصيني.
وكان ليو شــــياو مينغ، الذي استقال 
مؤخــــرا من منصــــب ســــفير الصين لدى 
المملكــــة المتحدة، أحد أنجح جنود الحزب 
في ساحة المعركة المتطورة على الإنترنت. 
وانضــــم إلــــى تويتر فــــي أكتوبــــر 2019، 
حيث تدفق العشــــرات من الدبلوماســــيين 
الصينيين على تويتر وفيسبوك، وكلاهما 

محظور في الصين.
ومنــــذ ذلك الحــــين، رفع ليــــو مكانته 
العامــــة ببراعة، واكتســــب أكثــــر من 119 
ألف متابع حيث حوّل نفســــه إلى نموذج 
الحادة  الجديــــدة  الصــــين  لدبلوماســــية 
”المحارب الذئب“، وهو مصطلح مســــتعار 
من عنوان فيلم صيني حقق أرباحا عالية.

وقــــال ليــــو، وهــــو الممثــــل الخــــاص 
للصين لشــــؤون شــــبه الجزيــــرة الكورية 
في تغريدة في فبرايــــر ”كما أراها، هناك 
من يُطلق عليهم اسم محاربي الذئاب لأن 
هنــــاك ذئابا في العالــــم وأنت بحاجة إلى 

محاربين لصدها“.

مجموعــــة  تغريــــد  إعــــادة  وتمــــت 
منشوراته أكثر من 43 ألف مرة من يونيو 
حتى فبراير وحده. لكن يبدو أن الكثير من 
الدعم الشعبي الذي يتمتع به ليو والعديد 
مــــن زملائه على تويتر مُصنّع في الواقع. 
ووجد تحقيق لمدة ســــبعة أشــــهر أجرته 
وكالة أسوشــــيتد برس ومعهد أكسفورد 
للإنترنت، وهو قسم في جامعة أكسفورد، 
أن صعود الصين على تويتر كان مدعوما 
بجيش من الحسابات المزيّفة التي أعادت 
نشــــر تغريــــد الدبلوماســــيين الصينيين 
ووسائل الإعلام الحكومية عشرات الآلاف 
من المرات، لتضخيــــم الدعاية التي يمكن 
أن تصــــل إلى مئــــات الملايين مــــن الناس 
دون الكشف عن حقيقة أن الحكومة ترعى 

المحتوى.
وكانت أكثــــر من نصف التفاعلات مع 
ليــــو من يونيو حتى يناير من حســــابات 
علقتها تويتــــر لانتهاكهــــا قواعد المنصة 
التــــي تحظر التلاعب. وبشــــكل عام، جاء 
أكثــــر من واحد من كل عشــــرة أعاد تغريد 
الدبلوماســــيين الصينيــــين البالغ عددهم 
189 دبلوماسيا في ذلك الإطار الزمني من 
حسابات علّقها موقع تويتر بحلول الأول 

من مارس.

لكـــن تعليـــق تويتـــر لـــم يوقـــف آلة 
التضخيـــم المؤيـــدة للصين. واســـتمرت 
مجموعة إضافية من الحســـابات المزيّفة، 
والعديد منها ينتحل شـــخصية مواطنين 
بريطانيين، فـــي دفع محتـــوى الحكومة 
الصينيـــة، حيث حصدت أكثر من 16 ألف 
إعادة تغريد وردود قبل أن يطلقها تويتر 
فـــي أواخر الشـــهر الماضـــي وأوائل هذا 
الشهر، ردا على تحقيق وكالة أسوشيتد 

برس ومعهد أكسفورد للإنترنت.
ويمكن أن يعزز خيال الشـــعبية هذا 
مكانة رســـل الصين، مما يخلق ســـرابا 
من الدعـــم الواســـع. ويمكن أن يشـــوه 
خوارزميات النظام الأساســـي، المصممة 
الشـــعبية،  المنشـــورات  توزيع  لتعزيـــز 
مما قـــد يعرض المزيد من المســـتخدمين 

الحقيقيين للدعاية الحكومية الصينية.
وفـــي حـــين أن الحســـابات الفردية 
المزيفة قد لا تبـــدو مؤثرة وحدها، إلا أنه 
بمرور الوقت وعلى نطاق واســـع، يمكن 
لهذه الشـــبكات تشـــويه بيئة المعلومات، 
مما يعمق مدى وصول الرسائل الصينية 

ومصداقيتها.
وقـــال تيموثـــي غراهـــام المحاضـــر 
البارز في جامعة كوينزلاند للتقنية الذي 
يدرس الشبكات الاجتماعية ”لدينا تحول 
قاري زلزالي بطيء ولكن كبير في الســـر. 
ويمكـــن أن يكـــون له تأثيـــر هائل بمرور 

الوقت“.
وحدد موقـــع تويتر وغيره شـــبكات 
مؤيدة للصين من قبل. لكن التحقيق الذي 
أجرتـــه وكالة أسوشـــيتد بـــرس ومعهد 
أكســـفورد للإنترنـــت يضيف إلـــى الأدلة 
علـــى أن رغبـــة بكـــين في توجيـــه الرأي 
العام ســـوف تمتـــد إلى ما هـــو أبعد من 
حدودها وما وراء المصالح الاستراتيجية 
الأساســـية، مثل تايـــوان وهونـــغ كونغ 

وشينجيانغ.
ولـــم يكن مـــن الممكن تحديـــد ما إذا 
كانت الحســـابات تحـــت رعاية الحكومة 

الصينية.
وأخبر موقع تويتر وكالة أسوشـــيتد 
بـــرس أنه عاقـــب العديد من الحســـابات 
بســـبب التلاعـــب، لكنـــه رفـــض تقـــديم 
تفاصيل حول انتهاكات النظام الأساسي 
الأخرى التي ربمـــا كانت تمُارس. وقالت 
إدارة تويتـــر إنها تحقق في مـــا إذا كان 
النشاط عملية إعلامية تابعة للدولة؟

وأكّدت وزارة الخارجية الصينية أنها 
لا تستخدم الخداع على وسائل التواصل 
الاجتماعي. وقالت الـــوزارة في بيان ”لا 
يوجد ما يســـمّى بالدعايـــة المضللة، ولا 
تصديـــر نموذج لتوجيهـــات الرأي العام 
عبر الإنترنت. ونأمل أن تتخلى الأطراف 
المعنيـــة عـــن موقفها التمييـــزي، وتتخذ 
نهجا سلميا وموضوعيا وعقلانيا بروح 

الانفتاح والشمول“.

ساحة المعركة الأيديولوجية

يعمـــل تويتـــر وفيســـبوك كمكبرات 
صـــوت عالميـــة هائلـــة من جانـــب واحد 
للحـــزب الشـــيوعي الحاكم فـــي الصين، 
مما يســـاعد على تضخيم الرسائل التي 
وضعتها الســـلطات المركزيـــة على نطاق 

واسع.
اليـــوم، ينشـــط مـــا لا يقـــل عـــن 270 
دبلوماســـيا صينيـــا فـــي 126 دولة على 
تويتـــر وفيســـبوك. ويســـيطرون، جنبا 
إلـــى جنب مع وســـائل الإعلام الحكومية 
الصينيـــة، على 449 حســـابا على تويتر 
وفيسبوك، والتي نشرت ما يقرب من 950 
ألـــف مرة بين يونيـــو وفبراير. وحصدت 
هذه الرسائل أكثر من 350 مليون إعجاب 
وتم الـــرد عليهـــا ومشـــاركتها أكثـــر من 
27 مليـــون مـــرة، وفقـــا لتحليـــل معهـــد 
أسوشـــيتد  ووكالة  للإنترنت  أكســـفورد 
برس. وانضم ثلاثة أرباع الدبلوماسيين 
الصينيين على تويتـــر إلى المنصة خلال 

العامين الماضيين.
ويأتي الانتقال إلى وسائل التواصل 
الاجتماعـــي الغربيـــة فـــي الوقـــت الذي 
تشـــن فيـــه الصـــين حربـــا علـــى النفوذ 
علـــى الإنترنت، والتي وصفهـــا الرئيس 
شـــي جين بينغ بأنهـــا ”ســـاحة المعركة 

الرئيسية“ للرأي العام.
وقال في 2013، بعـــد فترة وجيزة من 
توليه الســـلطة ”في ســـاحة المعركة على 

الإنترنـــت، يرتبـــط مـــا إذا كان بإمكاننا 
الصمـــود والفوز ارتباطا مباشـــرا بأمن 
بلدنـــا الأيديولوجي والسياســـي“. وفي 
ســـبتمبر 2019، مع تدفق الدبلوماســـيين 
الصينيين على تويتر، ألقى شـــي خطابا 
آخر، حثّ فيه كـــوادر الحزب على تعزيز 

”روحهم القتالية“.
وأعاد شي تشـــكيل حوكمة الإنترنت 
فـــي الصـــين، وشـــدّد الضوابـــط، وربط 
وســـائل الإعـــلام الصينية بشـــكل أكثر 
إحكاما بالحزب، لضمان أن تحب وسائل 
الإعلام الحزب وتحميه وتخدمه، كما قال 

في خطاب ألقاه في 2016.
وأضفِـــيَ الطابع الرســـمي على هذه 
العلاقـــة الحميمة في عـــام 2018، عندما 
عـــزز الحـــزب ســـيطرته الإداريـــة علـــى 
المنافذ المطبوعة والإذاعية والســـينمائية 
والتلفزيونية الرئيسية تحت كيان يديره 

قسم الدعاية المركزية.
وأدركـــت الصين، مثل الدول الأخرى، 
قيمة وســـائل التواصـــل الاجتماعي في 
تضخيم رســـائلها وتعزيز قبضتها على 
الســـلطة. لكـــن الوصول غيـــر المقيّد إلى 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي الغربية 
منـــح بكـــين ميـــزة أحاديـــة الجانب في 

الكفاح العالمي من أجل النفوذ.
وحظـــرت الصين تويتر وفيســـبوك، 
وتتحكم بكـــين في البدائـــل المحلية مثل 
ويتشـــات وســـينا ويبو، مما يقطع سبل 

الوصول إلى الجمهور الصيني.
كبيـــرا  تحدّيـــا  يخلـــق  مـــا  وهـــذا 
جاكوب  وقـــال  الغربية.  للديمقراطيـــات 
واليس، كبير المحللين في مركز السياسة 
الإلكترونية الدولي التابع لمعهد السياسة 
الإســـتراتيجية الأســـترالي ”ليس لدينا 
نفـــس القدرة على التأثير على الجماهير 
الدولية بالنظر إلـــى أن الصين قد عزلت 
الإنترنت. وهذا ما يخلق ميزة كبيرة غير 

متكافئة“.
ورغـــم مســـتويات نشـــاط الحكومة 
الصينيـــة العالـــي، فقـــد فشـــل تويتـــر 

وفيسبوك في تصنيف محتوى الدولة 
باستمرار. وفي محاولة لمساعدة 

المستخدمين، بدأ تويتر العام 
الماضي في تصنيف 

الحسابات التي تخص 
”مسؤولين حكوميين 
رئيسيين“ ووسائل 
إعلام تابعة للدولة. 

لكن تويتر قام 
بتسمية 

14 في 
المئة 

فقط من 
الحسابات 

الدبلوماسية 
الصينية على 
المنصة وفشل 

حتى في الإبلاغ عن 
العشرات من الملفات 
الشخصية التي تم 

التحقق منها.
ووجد مشروع تشاينا 

ميديا، وهو مجموعة بحثية 

في هونـــغ كونغ، أن ملصقات الشـــفافية 
تحدث فرقا: فقد كان إعجاب مســـتخدمي 
تويتـــر بعدد أقل من التغريدات من منافذ 
الأخبار الصينية وتقلّص مشاركوها بعد 
أغســـطس 2020، عندما بدأت المنصة في 
تمييزها على أنها وســـائط تابعة للدولة 

وتوقفت عن تضخيم محتواها.
مديـــر  باندورســـكي  ديفيـــد  وقـــال 
مشـــروع تشـــاينا ميديا ”نحـــن بحاجة 
إلـــى الملصقـــات“، علـــى الرغـــم مـــن أنه 
حـــذر من أنهـــم يخاطرون برســـم جميع 
وســـائل الإعلام الصينية بنفس الفرشاة 
الواســـعة، بمـــا في ذلـــك منافـــذ تمكنت 
مـــن الحفاظ على درجة من الاســـتقلالية. 
وأضاف معلقا ”يتعلق هذا كلّه باستمالة 
الســـرد. إن روايـــة قصـــة الصـــين يعني 
أنـــه يتعينّ علينـــا أن نحكي قصة الصين 
ولا أحـــد غيرنـــا. هـــذا يحـــدث باللغات 
البرتغالية والإســـبانية والفرنسية. إنها 

حقا خطة عالمية“.
فـــي أوائـــل فبرايـــر نشـــرت وكالـــة 
الأنبـــاء الصينيـــة الرســـمية شـــينخوا 
”فحصـــا للحقائـــق“ من 24 ”كذبـــة“ قالت 
إن القـــوات المناهضة للصـــين في الغرب 

كانت تنتشر حول شينجيانغ، حيث تتهم 
الصين بارتكاب الإبادة الجماعية بسبب 
قمعها الوحشي والمنهجي لأقلية الإيغور 

المسلمين.
شـــينخوا،  أنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
فـــإن المشـــكلة الحقيقية في شـــينجيانغ 
ليســـت حقـــوق الإنســـان، ولكـــن إرهاب 
الإيغور.وقالت شـــينخوا إن بكين جلبت 
إلى  الاقتصاديـــة  والتنميـــة  الاســـتقرار 
منطقتهـــا الغربية المضطربـــة، واختلقت 
وكالات المخابـــرات الأميركية والباحثون 
الكاذبـــون،  والشـــهود  العنصريـــون 

المعلومات التي تشير إلى خلاف ذلك.
الحكومية  الإعلام  وســـائل  والتقطت 
الصينيـــة الأخـــرى القصـــة، وضخمتها 
وزارة الخارجيـــة الصينيـــة فـــي مؤتمر 
صحافي، وانتشرت عبر تويتر عبر وزارة 
في  الصينيين  والدبلوماسيين  الخارجية 
الولايات المتحدة والهند وجيبوتي وكندا 
والمجر والنمســـا وتنزانيا وكازاخستان 
ونيجيريا  وغرينـــادا  وليبيريـــا  والأردن 
وقطـــر  وتوباغـــو  وترينيـــداد  ولبنـــان 

والمملكة المتحدة.
هذه هي آلة دعاية للحزب الشـــيوعي 
الحاكـــم العالميـــة: يبث الدبلوماســـيون 
الصينيـــون الرســـائل التـــي وضعتهـــا 
وســـائل الإعـــلام الحكوميـــة الرئيســـية 
ووزارة الخارجيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالـــم، ويعيدون تجميـــع المحتوى على 
تويتـــر، حيـــث تضخمه شـــبكات وهمية 
والحسابات المشـــبوهة لتشكيل الخطاب 

العام لصالح الحزب الشيوعي الحاكم.
وقالـــت ســـفارة الصين فـــي المملكة 
المتحدة في بيان لوكالة أسوشـــيتد برس 
”نحن ندرك المخاوف بشـــأن بعض قواعد 
تويتـــر. إذا كانت إعـــادة تغريد تغريدات 
لقواعـــد  مخالفـــة  الصينيـــة  الســـفارة 
وســـائل التواصل الاجتماعي، فيجب ألا 
تكون هذه القواعـــد أكثر قابلية للتطبيق 
على إعادة تغريد الشـــائعات والتشـــهير 
والمعلومات الكاذبة ضد 
الصين؟ نأمل 

ألا تتبنـــى الشـــركات ذات الصلة معايير 
مزدوجة“.

الدبلوماســـية  الحســـابات  وكانـــت 
الصينيـــة في بولندا وباكســـتان والهند 
وجنوب أفريقيـــا، بالإضافـــة إلى وزارة 
الخارجية الصينية والمتحدثين باسمها، 
من بين أكبر المستفيدين من هذه المشاركة 

الجماعية المركزة.
عة جزءا  وشـــكّلت هذه الجوقة المصُنَّ
كبيرا من التفاعلات التي سجّلها العديد 
من الدبلوماسيين الصينيين على تويتر. 
وجـــاء أكثـــر من 60 فـــي المئة مـــن إعادة 
تغريـــد الســـفارات الصينية فـــي أنغولا 
واليونـــان مـــن يونيو 2020 حتـــى يناير 
2021 مـــن حســـابات تم تعليقها. ونجح 
الناطقان باسم وزارة الخارجية الصينية 
المتشددان هوا تشون ينغ وتشاو ليجيان 
في تسجيل أكثر من 20 ألف إعادة تغريد 

من حسابات ضربها موقع تويتر.

أنظمة التعليق على الإنترنت

داخـــل الصـــين تم إضفـــاء الطابـــع 
المؤسســـي على التلاعـــب بالخطاب عبر 
الإنترنت. ويبقى أن نـــرى مدى عدوانية 
ونجـــاح تطبيق نمـــوذج توجيـــه الرأي 
العام على وســـائل التواصل الاجتماعي 
الغربية، والذي تأســـس علـــى قيم مدنية 
مختلفة للغاية، مثل الشـــفافية والأصالة 

وتبادل الأفكار الحر.
وتتجاوز أنظمة الحزب لتشكيل الرأي 
العام علـــى الإنترنت الرقابـــة. وتتضمن 
وثائق الميزانية الخاصة بإدارات الدعاية 
إشـــارات  الإلكتروني  والفضاء  الصينية 
إلى الجيوش الإلكترونية، وفرق المعلقين 
المدربين عبر الإنترنـــت المكلفين بالحفاظ 
على المحادثة عبر الإنترنت بما يتماشـــى 

مع مصالح الحزب الحاكم.
ويعـــدّ تقـــدم الصـــين على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي الغربية جزءا من 
بنيـــة تحتية أوســـع نطاقـــا للتأثير على 
الشـــكل الذي تصنع بواسطته هوليوود 
الأفلام، وما ينشره الناشرون الغربيون، 
ومـــا تنقلـــه وســـائل الإعـــلام الخارجية 
الناطقة بالصينية إلى الشـــتات الصيني 

الواسع.
وقالـــت آن مـــاري برادي الأســـتاذة 
بجامعـــة كانتربري في نيوزيلندا، إن 
الناس قد لا يدركون حتى أن 
المعلومات التي يتلقونها كانت 
من تأطير الحزب الشيوعي 

الحاكم في الصين.
وتابعت ”إن نظام 
الدعاية واسع، 
وقد دمج وسائل 
التواصل الاجتماعي 
الغربية. لقد ساعد في 
إعادة تشكيل التصورات 
عن الصين. وقد لا يخلق 
صورة إيجابية فريدة 
للصين، لكنه يخلق اليأس 
من إمكانية فعل أي شيء 
حيال ما تفعله الصين 

بديمقراطياتنا“.

تكنولوجيا
الأحد 2021/05/23 
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دعاية الذئب المحارب الصينية تحشد المحبّين على تويتر

بكين تستغل الديمقراطية الغربية في الصراع العالمي من أجل النفوذ
تدرك قيادات الحزب الشيوعي الصيني أن الصراع من أجل النفوذ لم يعد 
قائما على قواعد عســــــكرية وسياســــــية فقط بل هو أكثر نعومة وحدّة في آن 
واحــــــد، ما دفعها إلى نقل معركتها إلى مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما 
يظهر جليّا في حملة دعاية ”الذئب المحارب“ التي تمارســــــها الصين للترويج 
لنفســــــها ولصناعة الرأي العام عبر تويتر، إذ تســــــتغل الديمقراطية الغربية 

وانفتاح الفضاء الافتراضي لتكوين جيش من المحبّين والممجّدين.

وسائل التواصل الاجتماعي جبهة صراع 

ليو شياو مينغ:
الصين من محاربي الذئاب لأن 

هناك ذئابا في العالم وأنت بحاجة 
إلى محاربين لصدها

تيموثي غراهام:
لدينا تحول قاري زلزالي بطيء 

ولكن كبير في السر. ويمكن أن 
يكون له تأثير هائل بمرور الوقت

صعود الصين على تويتر 
كان مدعوما بجيش من 

الحسابات المزيفة، لتضخيم 
الدعاية التي يمكن أن تصل 
إلى مئات الملايين من الناس 
دون الكشف عن حقيقة أن 

الحكومة ترعى المحتوى ي م
نيـــة العالـــي، فقـــد فشـــل تويتـــر
سبوك في تصنيف محتوى الدولة
مرار. وفي محاولة لمساعدة

خدمين، بدأ تويتر العام 
ضي في تصنيف 

تخص  سابات التي
ؤولين حكوميين 
ووسائل  يين“
تابعة للدولة.

ويتر قام 
مية 

ي 

من
سابات 

وماسية 
نية على 
صة وفشل 

في الإبلاغ عن 
رات من الملفات
تم  خصية التي

قق منها.
وجد مشروع تشاينا 
بحثية ، وهو مجموعة

ي و ي إ
والمعلومات الكاذبة ضد
الصين؟ نأمل

ي ي
بنيـــة تحتية أوســـع نطاقـــا للتأثير ع
الشـــكل الذي تصنع بواسطته هوليو
الأفلام، وما ينشره الناشرون الغربي
ومـــا تنقلـــه وســـائل الإعـــلام الخارج
الناطقة بالصينية إلى الشـــتات الصي

الواسع.
وقالـــت آن مـــاري برادي الأســـت
نيوزيلندا بجامعـــة كانتربري في
الناس قد لا يدركون حتى
المعلومات التي يتلقونها كا
من تأطير الحزب الشيو
الحاكم في الصين.
وتابعت ”إن ن
الدعاية واس
وس وقد دمج
التواصل الاجتما
الغربية. لقد ساعد
إعادة تشكيل التصور
عن الصين. وقد لا يخ
صورة إيجابية فر
الي للصين، لكنه يخلق
من إمكانية فعل أي ش
حيال ما تفعله الص

بديمقراطياتنا“.



 أبوظبــي – يُنظر إلـــى دوالي الأوردة 
غالبـــا علـــى أنهـــا مشـــكلة تجميلية أو 
ثانوية، أو مشـــكلة صحية بســـيطة، إلا 
أنها تؤثر تأثيرا كبيرا على نمط الحياة 
التي يعيشـــها المريض وفـــي مراحلها 

المتقدمة تحدُّ من حركته.

مستشـــفى  فـــي  الأطبـــاء  ويحـــثُّ 
”كليفلانـــد كلينك أبوظبـــي“ على البحث 
عن رعاية طبية متخصصة لعلاج دوالي 
الأوردة، سعيا إلى مستقبل أكثر صحة.

ويقول فرانشيســـكو سيرينو جراح 
الأوعيـــة الدموية ومدير عيـــادة الأوردة 
في مستشـــفى كليفلاند كلينك أبوظبي، 
”بإمكاننـــا إجـــراء تغييـــر صحـــي فـــي 
حياتنا فـــي أي وقت، بتنـــاول الأطعمة 
أكثر..  أجســـامنا  وتحريـــك  المناســـبة 
وبعـــلاج دوالي الأوردة فـــي وقت مبكر، 
نســـتطيع أن نجعـــل الناس يشـــعرون 
بأنهم قادرون علـــى أن يغيروا صحتهم 
وحياتهم إلـــى الأفضـــل، وأن يحافظوا 

على حركتهم، وهو الأمر الأهم“.
وأضاف أن ”هذه المســـألة ليســـت 
وصفة سحرية، فأي شيء يشجّع الناس 
على أن يعيشـــوا حياة أكثر نشـــاطا في 
أي عمر كانوا يكون شريان حياة حقيقي 

لهم“.
وأوضح ســـيرينو ”يـــرى الكثير من 
النـــاس أن الدوالي ببســـاطة منظر غير 
محبب إلى العين وأنها ليست إلا نتيجة 

طبيعيـــة للتقـــدم في السّـــن، ولكن الأمر 
ليس كذلك، فلو تركنا دوالي الأوردة دون 
علاج مبكـــر، فقد تتفاقـــم الحالة، لتؤثر 
تأثيـــرا كبيرا علـــى نمط الحيـــاة، التي 

يعيشها المريض“.
ونظـــرا إلى أن دوالـــي الأوردة أكثر 
شـــيوعا بين الأشـــخاص الذين يعانون 
من السّـــمنة، فإن قلة حركتهم هذه يمكن 
أن تجعـــل وضعهم أســـوأ، وربما يكون 

لها أثر عميق على صحتهم بوجه عام.
ومع ازدياد ارتفاع معدَلات الســـمنة 
يتوقع الأطبـــاء ازديادا مماثـــلا في عدد 
الأشـــخاص المصابين بدوالـــي الأورِدَة 

كذلك.
الأوردة  لدوالـــي  العـــلاج  ويعتبـــر 
أمرا ســـهلا في مراحلهـــا المبكرة، غير 
أن بعـــض المضاعفـــات، التي تظهر في 
المرحلـــة المتأخـــرة، مثل تقـــرّح الجلد 
المؤلم وآلام عضلات الســـاق، والشعور 
قَـــل فـــي الســـاقين، ربما لا يَسْـــهل  بالثِّ

علاجها.
ونتيجة لذلك، يخشى الأطباء من أن 
تؤدي تلك المضاعفـــات إلى تثبِيط همّة 
المرضـــى عـــن ممارســـة التمارين التي 
يحتاجونها لتساعدهم في ضبط الوزن 

والحفاظ على صحة القلب.
وأكد ســـيرينو ”نحـــن، إذا أردنا أن 
نعالج السّمنة، فمن المهم أن نجعل هذا 
الخيار سهلا على الجميع، إذ يمكن علاج 
دوالي الأوردة بسهولة بالغة، لاسيما في 
مراحلها المبكرة، لكنّ المشكلة في بعض 
الأحيان هي أن الناس لا يدركون أن لديهم 
مشـــكلة صحية إلا بعـــد ظهور الأعراض 
التـــي تؤثر علـــى حياتهم. يجـــب عليك 
أن تســـرع وتستشـــير طبيبا متخصصا 
من اللحظـــة الأولى التـــي تلاحظ ظهور 

دوالي في أحد الأوردة، لكي 
تتجنب مشاكل 

أكثر خطورة 
في المستقبل“.

وبالرغم 
من أن دوالي الأوردة لا تظهر 

عادة في مراحلها المبكرة 
مصحوبة بأعراض 
مرضية، إلا أنها إذا 

تُركت دون علاج، 
يمكن أن تسبب 

الألم، وعدم الراحة، وقُرَح، بل وتزيد من 
م. خطر الإصابة بجلطات الدَّ

وتتوفـــر للمرضى خيـــارات علاجية 
متعـــددة منها تكنولوجيا ضغط الأوردة 
بما يناسب كل حالة على حدة، والأدوية، 
وإجـــراء العمليات الجراحية بأقل درجة 
من درجات التدخل الجراحي، باستخدام 
مادة طبية لاصقة لإغلاق دوالي الأوردة 

بسرعة وفاعلية.
وهذا الإجراء الطبي يُغني عن إجراء 
عمليـــة جراحية لإزالة الوريـــد، ويُجنّب 
الحرارة  لدرجـــات  المريـــض  تعريـــض 
المرتفعـــة اللازمـــة في حـــالات العلاج 
بالليزر، ويســـمح للمرضى بأن يعودوا 
إلى مزاولة أنشطتهم الطبيعية في اليوم 

التالي مباشرة.

إلا أن الكثيـــر من الباحثين كشـــفوا 
أن هنـــاك عددا من الإجراءات البســـيطة 
يمكنها التقليل من حدة الآلام والتعايش 
بســـلام مع هـــذا المـــرض المزمن دون 
تدخل جراحي. وبيّنت البحوث العلمية 
ممارســـة  مثـــل  الذاتيـــة،  الرعايـــة  أن 
الوزن  وتخفيـــض  الرياضية  التماريـــن 
الضيقـــة  الملابـــس  ارتـــداء  وتجنـــب 
ورفـــع الســـاقين وتجنـــب الوقـــوف أو 
الجلـــوس لفتـــرات طويلة تمنـــع تفاقم 

الدوالي.
التماريـــن  ممارســـة  وتســـاعد 
باســـتمرار على المحافظـــة على مرونة 
عضلات الســـاقين وبالتالي تحسن من 
وظيفة المضخـــة العضلية وهي ضغط 
العضلات علـــى جـــدران الأوردة لتعمل 
علـــى صعود عمود الدم فـــي الوريد إلى 
أعلى في اتجـــاه القلب ومنع تراكمه في 
الساقين مسببا الدوالي أو جعل حالتها 

أكثر سوءا.
ويوصـــي الأطباء بتحريـــك القدمين 
الجلـــوس  أثنـــاء  خاصـــة  باســـتمرار، 
الطويل أو الوقوف الطويل، فهذا يساعد 
على تحســـين الدورة الدمويـــة، ويمنع 

تراكمها في الساقين.
ويحثـــون علـــى رفـــع الســـاق فـــي 
وضـــع أفقي كلما أمكن ذلـــك أثناء اليوم 
واستبدال الوقوف بالمشي حتى لو كان 

المشي في نفس المكان.
كما ينصـــح بعض الأطبـــاء مرضى 
الأوردة بركوب الدراجات الهوائية لمدة 
20 إلـــى 30 دقيقـــة يوميا، مـــع ضرورة 
عدم تحريكهـــا وترك الدراجـــة تتحرك، 
والحرص علـــى التبديل برفق وبشـــكل 

منتظم.
ويجـــب أن يمارس مرضـــى الأوردة 
إلى جانب ركـــوب الدراجـــات الهوائية 
رياضـــات قـــوة التحمل الأخـــرى، مثل 
والركض  السريع  والمشي  السباحة 
علـــى أرضية ليّنـــة والتدريب على 

جهاز كروس ترينر.
بمـــرض  الإصابـــة  ولتجنّـــب 
دوالي الســـاقين، ينصح الأطباء 
بتنـــاول الأطعمـــة التي تحتوي 
على الألياف مع شـــرب الكثير 
من الميـــاه، وتقليل الدهون 
والملح والســـكر لمنـــع زيادة 
الـــوزن التـــي تزيـــد مـــن 
فرصة حـــدوث الدوالي. 
والحـــرص أيضا على 
لحرارة  التعرّض  عدم 
الشـــمس وضرورة علاج أيّ مشاكل 

في باطن القدم سريعا.

 الريــاض – بــــدأت المــــرأة فــــي المملكة 
العربية الســــعودية تعي أكثر من ذي قبل 
أهميــــة الرياضة فــــي الارتقــــاء بصحتها 
والحفاظ على وزنها الطبيعي، مما جعلها 
أكثر اطلاعا على العــــادات الصحية التي 

تحسّن أسلوب حياتها.
وأصبحــــت المــــرأة تــــدرك جيّــــدا أن 
ممارســــة الرياضة تعدّ منهجا وأســــلوب 
حيــــاة لا ينحصر فقط فــــي تخليصها من 
الوزن الزائد أو الرشــــاقة، بل ويحقق لها 
توازن الهرمونات واتزان الحالة النفسية، 
ويساعدها على النوم والاسترخاء، ويقيها 

من الإصابة بمجموعة من الأمراض.
الســــعودية  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
أخصائيــــة  كنانــــة،  أمــــل  قالــــت  (واس) 
التغذية العلاجية والمحاضرة في جامعة 
الأمير ســــلطان، إن الرياضة النسائية في 
الســــعودية تشــــهد ازدهارا، وخاصة في 
الآونــــة الأخيــــرة، حيث ازدادت مشــــاركة 
المــــرأة فــــي الأنشــــطة الرياضيــــة خلال 

الأعوام الخمسة الماضية.
وترى كنانـــة أن هذا الإقبـــال الكبير 
يعزى إلـــى عوامـــل كثيرة منهـــا، زيادة 
الوعي بفوائد تبنّـــي نمط حياة صحية، 
وارتفـــاع فرص المشـــاركة في الأنشـــطة 
الرياضية النســـائية المختلفـــة، إضافة 
إلـــى وجـــود الكثيـــر مـــن الشـــخصيات 

المؤثرة والملهمة في هذا المجال، 
ولمواكبة تطلعات برنامج ”جودة 

الحياة“ أحد مســـتهدفات رؤية 
المملكة 2030.

وشدّدت أخصائية 
التغذية على 

ضرورة 
التزام المرأة 

ببرنامج 
رياضي غذائي 

يومي، لأن 

زيــــادة اللياقــــة البدنية تزيد مــــن الدورة 
الدمويــــة وتخلص الجســــم مــــن الدهون 

والوزن الزائد، وترفع معدلات الحرق.
وشــــهدت المراكــــز الرياضيــــة إقبالا 
ملحوظا على ممارسة الرياضة والمواظبة 
عليها، وجاء ذلك نتيجة للوعي المجتمعي 
بأهمية الرياضة، وتحقيقا لرؤية المملكة 
2030 التــــي حرصت علــــى تكريس مفهوم 
جودة الحيــــاة والتمكيــــن المجتمعي في 

مختلف الأنشطة والميادين.
ويعتبر مركز الملك سلمان الاجتماعي 
مــــن أوائل المراكــــز التي دعمــــت رياضة 
المــــرأة لممارســــة الأنشــــطة الرياضيــــة 
المتنوعــــة، إلــــى جانــــب أنه يوفــــر بيئة 
حضاريــــة نموذجية تمكن المــــرأة من أن 
تمــــارس فيه جميــــع الأنشــــطة الرياضية 

بأريحية وخصوصية تامة.
وأوضحــــت ســــهام اللهيبي مشــــرفة 
النشــــاط الرياضــــي بمركز الملك ســــلمان 
الاجتماعي أن من أهم أنواع الممارســــات 
تماريــــن  للمــــرأة  المناســــبة  الرياضيــــة 
”الأيروبيكــــس“، وتماريــــن المقاومــــة 
واليوغــــا  والســــباحة 

والبلاتيس.
وتابعت اللهيبي 
أن تلك التمارين لها 
أهمية بالغة في رفع 
اللياقة البدنية وتحسين 
الصحة العامة، مضيفة أن 
عدد ساعات التمرين يختلف 
باختلاف العمر والحالة 
الصحية، لذلك تنصح بـ30 دقيقة 

إلى ساعة واحدة في اليوم.
ويرى عدد من المختصين 
أن الرياضة تلعب دورا مهما 
في زيادة ثقة المرأة 
بنفسها، كما تبعث 
فيها الشعور بالرضا 
والارتياح الذاتي 
الذي يتجلى من 
خلال علاقاتها 

بالآخرين.

الأحد 182021/05/23
السنة 43 العدد 12067 لياقة

 جنيــف – كشــــفت تقديــــرات صادرة عن 
منظمــــة الصحة العالميــــة ومنظمة العمل 
الدوليــــة أن العمل لســــاعات طويلة يقتل 
مئــــات الآلاف من الأشــــخاص ســــنويا في 
اتجــــاه يــــزداد ســــوءا وقد يتســــارع أكثر 

بسبب جائحة فايروس كورونا.
وتؤدي ساعات العمل الطويلة لاسيما 
المكتبيــــة إلــــى إصابة العامــــل بالخمول 
البدنــــي بســــبب قلّــــة ممارســــة الرياضة 
والنشــــاط، وهو ما يســــاهم فــــي الإصابة 

بعدة مشاكل صحية خصوصا بالقلب.
وأظهــــرت ورقــــة بحثيــــة نُشــــرت في 
في أول دراســــة  دوريــــة ”البيئة الدولية“ 
عالميــــة عن الوفيــــات المرتبطــــة بالعمل 
لســــاعات طويلــــة، أن 745 ألف شــــخص 
ماتوا بســــبب الإصابة بسكتة دماغية أو 
أمراض القلب المرتبطة بالعمل لســــاعات 
طويلــــة فــــي 2016. وبلغت نســــبة الزيادة 

قرابة 30 في المئة عن عام 2000.
وقالت ماريا نيــــرا مديرة إدارة البيئة 
وتغيــــر المنــــاخ والصحــــة فــــي المنظمة 
”العمل لمدة 55 ســــاعة أو أكثر أســــبوعيا 

يمثل خطرا شديدا على الصحة“.
وأضافــــت نيرا ”نرغب في اســــتخدام 
هذه المعلومــــات في الترويــــج لمزيد من 

التحرك، المزيد من الحماية للعمال“.
وأوضحت الدراســــة المشــــتركة التي 
أعدتها منظمــــة الصحة العالمية ومنظمة 
العمل الدولية أن معظم الضحايا نحو 72 
في المئة كانوا رجالا وكانوا في منتصف 

العمر أو أكبر.
وأفادت الدراســــة التي اســــتندت إلى 
بيانــــات مــــن 194 دولة أن العمــــل لمدة 55 
ســــاعة أو أكثر أســــبوعيا مرتبــــط بزيادة 

خطر الإصابة بالســــكتة الدماغية بنسبة 
35 في المئة، وزيادة خطر الوفاة بســــبب 
أمــــراض القلــــب بنســــبة 17 فــــي المئــــة 
بالمقارنة مع أولئك الذين يعملون ما بين 

35 و40 ساعة أسبوعيا.
وحذرت من أن الاتجاه نحو ســــاعات 
عمــــل أطول للأشــــخاص يعــــرض المزيد 
منهــــم لخطر الإعاقــــة المرتبطــــة بالعمل 

والوفاة المبكرة.
وأشار القائمون على الدراسة إلى أن 
أرقامهم تأتي في وقت يسلط وباء كورونا 
الضوء على موضوع إدارة ساعات العمل 
خاصــــة وأنه يســــرع مــــن الاتجــــاه نحو 
زيــــادة وقــــت العمل بعد أن ألغــــت العديد 
من الشــــركات وجهات العمــــل الكثير من 
الوظائف وأصبحت أعداد كبيرة تعمل عن 
بعد ومضطرة إلى العمل لساعات طويلة.

وبحسب الدراسة فإن عدد الأشخاص 
الذين يعملون لســــاعات طويلــــة آخذ في 
الازديــــاد، ويبلــــغ حاليــــا 9 فــــي المئة من 

إجمالي سكان العالم.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريســــوس 
المديــــر العــــام لمنظمة الصحــــة العالمية 
”لقــــد غيّرت جائحــــة كورونا بشــــكل كبير 
الطريقة التي يعمل بها الكثير من الناس“.
وتابــــع ”أصبــــح العمل عــــن بعد هو 
القاعدة في العديد من الصناعات، وغالبا 

ما تلغى الحدود بين المنزل والعمل“.
وأكــــد غيبريســــوس ”لا توجد وظيفة 
بالســــكتة  الإصابــــة  مخاطــــر  تســــتحق 
تحتــــاج  القلــــب.  أمــــراض  أو  الدماغيــــة 
الحكومــــات وأرباب العمــــل والعمال إلى 
العمــــل معــــا للاتفاق على حــــدود لحماية 

صحة العمال“.

نمط الحياة الصحي يقي من دوالي الأوردة
ويقلل من حدة آلامها

ممارسة الرياضة بانتظام تجنب المرضى دخول قاعات العمليات
ــــــون من مخاطرها، حيث  يهمــــــل الكثير مــــــن الناس علاج دوالي الأوردة أو يقلل
يُنظر إليها على أنها مشــــــكلة تجميلية بالأســــــاس، غير أن الأطباء يحثون على 
معالجتها أو الحرص على عدم ظهورها من خلال اتباع نمط حياة أكثر نشاطا 

يقوم بالأساس على الحفاظ على الحركة وعدم الخمول.

ممارسة الرياضة تساعد على المحافظة على مرونة عضلات الساقين

ساعات العمل الطويلة تزيد من مخاطر الوفاة

الخمول يقتل الآلاف سنويا

البحوث العلمية بينت أن 
الرعاية الذاتية، مثل ممارسة 

التمارين الرياضية وخفض 
الوزن وتجنب الوقوف أو 

الجلوس لفترات طويلة، تمنع 
تفاقم الدوالي

الرياضة تحسن
 أسلوب حياة السعوديات

عوامـــل كثيرة منهـــا، زيادة يعزى إلـــى
الوعي بفوائد تبنّـــي نمط حياة صحية،
ي إ ي

الأنشـــطة وارتفـــاع فرص المشـــاركة في
الرياضية النســـائية المختلفـــة، إضافة
إلـــى وجـــود الكثيـــر مـــن الشـــخصيات

هذا المجال، المؤثرة والملهمة في
”جودة  ولمواكبة تطلعات برنامج
الحياة“ أحد مســـتهدفات رؤية

المملكة 2030.
وشدّدت أخصائية

التغذية على
ضرورة

التزام المرأة
ببرنامج 

رياضي غذائي 
يومي، لأن 

والســـ
والبلا

أن
أهم
اللياقة ا
الصحة ال
عدد ساعات
باختلاف
الصحية، لذلك ت
إلى ساعة واحدة
ويرى عدد
أن الرياضة
في
بنف
فيها
و

ضبط الوزن  تساعدهم في
 صحة القلب.

”نحـــن، إذا أردنا أن يرينو
ة، فمن المهم أن نجعل هذا
على الجميع، إذ يمكن علاج
ة بسهولة بالغة، لاسيما في
كرة، لكنّ المشكلة في بعض
ي

ن الناس لا يدركون أن لديهم
ية إلا بعـــد ظهور الأعراض
علـــى حياتهم. يجـــب عليك
ستشـــير طبيبا متخصصا
الأولى التـــي تلاحظ ظهور

د الأوردة، لكي 
ل

.“

الأوردة لا تظهر 
حلها المبكرة

عراض 
نها إذا 

لاج، 
إ

ب

الأوردة بركوب الدرا
إلـــى 30 دقيقـــة 20
عدم تحريكهـــا وترك
والحرص علـــى التب

منتظم.
ويجـــب أن يمار
إلى جانب ركـــوب ا
رياضـــات قـــوة التح
والمشي السباحة 
علـــى أرضية ل
جهاز كروس ت
ولتجنّـــب
دوالي الســـا
بتنـــاول الأط
على الألياف
من المي
والملح وال
الـــوز
فرص
وال
عد
الشـــمس وضرو
القدم في باطن

ون على البحث 
ُّ
الأطباء يحث

عن رعاية طبية متخصصة 
لعلاج دوالي الأوردة، سعيا إلى 

مستقبل أكثر صحة

.



 تعكـــس طبيعـــة الأغانـــي المفضلـــة 
لنســـبة كبيـــرة مـــن الشـــباب المصري 
اليوم حجم المعاناة التي تعيشـــها هذه 
الشـــريحة. فقـــد نرى البعـــض يتراقص 
ويتمايـــل علـــى موســـيقى صاخبـــة في 
الأعراس والحفـــلات، لكن مجرد التدقيق 
في الكلمات نجدها تتحدث عن التعاســـة 
والغـــدر والخيانـــة وتبعث علـــى الكآبة 

واليأس والإحباط.
ولـــم يعـــد الاســـتماع إلـــى الأغاني 
الحزينـــة مقتصـــرا علـــى فئة شـــبابية 
بعينها، تعيـــش في المناطق الشـــعبية 
أو حتى تســـكن الأحيـــاء الراقية والمدن 
العمرانيـــة الجديـــدة، وتمتلك ســـيارات 
فارهة، لكنها صارت حاضرة عند شريحة 
واســـعة من الأجيـــال الصاعـــدة، وكأن 
الكلمات الكئيبة مع الموسيقى الصاخبة 
تمثـــل بالنســـبة إليهـــا راحة نفســـية لا 
توفرهـــا الأغاني التي تعكس الســـعادة 

والرضا وتحثّ على البهجة.
وصـــار من النـــادر أن تجـــد صاحب 
مقهى يقوم بتشغيل أغنية رومانسية أو 
تتألف من كلمات تدعو إلى الأمل، ومهما 
جلست من وقت لن تسمع سوى الأغاني 
الحزينة. واللافت أن أغلب الجالسين من 
الشـــباب يندمجون معها ويتمايلون مع 
كلماتها ويشـــعرون بأنها استطاعت أن 
تمسّ ما بداخلهم من آلام وحزن ومعاناة 

وغضب مكبوت.

والشـــاب ســـعيد حمـــدي، الـــذي لم 
يتجاوز الثلاثين عامـــا أحد هؤلاء، لكنه 
يتعامل مع الأغانـــي الحزينة باعتبارها 
رسالة احتجاج على أوضاعه المعيشية 
والظـــروف الاجتماعية التي يمرّ بها منذ 
الصغر، بعدما فشـــل فـــي الحصول على 
وظيفـــة حكومية رغم كثـــرة الإعلان عن 
مسابقات للتعيين في الجهاز الحكومي، 
لكنه لا يـــزال يبرّر إخفاقه في عدم وجود 

معارف أو نفوذ لعائلته.

المتحدث باسم الشباب

لا يســـتهوي حمدي ســـماع الأغاني 
الســـعيدة أو المبهجة، لأنها تفصله عن 
الحياة الصعبة التي يعيشـــها، في حين 
ما زالت الكلمات الكئيبة الأصدق تعبيرا 
عنـــه. يراها تناســـب ظروفـــه وأوجاعه 
وتتحدث بلســـانه، لدرجة أنـــه كثيرا ما 
يصمت لحيـــن انتهاء الأغنيـــة، حتى لا 
ينعـــزل عن مضمونها أو تفوته كلماتها. 
فهو لا يستطيع الشـــكوى، ويتعامل مع 

اللحن الكئيب باعتباره الناطق باسمه.
وقـــال حمدي لـ“العرب“ إن الشـــباب 
لم يعد يجـــدوا من يحنو عليهم ســـوى 
كلمـــات الطبطبة التي تتضمنها الأغاني 
الحزينة، فهذه كفيلـــة بأن تهدئ نفوس 

الغاضبين على الظـــروف الصعبة التي 
وتصـــف  الحاليـــة،  الأجيـــال  تعيشـــها 
أحوالهـــم دون تزييف أو تهويل، وكأنها 
تحتج نيابة عنهم، وتبعث برسائل حادة 
للأهـــل والحكومة والطبقة السياســـية، 
لعلهـــم يعيـــدون النظر إلـــى احتياجات 

الشباب.
وما يلفت الانتباه أن غالبية أصدقاء 
حمدي يفكرون بنفس المنطق، وجميعهم 
مـــن الفئات الشـــبابية التي لـــم تتجاوز 
أعمارها الثلاثيـــن عاما. فهؤلاء توحدت 
آراؤهم علـــى أن الكلمات الحزينة تخفي 
وراءهـــا همومـــا لا يســـتطيعون البوح 
بها، فلم يعد هناك من يسمع للشباب أو 
يقترب عمليا من طموحاتهم وأحلامهم، 

وصارت ضحكاتهم مزيّفة.

حالة اجتماعية

ولم يعد الأمر بحاجة إلى ســـؤال أيّ 
شـــاب عن ســـبب الراحة التي يعيشـــها 
بســـماع الأغنيـــة الحزينة، لأنه ســـيردّ 
بتســـاؤل آخر: أين توجد الســـعادة، هل 
مـــع طوابيـــر البطالة، أم تجـــاوز أغلب 
الشـــباب ثلاثين عاما دون زواج، أم عمل 
بعض خريجـــي الجامعات المرموقة في 
وظائف متدنيـــة لتوفير الحد الأدنى من 
الاحتياجات اليومية، أم لتمكين الشباب 

في المؤسسات الحكومية الهامة؟
أمـــام تبريرات الإحبـــاط التي يروّج 
لها الشـــباب يبدو الاستماع إلى الأغاني 
الكئيبـــة أمـــرا طبيعيـــا، فالكثيـــر مـــن 
الشـــواهد تشـــير إلى غياب الحد الأدنى 
من الرفاهية والرضا والراحة النفســـية، 
فقد تجد شبابا يتمايلون ويضحكون في 
فرح شـــعبي، لكن مكبـــرات الصوت في 
المـــكان لا تردد ســـوى الكلمات الحزينة 
التي تتحدث عن خيبـــة الأمل والخيانة 

والغدر والفشل في تحقيق الأحلام.
”النـــاس تعبانة قرفانة من العيشـــة 
طهقانـــة نعمل إيه ولا إيه دا الخســـيس 
أصبح فيها بيه“. هذا مقطع بســـيط من 
أغنية شعبية تحمل اسم ”مفيش صاحب 
بيتصاحـــب“، حققت أرقاما قياســـيا في 
معدلات مشـــاهداتها، وصـــارت حاضرة 
في أغلب المناســـبات السعيدة ووسائل 
النقل الشعبية، والمقاهي المنتشرة في 

أحياء مختلفة.
وتعبّـــر كلمـــات الأغنيـــة عـــن جزء 
مـــن الحالـــة الاجتماعية التي يعيشـــها 
الشـــباب علـــى وجه الخصـــوص، حيث 
يمرون بظروف بالغة الصعوبة، وبينهم 
مـــن لديـــه قـــدرات ومهـــارات وخبرات، 
لكن البعض ممن يتصدرون المشـــهد لا 
يستحقون المكانة التي يحتلونها، وهذا 
موجود في أغلب المواقع والوظائف، ما 
يدفع الفئات الشـــبابية للتعاطي مع مثل 

هذه الكلمات على أنها تشبههم.
وتجذب أغنية أخرى مسامع الشباب 
وتعبـــر عن أحوالهـــم، وتقـــول كلماتها 
”دنيـــا موانى علـــى المـــلأ.. قلوبنا فيها 
بتتحـــرق.. غلبـــان وعايـــش فـــي الغلا 
(الغلاء).. مسكين وعشـــه بينزلق ومين 
يحسّ بالتاني أحلام شـــبابنا بتتسرق.. 
دنيـــا موانى ونـــاس بتعانـــي باين في 

وشوشهم القلق“.
لأغنيـــة  النفســـي  التفســـير  يقـــود 
تتحـــدث عن ســـرقة أحلام الشـــباب إلى 
أن الأجيـــال التـــي يفتـــرض أن تتفتـــح 
أمامها الحياة بالسعادة والبهجة تشعر 

بالقســـوة الاجتماعية وتعيش المعاناة 
منذ سنوات، رغم أنها ما زالت في مقتبل 
العمر، رغم أن الكلمات نفسها لم تتطرق 
إلى شـــريحة شـــبابية بعينها، بل كانت 

شاملة لكل الفئات.
يتعامل الشـــباب مع سرقة أحلامهم 
بمنطق لا يختزل الطموحات في الزواج 
والمال فقط، بل في المعاناة بشموليتها، 
حتى صارت وجوههم عابســـة وآذانهم 
مـــع  الحزينـــة،  الكلمـــات  تســـتهويها 
أنهـــم صناع القرار في المســـتقبل، لكن 
إحباطاتهـــم أصبحـــت تســـبق تفاؤلهم 
بإمكانية العيش حياة طبيعية يحققون 

فيها أحلامهم.
ومشـــكلة الحكومـــة أنهـــا تتعامـــل 
باعتبارها  الكئيبـــة  المهرجانـــات  مـــع 
علـــى  طـــرأ  الـــذي  للتطـــوّر  انعكاســـا 
الأغانـــي المعاصرة ليـــس أكثر أو أنها 
تمثـــل تحـــولا فـــي أذواق المراهقيـــن 
مـــن دون التعاطـــي مع الرســـائل التي 
يرغب الشـــباب في توصيلهـــا من وراء 
والغضب  كالاحتجاج  القاسية،  كلماتهم 
والإحباط، وكلها إشارات صارت علامة 

بارزة عند الشباب.
ورأى محمـــد صالـــح المتخصـــص 
في علـــم النفس الاجتماعـــي، أن تحول 
الأغانـــي الكئيبـــة إلـــى عـــلاج نفســـي 
عنـــد الشـــباب مؤشـــر خطيـــر، خاصة 
فـــي مجتمع معـــروف عنه الهـــروب من 
الأحزاب ومواجهة التحديات والصعاب 
بالنـــكات والضحـــكات، مـــا يعنـــي أن 
منســـوب الغضـــب عند بعـــض الفئات 
وصل إلـــى مرحلة متقدمـــة تحتاج إلى 
دراســـات اجتماعية وسياسية ونفسية 

تحليل الظاهرة برمتها.
ولفـــت في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
انجذاب الشـــباب نحو الأغاني الحزينة 
يكاد يكـــون نقطة فاصلة بين الفوضى 

الســـلوكية والقيمية إلى الانضباط 
فالموسيقى  والقيمي،  الســـلوكي 

مـــرآة للمجتمـــع وتحولاتـــه 
وطموحاتـــه،  وثقافتـــه 
وعندما تكون الكئيبة منها 
أكثـــر حضـــورا وجذبـــا، 
فهناك جـــرس إنذار يجب 
الاســـتماع إليـــه قبـــل أن 

تندثـــر الضحكة التي كانت 
جـــزءا مـــن ثقافـــة المجتمع 

المصري.
قال محمود سيد أحمد، 
وهو شاب مصري يقيم في 

إحدى قرى محافظة 
البحيرة شمال 

القاهرة، إنه 
عندما يستمع 

إلى الأغنية 
الحزينة وقت 

شعوره بالضيق 
والإحباط من 

الظروف 

المحيطـــة بحياته يرتاح نفســـيا، كأنه 
تنـــاول حفنـــة مـــن العقاقيـــر المهدئة،  
وكثيـــرا ما يســـرح مع الكلمـــات ليكون 
محـــل البطل الذي تتحـــدث عنه الأغنية، 

أي يتوحّد معها.
ووقـــت إحساســـه بالرضا النســـبي 
أحيانـــا يردد بعض الأغنيات البعيدة عن 
السعادة والبهجة، لأنه يعتبرها خيالية، 
في حين أن الكئيبة منها تشعره بالمزيد 
مـــن الراحـــة والـــدفء والمتعـــة، لدرجة 
أنه صـــار يتعامل مع الكلمـــات الحزينة 
باعتبارهـــا الصديـــق المقـــرّب إليه، لأن 
الدائـــرة المقربـــة منه لم تأخـــذ بيده، أو 

تحاول أن تُصغي إليه.
ولا ينكـــر الشـــاب فـــي حديثـــه مـــع 
”العرب“، أن شـــعوره بالراحة مع ســـماع 
وترديـــد أغاني اليـــأس والإحباط أدخله 
ذات يـــوم في دوامة الاكتئـــاب والانعزال 
بنفســـه للبكاء أكثر من مـــرة، لأن بعض 
الكلمات كانت تعبّر عنه كأن كاتبها رفيق 
حياته، وتأثر بها وصار مستســـلما لها، 
ولا يرغب في فعل أي جديد لإدراكه أن كل 

الطرق أمامه موصدة.
وأكدت ســـهير لطفي رئيســـة المركز 
القومـــي للبحـــوث الاجتماعيـــة بمصـــر 

ســـابقا، أن مشـــكلة الشـــباب عموما أن 
طموحاتهم لا حدود لهـــا، وصارت هناك 
فـــوارق اجتماعيـــة تثيـــر لـــدى البعض 
منهـــم صراعات نفســـية للوصـــول إلى 
مكانـــة بعينها دون الوضـــع في الاعتبار 
إمكانية التعـــرض لصعوبات وتعقيدات 
لا بـــد منها، لكـــن الأغلبية منهـــم ترغب 
في تحقيق الحلـــم دون عناء، لذلك يظهر 

الاحتجاج الصامت.

عقاقير مهدئة

أن الهروب  توضح لطفي لـ“العـــرب“ 
من الأزمات الحياتية للتوحد مع الأغاني 
الكئيبة قد يتسبب في المزيد من الإحباط 
والاستســـلام. واللافت أن أغلب الكلمات 
الحزينة المصحوبة بموسيقى صاخبة لم 
تعد تحثّ على الجهد والتعب والإصرار، 
بقـــدر ما تشـــفي غليـــل مســـتمعيها من 
الشـــباب وتخاطب أحزانهم، وهنا يأتي 
دور الدوائر الاجتماعية والإعلامية التي 

تحيي الأمل في النفوس الضعيفة.
وذهبت بعض الدراسات النفسية إلى 
أن التخفيف عن الروح بســـماع الأغاني 
الحزينـــة غالبـــا ما يدخل فئـــات بعينها 
في حلقـــة مفرغة من الكآبة طويلة المدى 
خاصـــة إذا كانوا مراهقيـــن، ومع الوقت 
يصبحـــون عاجزين عـــن تقبّل مشـــاهد 
ســـعيدة، لأنهم يصـــدرون الغضب تجاه 
أنفســـهم مهمـــا كانوا ضحايـــا لمواقف 

وتصرفات أطراف أخرى.
ويعتقد متخصصون أن الخطر يكمن 
في تحـــول موســـيقى الغـــدر والإحباط 
لتكـــون بمثابة الســـند الذي يلجـــأ إليه 
الشـــباب والتخفـــي وراءه، لأن التعامـــل 
مع الأغنية الحزينـــة كجهة تتضامن مع 
الناقميـــن على أوضاعهـــم الصعبة، فإن 
ذلك يوســـع الهوة بين الفئات الشـــبابية 
عمومـــا، فقـــراء وأغنيـــاء، وبيـــن الأهل 

والمجتمع والدولة.
والخطـــر الأكبـــر فـــي تعاطـــي هذه 
الدوائـــر مـــع انجـــذاب الشـــاب لحالـــة 
اليـــأس والاستســـلام التـــي تبعـــث بها 
المهرجانات الكئيبة، باعتبارها 
تنفيسا عن الصبر وقوة 
التحمل والسلمية في 
مواجهة التحديات 
والصعاب 
والإحباطات، 
لأن التعامل 
مع استسلام 
المراهقين على 
أنه ”شيك على 
بياض“ قد يكون 
مقدمة لانفجـــار بركان غضب 

يصعب السيطرة عليه.
المتخصص  صالـــح  محمـــد  وأكـــد 
في علـــم النفـــس الاجتماعـــي أن لجوء 
الكثير من الشـــباب إلى الفضفضة مع 
الموسيقى الحزينة وعدم اللجوء إلى 

الأهـــل والأصدقـــاء، يعني أن منســـوب 
الثقة في الدوائـــر المقربة منهم صارت 
علـــى المحـــك، مـــا يقـــود إلـــى اهتزاز 
العلاقـــات الاجتماعية فـــي نظر الأجيال 
الصاعدة ويعـــرض بعضهم للوقوع في 
مشـــكلات وأزمات حياتية لا يستطيعون 

الخروج منها.

ويرى أن الحل أن تشعر دوائر صناعة 
القـــرار السياســـي والاجتماعي، بوجود 
خلل فـــي العلاقة مع الشـــباب، والعلاج 
يبـــدأ بإقناعهم بأن رســـائل التماهي مع 
أغانـــي الطاقات الســـلبية صـــارت محل 
اهتمام مـــن الدولة، ويتبـــع ذلك التحرك 
نحـــو تحقيـــق العدالـــة وأولوياتها في 
تحســـين الأجـــور وتوفيـــر فـــرص عمل 
كريمة للأجيـــال الصاعدة، وتمكينهم في 
المؤسسات، وتنفيذ القانون على الجميع 
دون اســـتثناء ووضع معايير حاكمة في 
كل المجـــالات، وأن تكـــون المواطنة هي 
الفيصـــل، مـــع إقناعهم بـــأن طموحاتهم 
مشـــروعة، لأن عكس ذلـــك، يمهد لخروج 

أجيال مغتربة عن بيئتها الاجتماعية.

يبدو الشباب في مصر متوحّدين مع أغاني التعاسة والغدر والخيانة والحظ 
الســــــيء والحياة الحزينة، ولا يندمجون مع نظيرتها التي تروّج للســــــعادة 
والرضا والأمل. فقد أصبحت أغاني ما يعرف بالمهرجانات وسيلة الأجيال 
ــــــدة للتعبير عــــــن الاحتجاج على الأوضاع التي تعيشــــــها، اجتماعيا  الجدي

واقتصاديا وسياسيا.

رواج أغاني المهرجانات انعكاس لحال الشباب المصري
كلمات كئيبة بلحن راقص تناقض يكشف صراعات نفسية لدى الجيل الجديد 

الرقص لا يعني السعادة

كلمات أغاني المهرجات مستمدة من الواقع 

شباب
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الحكومة تتعامل مع 
المهرجانات الكئيبة 

باعتبارها انعكاسا للتطوّر 
الذي طرأ على الأغاني 
المعاصرة ليس أكثر 

أحمد حافظ
كاتب مصري

سهير لطفي: 
الأغلبية من الشباب ترغب في 
تحقيق الحلم دون عناء، لذلك 

يظهر الاحتجاج الصامت

محمد صالح: 
تحول الأغاني الكئيبة إلى علاج 

نفسي عند الشباب مؤشر خطير 
يظهر الاحتجاج الصامت

الكلمات الكئيبة يراها 
الشباب الأصدق تعبيرا 
عنهم وتناسب ظروفهم 

وأوجاعهم وتتحدث 
بلسانهم

أن ى إ رب ا تصريح في
شـــباب نحو الأغاني الحزينة 
ن نقطة فاصلة بين الفوضى 
 والقيمية إلى الانضباط
فالموسيقى والقيمي،   
جتمـــع وتحولاتـــه
وطموحاتـــه،
ون الكئيبة منها 
ضـــورا وجذبـــا، 
رس إنذار يجب 
إليـــه قبـــل أنننن
نننانتت ضحكة التي ك
جمجتتتمع ن ثقافـــة ال

مود سيد أحمدمدمد،
مصري يقيم ففييي

 محافظة
مال 

ه 
مع 

قت 
ضيق

من 

كجه حزين ا ني الأ مع
الناقميـــن على أوضاعهـــم
ذلك يوســـع الهوة بين الفئا
عمومـــا، فقـــراء وأغنيـــاء،

والمجتمع والدولة.
والخطـــر الأكبـــر فـــي
الدوائـــر مـــع انجـــذاب الش
اليـــأس والاستســـلام التـــ
المهرجانات الكئي
تنفيسا عن
التحمل
مواج

ال
أ
بيا
مقدمة لانفجـــار
يصعب السيطرة عليه.
صالـــح محمـــد  وأكـــد 
في علـــم النفـــس الاجتماع
الكثير من الشـــباب إلى ا
وعد الموسيقى الحزينة

وأوجاعهم وتتحدث
بلسانهم
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القابلة مهنة لإنقاذ الملايين من النساء تعاني التهميش

  تلعـــب القابلات دورا هاما في توفير 
رعايـــة صحية ذات جودة عالية للنســـاء 
أثناء الولادة وما بعدها، ومع ذلك يواجه 
العالم حاليا نقصا بمقدار 900 ألف قابلة، 
ما يشكل ثلث القوة العاملة المطلوبة في 

اختصاص القابلة عالميا.
ووجد تقرير أممي حديث أن الملايين 
من النســـاء الحوامل والأطفـــال حديثي 
الولادة يفقدون حياتهم، لأن مهنة القابلة 

غير معترف بها أو لا تحظى بالأولوية.
وأكدت ناتاليا كانيم المديرة التنفيذية 
لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن ”80 في 
المئة من العاملين الصحيين الأساســـيين 
المفقودين هم من القابلات. يمكن للقابلة 
القادرة والمدربة جيدا أن يكون لها تأثير 

هائل على النساء الحوامل وأسرهن“.
ولا تســـاعد القابلة فقط في الولادة، 
بل تقدم الرعاية الصحية للنساء ما قبل 
الـــولادة وبعدها، ومجموعـــة أخرى من 
خدمـــات الصحة الجنســـية والإنجابية 
بمـــا في ذلك تنظيم الأســـرة، واكتشـــاف 
الأمـــراض المنقولـــة جنســـيا وعلاجها، 
والإنجابية  الجنســـية  الصحة  وخدمات 

لليافعين.
التقاريـــر  مـــن  العديـــد  وأظهـــرت 
والدراســـات أن هناك حاجـــة للمزيد من 
الاستثمار في تعليم القابلات وتدريبهن 

حتى تتحقق إمكاناتهن المنقذة للحياة.
ويدعـــو التقريـــر الجديـــد الصـــادر 
عـــن صنـــدوق الأمم المتحـــدة للســـكان 
ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة والاتحـــاد 
الحكومات  والشـــركاء،  للقابلات  الدولي 
إلـــى أن تولـــي أهميـــة للتمويـــل ودعم 
خطوات  واتخـــاذ  القابلات  اختصـــاص 
ملموسة لإشراكهن في تحديد السياسات 

الصحية.

وشددت فرانكا كاديه رئيسة الاتحاد 
الدولي للقابـــلات على أن الوقت قد حان 
”لكـــي تقـــرّ الحكومـــات بالتأثيـــر المعزز 
والمنقـــذ للحيـــاة بفضـــل الرعايـــة التي 

تقودها القابلة“.
وتنظيم ورش تدريبية من شـــأنه أن 
يرفع مـــن درجة وعي القابـــلات بالعديد 
من القضايا من بينها الصحة الجنســـية 
والإنجابيـــة وزواج القاصرات والعادات 
الضـــارة، وهو ما يخول لهن إنقاذ صحة 

وحياة الملايين من النساء وأطفالهن.
وتبـــينّ التقديـــرات أنـــه مـــع توفـــر 
التدريب والدعم الكافيين، يمكن للقابلات 
تفـــادي ما يقـــدر بثلثي إجمالـــي وفيات 

الأمهات وحديثات الولادة.
وقالت نادية أوزهرة رئيسة الجمعية 
المغربيـــة للقابـــلات في تصريح ســـابق 
لـ“العرب“، إنه ”يحق للقابلات الحصول 
علـــى تكوين أفضـــل من أجل اكتســـاب 
المهارات والقدرات اللازمة لتوفير رعاية 

جيدة“.
إلا أن توفير البيئة المناســـبة لتدريب 
القابلة والرفع من مهاراتها لا يكفيان لسد 
الشـــغور في الكثير من المرافق الصحية، 
حيـــث لا تـــزال بعـــض الدول بمـــا فيها 
المغـــرب تعاني من نقص في اليد العاملة 
في هذا المجال بسبب الهوة الكبيرة بين 

عدد المتكونات وعدد العاملات.
وأشـــارت أوزهرة إلـــى أن العدد غير 
كاف من القابلات في المرافق الصحية في 
المغرب، إذ هناك هـــوة بين عدد القابلات 

اللاتي تلقـــين التكوين والقابلات اللاتي 
تم توظيفهن في المصالح الصحية.

ويُعدّ اســـتمرار نقص الموارد للقوى 
العاملة في مهنة القابلة إحدى مشـــكلات 
النظـــم الصحية التـــي لا تعطي الأولوية 
لاحتياجات الصحة الجنسية والإنجابية 
للنســـاء والفتيـــات، ولا تعتـــرف بـــدور 
القابـــلات، كما تظهر عدم المســـاواة بين 
الجنسين كأحد العوامل الدافعة للنقص 

الهائل في القابلات.
ويبلغ عدد القـــوى العاملة في مجال 
القابلة عالميا 1.9 مليون، أي حوالي ثلثي 
ما هو مطلـــوب وفقا للتقرير الذي يحمل 
عنـــوان ”حالة القابلة فـــي العالم 2021“، 
وتزامـــن مع ”اليـــوم العالمـــي للقابلات“ 
الـــذي يحتفل به العالم في 5 مايو من كل 
عام، للاعتراف بالدور الحيوي للقابلات 
في حيـــاة النســـاء الحوامـــل والمواليد 

الجدد والصحة الجنسية والإنجابية.

إرث الداية

وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، قالت 
ابتســـام حاج الحـــداد، وهـــي قابلة من 
المكلا عاصمة حضرمـــوت جنوب اليمن، 
”نحـــب أن يعـــرف الجميـــع أن القابلات 
يقمن بمهمة جليلة وسامية لخدمة بنات 
جنســـهن وأن دورهـــن ليس بهـــينّ فهنّ 
بطـــلات مجهولات يقدمـــن خدمة ما قبل 

الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة“.
وتعمـــل عدة منظمـــات ونقابات على 
تحفيز صانعي السياســـات على إحداث 
التغييـــر من خـــلال الضغـــط للاعتراف 
بالقابلات كمهنيـــات فريدات وتزويدهن 

بالموارد الكافية.
وفي 2016 قاد الاتحاد الوطني لنقابة 
قابـــلات تونس إضرابا فـــي كامل البلاد 
للمطالبـــة بمشـــروع قانون ينظّم ســـلك 
القابلات ويحســـن ظـــروف عملهن، على 

غرار القابلات في كافة أنحاء العالم.
وفي المغرب تعمل الجمعية الوطنية 
للقابلات من أجل تحســـين ظروف العمل 
والتكوين المســـتمر وتحسيس الأسر في 
مجال الصحة الإنجابية، ولاسيما في ظل 
وجود حوالي ألفي قابلة مكونة من طرف 

الدولة يعانين من البطالة.
وتروي بعض السيدات أن القابلة في 
الماضـــي لم تكن من أصحاب الشـــهادات 
الجامعية وإنما ســـيدة متقدمة في السن 
يطلـــق عليها فـــي أغلب الدول تســـمية 
”الدايـــة“ أو القابلـــة أو المولـــدة تتوارث 
المهنة من أمها أو جدتها بالممارســـة، يتم 
استدعاؤها للتأكد من الحمل وللإشراف 
علـــى عمليـــة الـــولادة في المنـــزل ودون 

اللجوء إلى المستشفى.
مازالت منتشـــرة في  ومهنة ”الداية“ 
العديـــد من البلـــدان العربيـــة، وإن كان 
على نطاق ضيق، فلا يزال بعض الرجال 
يفضلون عدم كشف نسائهم على الأطباء 

حتى وإن كان السبب صحيا.
 ورغـــم تغيـــر الوضـــع فـــي الوقت 
الراهـــن، إلا أن هذا الإرث يطـــارد اليوم 
بعـــض الخريجـــات الشـــابات ويصعّب 
عليهن مهمتهن إلى جانب نقص تدربهن 

وتأهيلهن.
وأوضحـــت إســـراء الطيـــب تاتاي، 
قابلـــة في مستشـــفى أم درمـــان للولادة 
فـــي العاصمـــة الســـودانية الخرطـــوم، 
فـــي حديثها لموقع أخبـــار الأمم المتحدة 
”يعتقد الكثير من النـــاس أن القابلة لكي 
تتمكن من ممارســـة هـــذه المهنة لا بد أن 
يتجاوز ســـنها الأربعين.. بعض النساء 
يرفضن الخضـــوع لعملية الولادة عندما 

يعملن أن القابلة صغيرة في السن“.
ويفاقم متاعب القابلات أيضا ويقلل 
من فرص اللجوء إليهن أن القابلة بسبب 
الثقافة الراســـخة في المـــوروث العربي 
حاضـــرة فـــي الأذهـــان علـــى أنهـــا تلك 
الســـيدة التي كانت قديما تكشـــف على 
النســـاء في المنزل دون أن تمتلك الدراية 
الكافية نظرا لعدم تلقيها التكوين العلمي

اللازم.
إلا أن د. عبدالناصـــر علـــي بـــن علي 
الفكي أستاذ علم اجتماع بجامعة أفريقيا 
العالمية في الســـودان، يرى أن هذا الإرث 
يســـلط الأضواء على مـــدى أهمية مهنة 
القابلـــة بوصفها من المهن الطبية المهمة 
جدا في المجتمعات العربية والأفريقية لما 
لهـــا من مميزات في أنها تكون أكثر قربا 
في الإطار المكاني من الأســـرة والمجتمع 

المحلـــي وأنها متاحـــة دون تكلفة مادية 
كبيرة.

ولفت إلى أن ”الاعتياد المتوارث على 
الأدوار التـــي تضطلع بهـــا القابلة ربما 
يدخل التفاؤل والارتياح كعامل مهم عند 

التفكير في اللجوء إليها“.

الخوف من التدخل النسائي

أن ســـبب  يفســـر الفكـــي لـ“العرب“ 
نقـــص القابلات راجع بالأســـاس إلى ما 
شهدته ”الحياة من تطور ومن تغير على 
وهو  والثقافي،  الاجتماعـــي  الصعيدين 
ما أثـــر على القيم الاجتماعية الســـائدة 
وعلـــى الأدوار والوظائف فـــي المجتمع 
بمـــا فـــي ذلـــك علـــى القابلة، حيـــث أن 
التعليـــم الحديث والاهتمام بالصحة في 
المجتمعات جعلا البعض يرى أن اللجوء 
إلـــى المراكـــز الصحيـــة والمستشـــفيات 
والتوليد  للنســـاء  الخاصة  والعيـــادات 
الحمـــل حالـــة  لمتابعـــة  ضـــرورة  هـــو 

والولادة“.
وأضاف أن ”ذلك قلل من التعامل مع 
القابلة لاســـيما في المجتمـــع الحضري 
ذات  المســـتحدثة  والأريـــاف  بالمـــدن 
المشاريع الكبيرة، وهو ما أثر سلبا على 

سوق القابلات وعائدهن المادي“.
وتضافر عدة عوامـــل مغذية لنقص 
اليـــد العاملة فـــي مجال القابلـــة تعززه 
بعض التجارب الفاشـــلة، حيث كشـــفت 
الحاصلة  ســـليطي،  إيمـــان  التونســـية 
على شـــهادة جامعية فـــي حفظ الصحة 
والســـلامة المهنية، أن ”الحمل كان حلما 
بالنســـبة إليها، إذ عاشت أوقاتا صعبة 
قبل أن يحصل ذلك، فالأمر لم يكن سهلا، 
لذلـــك بمجـــرد أن أجـــرت اختبـــار حمل 
ســـارعت بالذهاب إلى إحـــدى القابلات 
رفقـــة أم زوجهـــا التي نصحتهـــا بذلك 
لثقتهـــا بأنها أفضل من يتم اللجوء إليه 

في هذه الحالات“.
لكـــن هـــذه التجربة جعلت ســـليطي 
تقرر بشـــكل قاطع عدم تكرر هذه الزيارة 
وبحثـــت عـــن عيـــادة خاصة بالنســـاء 

والتوليد.
ويرجع ســـبب هـــذا القـــرار وفق ما 
أوضحت سليطي في حديثها لـ“العرب“ 
أنها رغم حرصها علـــى زيارة قابلة ذاع 
صيتها على مواقع التواصل الاجتماعي 
التـــي صارت دليلا رقميا يرشـــد رواده 
بعضهـــم البعض فـــي الكثير من مثل 
هذه الحالات، لكنها بدل أن ترشـــدها 
وتساعدها شككت في وجود الجنين 
ورجحـــت أن يكـــون يعاني ســـوء 
نمـــو، ولم تراع حالتها النفســـية 
كأم حديثـــة العهـــد بالكثيـــر من 

تفاصيل الحمل.
وتابعت ”ساءت حالتي 
وكدت أفقد جنيني بالفعل 
بسبب الحزن لولا لجوئي 
إلى طبيبة متخصصة في 

التوليد قدمت لي الدعم المادي 
والمعنوي وأكدت أن طفلي 

طبيعـــي ووضعـــه جيـــد ووصفـــت لي 
الأدوية المناسبة“.

وأضافت أن ”انعـــدام خبرتها دفعها 
لاتباع ما أشـــارت حماتها عليها به لأنها 
سيدة من الجيل المتمسك بفكرة التعامل 
مـــع القابلة بـــدل أطبـــاء الاختصاص“، 
معربـــة عـــن أســـفها لقلة خبـــرة بعض 
القابـــلات مقارنـــة بالدور الهـــام المنوط 

بعهدتهن.
وتأمـــل ســـليطي فـــي متابعـــة فترة 
حملهـــا مـــع طبيـــب مختـــص، مشـــيرة 
إلى أنها اســـتقرت على هـــذا الرأي بعد 
استشـــارة عدد لابأس به من الصديقات 

والأقارب نصحنها بذلك.
ويكشـــف هـــذا الـــرأي الســـائد في 
المجتمعـــات العربية حول جدارة الرجال 
مقارنـــة بالنســـاء في هـــذا المضمار عن 
انتشـــار ظاهرة لجوء العديد من النساء 
العربيـــات بالخصـــوص لطبيب أمراض 
نســـاء بدلا من طبيبة بدعـــوى أن الرجل 
يتقـــن مهنتـــه بشـــكل أفضل مـــن المرأة، 
ممـــا يقلـــص دور القابـــلات وطبيبـــات 

الاختصاص على حد السواء.
ويعد هذا العامل مـــن العوامل التي 
أبان عنها التقرير الأممي الذي اعتبر أن 

من أسباب نقص القابلات عدم المساواة 
بين الجنسين.

غير أن فكرة التعامل مع رجل يشــــغل 
وظيفة القابلة باعتبــــار أن هذا المصطلح 
يشــــمل كل ممارســــي المهنة، إذ يســــتخدم 
في الإشــــارة إلــــى كل من المــــرأة والرجل، 
تبقى شــــبه منعدمة، فمعظم القابلات على 
قلتهــــن هن من الإنــــاث، بالإضافة إلى أنه 
فــــي حال تعــــذّر على المرأة إيجــــاد طبيبة 
نســــائية فإنها تفضــــل أن تفحصها قابلة 
على الاستشاري الرجل رغم أنها لا تمانع 

متابعة حملها مع طبيب رجل.
وبحســــب الفكي، فإن ”عدة اعتبارات 
ثقافية واجتماعية تتداخل في علاقة المرأة 
بمن سيشرف على وضعها ووضع وليدها 
بعــــد ذلك“. ويــــرى أن المجتمعات العربية 
والأفريقيــــة والشــــرقية عمومــــا تثــــق في 
القابلة وترتاح لها في الكشــــف والتعامل 
الصحــــي مقارنــــة بالكثيــــر مــــن الأطباء 
الرجــــال أو من يعمل منهــــم في تخصص 

التوليد والنساء.
وشــــدد على ضرورة ”تدريب القابلات 
موضحــــا  حديثــــة“،  بطــــرق  وإعدادهــــن 
أن ”توفيــــر قابــــلات يســــاعد علــــى الحد 
مــــن المعــــدلات العاليــــة لوفيــــات الأمهات 
وأطفالهـــن فــــي المجتمعــــات فــــي الوطن 
العربي وأفريقيــــا والعالــــم النامي، لذلك 
إدراجهن ضمن الكوادر الصحية الرسمية 
يمثل ضمانة على احتراف مهني مطلوب“.
وأشــــار إلى أن ”التشجيع على أهمية 
وجــــود القابلــــة ضــــروري، لمــــا لهــــا من 
مميــــزات تتجلى في ســــرعة الاســــتجابة 
وبــــث الطمأنينة وتوفير الأمن الاجتماعي 
لاســــيما في المجتمــــع القــــروي والبدوي 
البعيــــد عن الرعاية الصحيــــة، إلى جانب 

أنها متيسرة التكلفة“.

تعطل خدمات القابلة

ظهــــرت أهمية هذا الدور فــــي الفترة 
الأخيــــرة بعــــد أن ألقت جائحــــة فايروس 
كورونــــا المســــتجد بظلالهــــا علــــى قطاع 
الصحة وأثقلت كاهلــــه بالتزامات مهنية 
عمقــــت قصوره عن تلبيــــة كل احتياجات 
المرضى، وكشــــفت عن النقص الكبير في 
اليــــد العاملة في صفــــوف الممرضين مما 
ضمن  بالقابــــلات  الاســــتعانة  اســــتدعى 

الطواقم الطبية المتصدية للوباء.
وهذا ما لفت إليه التقرير الأممي 
الحديث الذي تناول 194 دولة، 
حيث أشار إلى أن الأزمة 
الصحية العالمية تعطلت 
بسببها خدمات القابلة، 
بالإضافة إلى أنه تم توزيع 
القابلات في الخدمات 

 الصحية الأخرى.
وأكدت إسراء أن فايروس 
كورونا فاقم كــــمّ الصعوبات 
التــــي تواجههــــا القابلات، إذ 
أن العديــــد مــــن المستشــــفيات 
السودانية تأثرت بسبب نقص 

الموظفين نتيجة الجائحة.

وتعمـــل القابـــلات في الســـودان في 
ظروف ســـيئة بســـبب نقص مستلزمات 
الحماية الشخصية ونقص الدعم العام، 
بالإضافـــة إلـــى تكليفهن بمهـــام أخرى 
وتوزيعهـــن علـــى العديـــد مـــن المرافق 
الصحية من أجـــل مواجهة الوباء، وهو 
ما يعمق الشغور في وظيفتهن الأساسية 
ويعـــرض المزيد مـــن النســـاء الحوامل 

والأطفال حديثي الولادة للخطر.
وأفاد تيدروس أدهانوم غيبرييسوس 
مدير عـــام منظمة الصحـــة العالمية بأن 
“القابـــلات يلعبن دورا حيويـــا في الحد 
من مخاطر الولادة بالنســـبة إلى النساء 
في جميـــع أنحاء العالم، لكـــن الكثيرات 
منهن تعرضـــن للمخاطر أثنـــاء جائحة 

كوفيد – 19“.

شريان حياة مهمش

يصف غيبرييســـوس خدمة القابلات 
إلـــى  بالنســـبة  حيـــاة  شـــريان  بأنهـــا 
الكثيرين، مؤكدا على الحاجة إلى المزيد 

من القابلات في جميع البلدان.
وأثبتت الدراسات أنه أثناء المخاض 
والولادة تعاني النســـاء حول العالم من 
عدم الاحترام، أو الإذلال أو الإهمال على 
أيدي مقدمي الرعاية الصحية متواضعي 
التدريـــب مما يثنـــي الأفـــراد على طلب 
رعايـــة الأمومـــة المنقذة للحيـــاة فرعاية 

القابلات الماهرات تصنع فارقا كبيرا.
وبحســـب منظمة الصحـــة العالمية، 
سيكون العالم بحاجة إلى تسعة ملايين 
عامـــل وعاملـــة إضافيـــين فـــي مجالي 
التمريـــض والقابلـــة لتحقيـــق التغطية 

الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
وتشـــير التقديرات إلى أن الاستثمار 
الكامل في القابلات سيؤدي بحلول 2035 
إلى تجنـــب ما يقرب من ثلثـــي الوفيات 
بـــين الأمهات والأطفـــال حديثي الولادة، 
مما يجنب العالم 4.3 مليون وفاة سنويا.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة 
الوعــــي بالــــدور الهــــام الــــذي تضطلع به 
القابلات لا تزال عدة دول في حاجة ماســــة 

إلى زيادة عدد القابلات بشكل كبير فيها.
المتحـــدة  الأمم  صنـــدوق  ويحـــاول 
للســـكان تقديم الدعم لبعـــض الدول من 
خلال ورش التدريب والعيادات المتنقلة، 
ومن بين البلدان التي تلقت دعما لبنان.

وتقدّم عيادة متنقلة بمساعدة القابلة 
اللبنانية هبة خضري في منطقة البسطة 
بالعاصمـــة اللبنانيـــة المتضـــررة جراء 
انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي 
وبدعم من الصنـــدوق، خدمات الموجات 
المجانية  والفحوصـــات  الصوتيـــة  فوق 
للســـيدات قبـــل إحالتهـــن علـــى المراكز 

الصحية الأخرى.
ويقـــدر الصندوق أن من بين حوالي 
300 ألف شخص نزحوا بسبب الانفجار 
هنـــاك نحـــو 84 ألـــف امـــرأة في ســـن 
الإنجـــاب، كانـــت حوالـــي 4600 حاملا، 
ويحتجـــن الآن إلى رعاية قبـــل الولادة 

وأثناءها وبعدها.

تعتمد صحة وحياة الملايين من النســــــاء والأطفال حديثي الولادة على الرعاية 
المقدمــــــة من القابلات أثناء الولادة ومــــــا بعدها، لكن مهنة القابلة لا تزال تواجه 
ــــــر من التحديات أهمهــــــا نقص اليد العاملة في هذا القطاع بســــــبب عدم  الكثي

استثمار حكومات الكثير من الدول في القابلات وتعليمهنّ وتنظيم المهنة.

نقص يهدد حياة وصحة ملايين النساء وأطفالهن

إجماع دولي على تعليم القابلات وإشراكهن في تحديد السياسات الصحية

هبة خضري تقدّم من خلال 
عيادة متنقلة في بيروت 
المتضررة جراء الانفجار 

خدمات مجانية للسيدات قبل 
إحالتهن على المراكز الصحية 
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عبدالناصر علي بن علي الفكي: 
التشجيع على وجود القابلة 

ضروري، لما لها من مميزات تتجلى 
في سرعة الاستجابة لاسيما في 

المجتمع القروي



 لندن – حذّر بحث ألماني من اســـتخدام 
المراتـــب أو الوســـائد الليّنـــة على فراش 
الأطفـــال الرُضـــع؛ لأنها تزيـــد من خطر 
التعرض لمتلازمة موت الرضيع المفاجئ.

وتعتبر متلازمة موت الرضع المفاجئ 
من أخطر ما قد يقلق الآباء والأمهات على 
أولادهم، فيما ينصح الأطباء بالعديد من 
الإجراءات الاحترازية من أجل حمايتهم.

وتأتي أغلـــب حالات مـــوت المهد في 
عمر الشـــهرين وحتى الأربعة أشـــهر من 
عمـــر المولـــود، وتقـــلّ في عمـــر الأقل من 
شهر وعقب بلوغ الرضيع ستة أشهر من 
عمره، حيث تنخفض بنسبة 90 في المئة، 

حتى يصل إلى سن العام.
ووفقا لدراســـة بريطانيـــة، فإن موت 
الرضيـــع له علاقـــة بطريقـــة وضعه في 
الســـرير قبل النوم وخلالـــه، وأكدت على 
ضـــرورة متابعـــة الأم أو الأب لـــه أثناء 

النوم.
بولايـــة  الأســـرة  وزارة  ونصحـــت 
ســـارلاند الألمانيـــة لحمايـــة الرضيع من 
هـــذا الخطر بأن ينام على مرتبة صلبة لا 

يغوص فيها.
ويمكن للآباء حتـــى يتأكدوا مما إذا 
كان طفلهـــم يرتدي ثيابا ومُغطى بأغطية 
تكفي لتدفئته أثناء النوم أم لا، ملامســـة 
مؤخـــرة رقبته أو المنطقـــة الموجودة بين 
كتفيه، إذ أن بشـــرة الطفل يجب أن تكون 
دافئة في هذه المنطقة من دون أن تتصبّب 

عرقا.
ولفتـــت الوزارة إلى ضرورة أن ينتبه 
الآبـــاء جيدا إلـــى وضعية الطفـــل أثناء 
نومه، حيث ينبغي ألا تنزلق رأســـه تحت 

الغطاء.

وتســـاهم المواظبة على تهوية حجرة 
الطفل في خلق جو مناسب يُساعد الطفل 
على التنفس بشـــكل جيّد، بالإضافة إلى 
حـــرص الأهـــل على ضـــرورة عـــدم ترك 
وســـائد أو دمى بجوار الطفل عند نومه، 
على أن تتســـم المرتبة التـــي ينام عليها 

بالثبات وجودة التهوية.

ويشدّد الباحثون على ضرورة وضع 
الأطفال في أماكن نوم خالية من الألعاب 
والفراش الناعم، بما في ذلك البطانيات، 
وأوصـــوا بوضـــع الأطفال في أســـرّتهم 
المخصصة لهم، وليس في أســـرّة الكبار، 
وأن تكـــون وضعية النوم المناســـبة لهم 

على ظهورهم وليس بطونهم.

 برلين – كشـــف موقع إلكتروني ناطق 
بالألمانية أن أصحـــاب القطط لا يمكنهم 
إيصـــال محبتهـــم إلى هـــذه الحيوانات 
الأليفـــة مـــن خـــلال التربيـــت عليها أو 

تدليلها فقط.
وأوضـــح الموقع أن القطـــط لا تغلق 
عينيها مطلقا أمام شـــخص ما أو شيء 
يمكـــن أن يشـــكل خطـــرا عليهـــا، حتى 
أن القطـــط الكبيـــرة ترمش فـــي وجوه 
بعضها بعض كاســـتعراض للثقة، لذلك 
إذا ما أراد أصحابها أن يشـــعروا بأنهم 
مسترخون عندما يكونون معها يمكنهم 

محاكاة هذا السلوك.
إلـــى  الحيوانـــات  خبـــراء  ويشـــير 
ممارســـة هذا الطقس بالتسلسل التالي: 
النظر بهدوء أولا واســـترخاء في عيني 
القـــط، ثـــم إغـــلاق العينين ببـــطء قبل 

التحديق بسرعة في القط.
ويقول الخبراء إن القطط ستفهم هذا 
الســـلوك على أنه علامة على الحب وإذا 
ما كان أصحـــاب هذه الحيوانات الأليفة 
محظوظـــين، فســـترد القطـــط بإغماض 

عينيها.
وهنـــاك طريقـــة أخـــرى تعـــرب بها 
القطط عن مشـــاعرها وهي بحكّ نفسها 
علـــى القطـــط الأخـــرى أو الأشـــخاص 
الشـــخصية  فيرموناتهـــا  لتوزيـــع 
(كيماويـــات تتركب من جزيئات عضوية 
معقدة تستعمل لنقل الإشارة من حيوان 
إلى آخر)، واعتبار الشـــخص عضوا من 

الأســـرة، وهو أكثر إثبـــات صحيح على 
حب القط.

وللـــرد بالمثل، يجب أن تســـمح للقط 
أولا بحك نفســـه عليك، ثـــم التربيت عليه 
كثيرا. وإذا كان القط من محبي الأحضان، 

فيمكنك إمالة رأسك برفق على رأسه.
وزاد هـــوس اقتنـــاء حيـــوان أليـــف 
بسبب الإغلاقات المستمرة التي فرضتها 
جائحـــة كورونـــا، وهو ما أظهـــرت عدة 
دراسات أنه يساعد الكثيرين على تحقيق 

التوازن النفسي.

وأثبتت الدراســــات أيضــــا أن لتربية 
القطــــط العديــــد مــــن الفوائــــد النفســــية 
والصحيــــة للإنســــان، كمــــا أنهــــا تجعل 
ممارســــة  إلــــى  يحتــــاج  لا  الشــــخص 
الرياضــــة، لأن قضاء الكثير من الوقت في 
اللعب معها يســــاعد في حرق الســــعرات 
الحرارية بالجسم، بالإضافة إلى أن تربية 
القطط تجعل الشــــخص أكثر هدوءا، مما 
يــــؤدي إلى انخفاض ضغــــط الدم المرتفع، 
ومرافقــــة القطــــط تجعل المرء يشــــعر بأنه 

أفضل وتمنع تعرضه إلى الاكتئاب.
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 يؤكد خبراء علــــم الاقتصاد أن تحقيق 
التوازن بين دخل الفــــرد وإنفاقه وصرف 
أموال كثيرة لشــــراء أمور كمالية لا حاجة 
حقيقية لها يؤديان حتما إلى الوقوع في 
شرك الاستدانة والقروض بطريقة يصعب 
الخروج منها. ويستدلون على ذلك بمقولة 
”إن الفرد إذا اشــــترى اليــــوم ما لا يحتاج 
إليه سيبيع غدا ما يحتاجه“، وهي مقولة 

أثبتت صحتها وفق اعتقادهم.
ويرى خبراء علم الاجتماع أن المظاهر 
الاجتماعيــــة تدفــــع إلى عــــدم القدرة على 
التمييــــز بــــين الضروريــــات والكماليات، 
وبــــين المهم والأهــــم، وأن الأســــر لا تملك 
القــــدرة على التحكم فــــي رغباتها بمجرد 
دخولهــــا إلى الســــوق، مشــــيرين إلى أن 
هذه الأمور تعد أكثر وضوحا بين النساء 
أكثــــر مــــن الرجــــال، حيث تنفــــق وتبعثر 
الكثير من المبالــــغ والأموال على الملابس 
والأحذيــــة  والحقائــــب  والإكسســــوارات 
غالية الثمن، مع ضرورة أن تحمل اســــما 
تجاريا بــــارزا في عالم الموضــــة والأزياء 

حتى وإن كانت مقلّدة.
ويؤكــــد الخبــــراء أن للدعاية والإعلام 
دوريــــن أساســــيين فــــي تحديــــد ميولات 
الأفــــراد ورغباتهــــم وقناعاتهــــم وحتــــى 
حاجاتهــــم. ويشــــيرون إلى أن مشــــاهدة 
الأفــــراد لإعلان حول منتج ما لبضع ثوان 
يســــتطيع أن يتلاعب بعقولهــــم ويدغدغ 
مشاعرهم ويوهمهم بأن هذا المنتج حاجة 

أساسية لا بد من الحصول عليها.
ويميل الفــــرد إلى تلبيــــة رغباته لأنه 
يميل إلى ما يريحه بشكل أو بآخر. ويترك 
الإعلان تأثيرا كبيرا على العادة الشرائية 
التي تجعلــــه يتغاضى عما هو أساســــي 
ومــــا هو كمالي حتى لو أغرق نفســــه في 

الديون والأعباء المادية.
وقــــال عمــــر الكعبــــي مــــدرب معتمد 
لــــدورات تدريبيــــة واستشــــارية للمراكز 
والمؤسســــات بالإمارات ”إن هناك العديد 
الآن ممــــن ينظر إلــــى الكماليات على أنها 
ضرورة بل هو مســــتعد للجوع في سبيل 
تحقيقها، فما يراه أحدهم ضرورات، يراه 

الآخر كماليات أو حاجات“.
وأضــــاف، عند الحديــــث عن موضوع 
الضروريــــات والكماليــــات، يجب أن نعلم 
أن هــــذا المجــــال من المصالح الأساســــية، 

فالضروريــــات هــــي التــــي تشــــكل عصب 
الحيــــاة الاجتماعية ويقــــوم عليها كيان 
المجتمع ومصيره، والتضحية بكل شــــيء 
مــــن أجل الحفــــاظ عليها، أمــــا الكماليات 

فتأتي في مرتبة بعد الضروريات.
وتابــــع ”يمكن أن نعتبــــر الموازنة بين 
الضروريــــات والكماليات مهــــارة يتم عن 
طريقهــــا وضــــع الأشــــياء أو الأمــــور في 
ترتيب معين حســــب أهميتهــــا، ومن بين 
الكلمــــات أو المفاهيــــم المرادفة لها مفهوم 
الترتيب، وهي تســــمح باتخــــاذ القرارات 
التــــي تتطلب تنظيمــــا أو ترتيبــــا معينا 
يأخذ فــــي الحســــبان العوامــــل المختلفة 
والمعلومات المتوافرة والأنشطة المتنوعة، 
كمــــا أنها تــــزود بالخيــــارات المهمة التي 

يصنع في ضوئها القرارات“.

وكان شــــراء الكماليــــات قديما حكرا 
علــــى الأغنياء، لكــــن بفعــــل العولمة التي 
جعلت العالم قريــــة صغيرة، أضحت جل 
الأســــر تغرق نفســــها في الديون الكثيرة 
والقروض لشــــراء الكماليات. كما أصبح 
شــــراء الكماليــــات والغــــرق فيهــــا دافعا 
لارتــــكاب جرائــــم الســــرقة والاختــــلاس 

والإثراء غير المشروع.
ويمكــــن تفســــير تراكم الديــــون على 
العائلات فــــي زمننا الراهن وفق أســــتاذ 
الحضــــارة بجامعــــة الزيتونــــة الصحبي 
بن منصور بســــببين رئيســــيين هما أولا 
غلبــــة العصر على الحياة، أي أن الأســــر 
التي كانت تتكبد فقط مصاريف الكهرباء 
والماء صارت اليوم مطالبة شهريا بسداد 

فواتير الإنترنت وشبكة الهاتف المرتبطة 
به في المنزل علاوة على مصاريف شــــحن 
هاتف كل فرد سواء للمكالمات أو للإنترنت 

الشخصي خارج البيت.
كذلــــك مواجهــــة المصاريــــف القــــارة 
المرتبطة برســــوم الدراســــة فــــي المدارس 
ووســــائل  الخاصة  والجامعات  والمعاهد 
النقــــل والســــكن أو المصاريــــف الطارئة 
المتصلة بالمعالجة في المصحات الخاصة 
بالنظــــر إلى أن الدولة اليوم في كل أنحاء 

العالم كفت عن دور الرعاية.
إن جل  وقال بــــن منصور لـ“العــــرب“ 
البلدان المتقدمة تسعى لتحسيس هياكلها 
الاجتماعية عبر حملات رسمية بضرورة 
حماية الأسرة من فخ الديون التي لا فكاك 
منها، وذلك بسبب نهم الاستهلاك واتباع 
الشــــهوات دون قدرة على كبحها، لاسيما 
أن كثــــرة الديون تؤدي إلى توتر الزوجين 
وعــــدم شــــعورهما بالاطمئنــــان، وهو ما 
ينعكس سلبا على استقرار الأطفال وعلى 

نتائجهم في الدراسة.
وتنفــــق العائــــلات الكثير مــــن المبالغ 
المالية والمخصصــــات العائلية على أمور 
لا جــــدوى منها، ويعد ذلك إســــرافا، وفق 

علماء الاجتماع.
ويرى خبــــراء علم الاجتمــــاع أنه من 
الضــــروري أن تكــــون في المنزل ســــيارة 
واحدة إلى سيارتين، ولكن من الكماليات 
والظواهر السائدة أن تكون هناك سيارة 
لكل من الأم والأب، وسيارة لتلبية حاجات 
المنزل وسيارات أخرى لبقية أفراد العائلة 
من الموظفــــين أو من طلبة الجامعة، وهذا 
ما جعل الكثيرين يخلطون بين الكماليات 

والضروريات والحاجيات الضرورية.
ويرون أيضــــا أنه من الضــــروري أن 
يمتلــــك كل منــــزل خادمــــة واحــــدة، ولكن 
مــــن الكماليات والمظاهــــر الاجتماعية أن 
يحتــــوي المنزل الواحد على أكثر من أربع 

خادمات.
وتبحث بعض العائلات برغم دخلها 
المحدود عن أسماء مدارس بعينها بهدف 

أن يتلقـــى أبناؤها تعليما جيدا، وتفضل 
فقـــط أن تكون أجنبية لتكـــون على يقين 
بأنها الأفضـــل، والمقيـــاس الوحيد لدى 
بعـــض العائـــلات لمعرفـــة مـــدى جدارة 
بعض المدارس هو مدى ارتفاع أقساطها 
الســـنوية، حتـــى أنها تتنافـــس في هذا 

المضمار.
أبوســـنينة  عبدالجواد  عـــودة  وقال 
أســـتاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة 
عمـــان العربيـــة ”إن شـــكوى العديد من 
الأســـر والعائلات من عـــدم قدرتها على 
طبيعـــي  أمـــر  العائلـــة  ميزانيـــة  إدارة 
خصوصـــا للأســـر ذات الدخـــل المحدود 
والطبقـــة المتوســـطة وبخاصة الموظفين 

أصحاب الرواتب“.
وأضـــاف أن ما يطلـــق عليه ”ظاهرة 
الندرة“ التي تعني أن الفرد دخله محدود 
ومتطلبـــات الحيـــاة ومصاريفهـــا غيـــر 
محدودة، ســـاهم في اختـــلال مصاريف 
الأســـر التـــي لا تســـتطيع الموازنـــة بين 

الضروريات والكماليات.
طرقـــا  الاقتصـــاد  خبـــراء  ويضـــع 
للمساعدة على تحسين العادات الشرائية 
للأفـــراد كأن يتمكنـــوا مـــن التمييز بين 

الأمور الأساسية والأمور الكمالية.
ويمكن وضع لائحة مكتوبة بالأشياء 
التي يرغبون في الحصول عليها ثم طرح 
أســـئلة حول ماهية حاجتهم لهذه السلع 
وهل هي أساســـية وهل يمكن الاستغناء 
عنهـــا وهل أنهم يطلبونها لأنهم اعتادوا 
رؤيتهـــا في يـــد غيرهـــم أو فعلا هي من 
الأمور التي لا يمكنهم الاســـتغناء عنها؟ 
وهـــل يريـــدون الحصول عليهـــا نتيجة 
تأثير الدعاية أو البيئة المحيطة أو ظرف 
نفســـي، وهل يملكون من المال ما يمكنهم 
من شـــراء هذه الســـلعة، وهل هي ملحة 

وفعلية؟
ويـــرى الخبراء أن الإجابـــة عن هذه 
الأسئلة قبل شراء الســـلعة ستساعدهم 
كثيـــرا فـــي تحديد مـــا يحتاجـــون إليه 

فعلا.

ــــــر  غي الاســــــتهلاكية  الثقافــــــة  أدت 
ــــــز  ــــــي أصبحــــــت تمي المحــــــدودة الت
المجتمعات العربية إلى الالتباس بين 
والضروريات،  ــــــات  الكمالي مفهومي 
مــــــا أوقع العديد من الأســــــر في فخ 
والقروض  الاستدانة  وشرك  الديون 
منها.  الخــــــروج  يصعــــــب  بطريقــــــة 
وينصح خبراء علم الاجتماع الأسر 
بالتمييز بين الأمور الأساســــــية وتلك 
وتقنينها،  الرغبات  وتهذيب  الكمالية 
وذلك بوضع لائحة مكتوبة بالأشياء 

التي يرغبون في الحصول عليها.

التباس مفهومي الكماليات والضروريات
يوقع الأسر العربية في فخ الديون

الطرق المثلى للتخفيف من الشد العصبي

الدعاية والإعلام يعززان رغبة العائلات في شراء ما يفيض عن حاجاتها 

لا بد من التمعن قبل الشراء

الحب يبدأ بتبادل النظرات

الموازنة بين الضروريات 
والكماليات مهارة يتم عن 

طريقها وضع الأشياء أو 
الأمور في ترتيب معين 

حسب أهميتها
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 كولونيــا (ألمانيــا) – ينصـــح إنجـــو 
فروبوزه الأســـتاذ في الجامعـــة الألمانية 
للرياضـــة ومقرّها كولونيا (غرب ألمانيا)، 

بضـــرورة الانتبـــاه أكثر إلـــى عملية 
التنفس لدينا.

وطبقا لما يشرحه فروبوزه 
فإن المرء يأخذ حوالي عشرين 

ألف نفس في اليوم دون 
أن يضطر إلى أن يفكر 

في ذلك. وتؤثر الطريقة 
التي نتنفس بها على 

الأداء الجسدي والجهاز 
العصبي ومستوى 

الشد العصبي.
وأضاف 
فروبوزه أن 

الحجاب الحاجز، 
وهو العضلة 

الرئيسية 

للتنفـــس، يعمل هو والعضـــلات الواقعة 
بين الضلوع وعضلات الجهاز التنفســـي 
الإضافية، بلا كلل من أجلنا، ولكن هذا 

دائما أمر لا ينتبه إليه كثيرون.
وتابع أن ”الحجاب الحاجز يعمل 
وهذه العضلات أكثر من مجرد 
بقائنا على قيد الحياة“، مشيرا 
إلى أن التنفس الواعي يلعب 
دورا مهما في ممارسة 
اليوغا وتمارين البيلاتيز 
والتأمل لأسباب جيدة. 
فكيف يساعد ذلك في 
تخفيف الضغط 

العصبي؟
وتصبح 
الإجابة 
واضحة 
عندما 
نضع في

الاعتبار أن الخلايا العصبية المســـؤولة 
عن التنفس متصلة بشكل وثيق بمناطق 
المـــخ المســـؤولة عـــن مســـتويات الشـــد 

العصبي لدى الإنسان.
وأوضح فروبـــوزه ”المرة المقبلة التي 
تمـــر فيهـــا بموقـــف متوتر، لاحـــظ كيف 
يصبح التنفس لديك أسرع وضحلا. يؤثر 
مســـتوى الشـــد العصبي علـــى التنفس، 
وعندمـــا يعـــرف المرء هذا، يمكـــن تغيير 

الوضع“.
وينصح بالتنفس البطيء أو العميق. 
وبهـــذه التقنيـــة يخطـــر المـــرء جهـــازه 

العصبي بالاسترخاء، بحسب فروبوزه.
ولفـــت إلـــى كيـــف يعمل الأمـــر: خذ 
شـــهيقا ببطء وعمق من خلال الأنف على 
مدار أربع ثوانٍ حتى تشعر أن الهواء قد 
ملأ الرئتـــين بالكامل، وأنـــه يتحرك إلى 
البطن. احبـــس النفس لأربع ثوان أخرى 

ببطء.

ويضيـــف ثم قـــم بالزفير مـــن خلال 
الفم ببطء وعلى مـــدار أربع ثوان أخرى، 
ليخـــرج الهـــواء بالكامـــل مـــن الرئتـــين 
والبطـــن. كن واعيا بالهـــواء الذي يخرج 
من الرئتين. احبس أنفاســـك لأربع ثوان 

أخرى ببطء قبل تكرار هذه العملية.
ينصـــح  وهـــو  فروبـــوزه،  ويقـــول 
بممارســـة تقنية التنفس مـــن وقت لآخر 
”ســـتجد أنك تكتســـب الســـيطرة أفضل 

على المواقف المســـببة للتوتر، وستصبح 
منتجا بشكل أكبر أيضا.. ومثل أي جهاز 
عضلي، يعمل التنفس بشـــكل أكثر كفاءة 

عند تدريبه بانتظام“.
وتفيد الدراســـات بأن المخ يســـتخدم 
20 فـــي المئة من الأوكســـجين الـــذي يتم 
استنشاقه. وعندما يكون هناك نقص في 
الأوكســـجين في الدماغ يعمل بشكل أبطأ 
وتتأثر بذلك الكثير من الوظائف الأخرى 

في الجسم.

ألمانيا) (غرب كولونيا أجلنامقرّها من كلل بلا الإضافية للرياضـــة وم
بضـــرورة الان
التنفس لدينا
وطبقا لما
فإن المرء يأخذ
ألف نفس في
أن يضطر إلى
في ذلك. وتؤث
التي نتنفس ب
الأداء الجسدي
العصبي ومس
الشد العصبي

وأضاف 
فروبوزه أن 
الحجاب الحا
وهو العضلة

الرئيسية 

، ولكن هذا
كثيرون.

لحاجز يعمل
ر من مجرد
اة“، مشيرا
واعي يلعب
في ممارسة
ن البيلاتيز
سباب جيدة.
عد ذلك في
يف الضغط
صبي؟

وتصبح
الإجابة
واضحة
عندما
نضع في

مقرها كولونيا (غرب ألمانيا)، 
نتبـــاه أكثر إلـــى عملية

.
يشرحه فروبوزه 
عشرين  حوالي ذ

اليوم دون
أن يفكر  ى

ثر الطريقة 
بها على 
ي والجهاز

ستوى 
ي.

اجز، 

الإضافية، بلا كلل من أجلنا
دائما أمر لا ينتبه إليه ك
”الحجاب الح وتابع أن
وهذه العضلات أكثر
بقائنا على قيد الحيا
إلى أن التنفس الو
دورا مهما ف
اليوغا وتمارين
والتأمل لأسب
فكيف يسا
تخفي
العص

التعبير عن المشاعر
[ القط يحك جسمه على الأشخاص

[ رمش عيون القط يعني أنه مسترخ
[ السماح للقط بالتماس مع جسد صاحبه



 لنــدن – تدور المبــــاراة النهائية لدوري 
أبطال أوروبا، المقررة في 29 مايو الجاري، 
بين مانشســــتر ســــيتي وتشيلســــي، على 
بمدينة بورتو البرتغالية.  ملعب ”دراغاو“ 
وكان الفريق الســــماوي قــــد تخطى عقبة 
باريس ســــان جرمان فــــي نصف النهائي، 
بينما أطاح البلــــوز بريال مدريد، صاحب 
الرقــــم القياســــي فــــي الفــــوز بالبطولــــة. 
ويخوض ســــيتي أول نهائي له في دوري 
أبطال أوروبا، بينما يظهر تشيلسي للمرة 
الثالثــــة في نهائي البطولة الأعرق بالقارة 
العجــــوز، ويطمح لحصــــد اللقــــب للمرة 

الثانية في تاريخه.
وســــيكون النهائي بنكهــــة عربية، في 
ظــــل تواجد النجم الجزائري رياض محرز 
رفقة مانشســــتر ســــيتي، والمغربي حكيم 
زيــــاش رفقــــة تشيلســــي. وتشــــير الأرقام 
إلــــى أن زياش شــــارك هذا الموســــم في 10 
مواجهــــات في دوري الأبطال، بعدد دقائق 
بلغ 344 دقيقة، سجل خلالها هدفين وتلقى 
إنذارين. فيما شــــارك محرز صاحب الـ30 
عاما، هذا الموسم في 11 مواجهة في دوري 
الأبطال، بعدد دقائق بلغ 722 دقيقة، سجل 

خلالها 4 أهداف وصنع 2 آخرين.
وقبل محرز وزياش، شهدت المباريات 
النهائيــــة لــــدوري أبطال أوروبــــا تواجد 
بعض النجوم العرب، واختلفت حظوظهم 
مــــا بين فرحة التتويج ومرارة الخســــارة. 
وكان النجــــم الجزائــــري رابــــح ماجر هو 
أول ممثلــــي العرب في النهائي الأوروبي، 
عندما شــــارك رفقة بورتــــو البرتغالي في 
المبــــاراة النهائية في عــــام 1987. وتخطى 
بورتو حينهــــا عقبة بايرن ميونخ الألماني 
فــــي المبــــاراة النهائية بنتيجــــة 2-1، كما 
ســــجّل ماجر أحد أهــــداف فريقه ليصبح 
اللاعــــب العربــــي الأول الــــذي ينجــــح في 

التسجيل خلال نهائي دوري الأبطال.
وثاني اللاعبين العــــرب الذين تأهلوا 
لنهائــــي دوري الأبطــــال كان هــــو المغربي 
رضوان حجــــري، والذي لعــــب مع بنفيكا 
البرتغالي نهائي نســــخة عام 1988، ولكنه 
خســــر اللقب مــــع فريقه أمــــام آيندهوفن 
الهولنــــدي بــــركلات الترجيح بعــــد نهاية 
المباراة بالتعادل السلبي، وكان حجري قد 

سجّل ركلة الترجيح الثالثة لفريقه.
وكان المدافــــع المغربي مهدي بن عطية 
هو ثالث نجوم العرب المتأهلين إلى نهائي 
دوري الأبطــــال، حيث تأهل إلــــى المباراة 
النهائية في نســــخة عام 2017، رفقة فريقه 
يوفنتــــوس الإيطالي، ولكنــــه لم ينجح في 
التتويج حيث خسر البيانكونيري المباراة 
أمــــام ريال مدريد الإســــباني بنتيجة 1-4، 
كمــــا لم يشــــارك بــــن عطية خــــلال أحداث 

اللقاء.
وفي نســــخة عام 2018، تأهــــل النجم 
المصري محمد صلاح إلى المباراة النهائية 
رفقــــة ليفربــــول، ولكنه خــــرج مصابا في 
الدقيقة 31 بعد تدخل خشــــن من سيرجيو 
رامــــوس مدافع الميرنغي، وخســــر الريدز 
المبــــاراة حينهــــا بنتيجــــة 3-1. كما تأهل 
النجم المغربي أشــــرف حكيمي لاعب فريق 
ريال مدريد الســــابق إلى المباراة النهائية 
في نســــخة 2018 أيضا، ولكنه لم يتواجد 
في التشــــكيلة الأساســــية أو الاحتياطية 

للميرنغي خلال اللقاء.
ويعــــد حكيمــــي هــــو ثانــــي العــــرب 
المتوّجين باللقب الأوروبي، رغم مشــــاركته 
لمــــدة 180 دقيقــــة فقط طوال مشــــوار ريال 
مدريــــد فــــي البطولــــة خلال نســــخة عام 
2018. وفي نســــخة عام 2019، ابتسم الحظ 
للنجــــم المصــــري محمد صــــلاح ليعوض 
خيبــــة 2018، حيث شــــارك النجم المصري 
فــــي المبــــاراة النهائية للمســــابقة القارية 
وتمكن من افتتاح التســــجيل للريدز أمام 
توتنهــــام، وتوج ليفربــــول باللقب حينها 

بعد فــــوزه بنتيجة 2-0. وأيا كانت نتيجة 
نهائــــي دوري أبطال أوروبــــا، فمن المؤكد 
أن منصــــة التتويــــج على ملعــــب دراغاو 
ستشــــهد تواجد أحــــد النجمين العربيين، 
محرز وزياش، ليضيف اســــمه إلى قائمة 
خاصة للغاية في تاريخ نجوم العرب على 

ملاعب القارة العجوز.

الحلم الأكبر

للمرة الخامســــة في المواسم التسعة 
الأخيــــرة، ســــيقام نهائــــي دوري أبطــــال 
أوروبــــا بين فريقــــين من بلــــد واحد. وإن 
كانت أجواء البطولة في العامين الأخيرين 
قد تغيرت على خلفيــــة تداعيات كورونا، 
يبقى التتويــــج بذات الأذنين الحلم الأكبر 
لكل اللاعبين، على اختلاف جنســــياتهم. 
وســــتدور معركــــة كبــــرى بين مانشســــتر 
سيتي وتشيلسي، بنهائي دوري الأبطال، 
الأخيرة  المحليــــة  المواجهــــات  أشــــعلتها 
بينهمــــا، ويؤججها شــــعار اللقــــب الأول 
الــــذي يطمــــح إليــــه البعــــض ســــواء من 
المدربــــين أو اللاعبين. وعلى مقربة من كل 
القياســــية  والأرقام  المنتظــــرة  الإنجازات 
المهددة بالكســــر، يبرز صراع الجنسيات 
في قائمتــــي ممثلي إنجلترا المتعطشــــين 

للكأس القارية.
ويضم تشيلسي في قائمته الأوروبية 
للموســــم الجــــاري 13 جنســــية مختلفة، 
كالتالي: إنجلترا (5): جيمس، تشــــيلويل، 
أبراهــــام.  أودوي،  هودســــون  ماونــــت، 
إســــبانيا (3): كيبا، أزبيليكويتا، ألونسو. 
فرنسا (3): جيرو، وزوما، وكانتي. ألمانيا 

(3): هافيرتز، وفيرنر، روديجر. إيطاليا 
(2): جورجينيو، وإيمرســــون. ويضم 
الفريــــق لاعبــــا واحدا مــــن كل من: 
كرواتيا (كوفاتشــــيتش)، أسكتلندا 

(زياش)،  المغــــرب  (جيلمور)، 
أميركا (بوليســــيتش)، الأرجنتين 

البرازيل  كاباييرو)،  (الحارس 
(تياجــــو ســــيلفا)، الســــنغال 

ميندي)،  إدوارد  (الحــــارس 
والدنمارك (كريستينسن).

أما مانشستر سيتي فلم 
يختلف كثيرا، إذ تتكون 

قائمته من 12 جنسية، 
كالتالي: إنجلترا (5): 

الحارس كارسون، وواكر، 
ستونز، فودن، ستيرلنغ. 

إسبانيا (3): رودري، توريس، 
إيريك غارسيا. البرتغال (3): دياز، 

كانسيلو، بيرناردو سيلفا. البرازيل 
(3): الحارس إديرسون، فيرناندينيو، 

جيسوس. فرنسا (2): لابورت، 
بينجامين ميندي. ويضم الفريق لاعبا 

واحدا مــــن كل من: ألمانيــــا (جوندوجان)، 
بلجيــــكا (دي برويــــن)، الجزائــــر (محرز)، 
هولنــــدا (آكــــي)، الأرجنتــــين (أجويــــرو)، 
(الحارس  وأميركا  (زينتشينكو)  أوكرانيا 
ستيفين). لكن السؤال الذي يتبادر للذهن، 
مــــا دلالة ذلك فــــي ميزان الأرقــــام بنهائي 

دوري الأبطال؟
 منــــذ تعديل نظــــام البطولــــة القارية 
إلــــى صورتهــــا الحاليــــة (دوري أبطــــال 
تبدلــــت   ،1993-1992 موســــم  أوروبــــا) 

خارطة الجنســــيات المتوجة باللقب، الذي 
حصــــده لاعبون من 43 دولة، منها 27 دولة 
أوروبيــــة، و16 من باقي القارات، علما بأن 
بعض اللاعبين نالوا اللقب أكثر من مرة.

وتتعلــــق هــــذه الأرقــــام بمــــن توجوا 
باللقــــب فقط، بعدما لعبوا كأساســــيين أو 
بدلاء، فــــي النهائي بينما وقع اســــتبعاد 
الاحتياطيين غير المشــــاركين، أو من كانوا 
خارج قائمة المباراة النهائية في كل نسخ 
تشامبيونزليج بين 1993 و2020. وتتصدر 
إســــبانيا القائمة بتحقيــــق اللقب القاري 
(72) مرة عبر عدة لاعبين، منذ موســــم 92-

93 حتى النسخة الماضية.
 وبعد إســــبانيا تأتــــي البرازيل (40)، 
ثم ألمانيــــا وإيطاليــــا (38)، فرنســــا (34)، 
إنجلتــــرا والبرتغــــال (24)، هولنــــدا (22)، 
الأرجنتــــين (14)، كرواتيــــا (10)، ويلز (6)، 
صربيا (5)، الكاميرون والتشــــيك (4). أما 
النرويج والســــويد وغانا وكــــوت ديفوار 
ومالي ونيجيريا، وكوستاريكا فلكل منها 

3 مشاركات.
وتوجت الــــدول التالية باللقب مرتين: 
فنلنــــدا وجورجيــــا وجمهوريــــة أيرلندا، 
النمسا، بولندا وأسكتلندا. أما الدول التي 
مثلهــــا فائز واحد باللقــــب منذ 1993، هي: 
البوســــنة والهرســــك، الدنمارك، مقدونيا 
أوكرانيــــا،  سويســــرا،  (يوغســــلافيا)، 
رومانيا، روســــيا، أســــتراليا، المكســــيك، 
جنوب أفريقيا، ترينيداد وتوباجو، كندا، 
مصــــر، الســــنغال، أوروغــــواي وبلجيكا. 
مع اســــتحالة مشــــاركة حارس الســــيتي 
الاحتياطي الأميركي زاك ســــتيفين، 
ستكون الفرصة سانحة لمواطنه 
كريســــتيان  تشيلســــي  نجم 
اسم  ليحفر  بوليســــيتش 
الولايــــات المتحــــدة فــــي 
القائمــــة باللقــــب الأول، 
وكذلك الأمر بالنســــبة 
للنجم المغربي حكيم 

زياش.
 على صعيد المدربين، 
تتصدر إسبانيا وإيطاليا 
وألمانيا سجل المتوجين 
بـ6 ألقاب لكل منها. 
وحققت إسبانيا اللقب 
عبر الرباعي: فيسينتي 
ديل بوسكي مع ريال 
مدريد (2000 و2002)، رافائيل 
بينيتيز مع ليفربول (2005)، 
غوارديولا مع برشلونة (2009 
و2011)، ولويس إنريكي مع 

برشلونة (2015).
 أمـــا ألمانيا فســـجلت 
حضورهـــا علـــى يد 
هاينكس  يوب  الرباعي: 

مـــع ريـــال مدريد وبايـــرن ميونـــخ (1998 
و2013)، أوتمار هيتســـفيلد مع دورتموند 
وبايـــرن ميونـــخ (1997 و2001)، يورجـــن 
كلوب مع ليفربـــول (2019) وهانز فليك مع 
بايرن ميونخ (2020). وســـيرفع المتوج من 
غوارديولا وتوخيـــل بدوري الأبطال 2021، 
ألقاب بـــلاده إلـــى 7 ليضعهـــا على رأس 
القائمة، فمن سيكون الملك في ليلة الأبطال.
مســــيرة نهائيــــات دوري الأبطال على 
مدار تاريخ المسابقة بالأرقام والإحصاءات، 
ســــواء بالمســــمى القــــديم (كأس أوروبــــا 
للأندية الأبطال) أو المسمى الحالي (دوري 
أبطــــال أوروبــــا). اهتــــزت الشــــباك بـ179 
هدفا، ويتصدر ريــــال مدريد قائمة الأندية 
الفائزة باللقب بفارق شاســــع، حيث صعد 
الملكــــي إلى منصة التتويــــج 13، خلفه إيه 
ســــي ميلان الإيطالي 7 مرات، بينما يبقى 
فريق يوفنتوس أكثر الأندية الخاسرة في 
نهائيات دوري الأبطال، حيث فقد اللقب 7 
مرات، بينما حققه مرتــــين فقط.  وإجمالا 
فــــازت الأندية الإســــبانية باللقــــب 18 مرة 
لتتصــــدر القائمــــة، بينما خســــرت أندية 

الكالشيو اللقب 16 مرة.
مالدينــــي  باولــــو  الثنائــــي  ويبقــــى 
أســــطورة ميــــلان، وفرانسيســــكو خينتو 
نجــــم ريال مدريــــد أكثر اللاعبــــين ظهورا 
في المبــــاراة النهائيــــة بـ8 مــــرات.. بينما 
يتقاســــم ألفريدو دي ســــتيفانو وفيرنيك 
بوشكاش نجما ريال مدريد صدارة الأكثر 
تهديفا فــــي المباريات النهائية بـ7 أهداف. 
ويعد بوشــــكاش الأكثر تهديفا في مباراة 
واحــــدة بنهائي دوري الأبطال بتســــجيله 
رباعية في شــــباك آينتراخــــت فرانكفورت 
الألماني بنهائي بطولة 1960. على مستوى 
المدربــــين، يتســــاوى كل من بــــوب بيزلي 
مــــدرب ليفربول وكارلو أنشــــيلوتي مدرب 
ريــــال مدريد وميــــلان وزين الديــــن زيدان 
المديــــر الفني الحالــــي للميرينجي بالفوز 

باللقب برصيد 3 مرات لكل منهم.

مواجهة ثأرية

ســــبق وتواجه الفريقان أوروبيا مرة 
واحدة مــــن قبل. وجاءت تلك المواجهة في 
نصف نهائــــي كأس الكــــؤوس الأوروبية 
حســــم  وحينهــــا   ،(1971-1970) موســــم 
تشيلسي مباراة الذهاب على ملعبه بهدف 
دون رد. وكــــرر البلوز الانتصار في الإياب 
خارج أرضه بنفــــس النتيجة، ليتأهل إلى 
النهائي الذي حســــمه على حســــاب ريال 
مدريــــد، ليتوج بــــأول ألقابــــه الأوروبية. 
وخاض المدرب الإسباني بيب غوارديولا، 
18 مبــــاراة فــــي مواجهة تشيلســــي خلال 
مســــيرته، حقق الفوز فــــي 8 منها وتعادل 
في 3 وخسر 7 أخرى. ولم يصطدم توخيل 

بمانشستر سيتي إلا في مواجهتين، حقق 
الفوز فيهما مع تشيلسي.

والتقــــى توخيــــل بغوارديــــولا فــــي 7 
مناســــبات، حقق الإســــباني الفــــوز في 4 
منها، بينمــــا تعادلا مرة واحدة، وخســــر 
آخر مواجهتين (بين السيتي وتشيلسي). 
تعلــــم بيــــب غوارديولا مدرب مانشســــتر 
سيتي، من أخطائه، واهتم كثيرا بالجانب 
الدفاعــــي هذا الموســــم، ليتــــوّج بالدوري 
الإنجليــــزي الممتــــاز، ويصبح علــــى بُعد 
خطوة واحدة من رفع الكأس ذات الأذنين، 

لأول مرة مع السماوي.

وتأهل مانشستر ســــيتي إلى المباراة 
النهائيــــة لــــدوري الأبطــــال، لأول مرة في 
تاريخــــه، ليلاقــــي تشيلســــي الــــذي يقدم 
عروضــــا مميزة مع مدربه الألماني توماس 
توخيل، يوم 29 مايو من الشــــهر الجاري. 
ومن المتوقــــع أن تحفل المبــــاراة النهائية 
بندية بالغة، خاصة بعد خسارة غوارديولا 
مرتــــين أمام توخيــــل هذا الموســــم (كأس 

الاتحاد والدوري الإنجليزي الممتاز).
عانى غوارديولا كثيرا خلال المواســــم 
الماضية دفاعيا، خاصــــة في دوري أبطال 
أوروبــــا، حيــــث ودّع المســــابقة مــــع المان 
ســــيتي 4 مــــرات من قبــــل بســــبب الأداء 
الدفاعــــي المهتز فــــي المباريــــات الكبرى. 
وتؤكــــد النتائــــج الكبيرة التــــي خرج بها 
مانشســــتر ســــيتي من دوري الأبطال في 
الســــنوات الماضية، حالة الدفاع المتردية 

لكتيبة غوارديولا.
ففي عام 2017، ودّع السيتي البطولة 
مـــن دور الـ16 علـــى يد موناكـــو، بعدما 
اســـتقبلت شباكه 6 أهداف في المباراتين، 
بالفـــوز (5-3) ذهابـــا والخســـارة (3-1) 
إيابا. وفي 2018، خســـر المان ســـيتي من 
ليفربـــول في ربع النهائـــي ذهابا وإيابا 
(0-3) و(1-2). وأيضـــا فـــي 2019، ودّعت 
كتيبـــة غوارديـــولا البطولـــة مـــن ربـــع 
النهائـــي، على يد فريـــق إنجليزي آخر، 
وهو توتنهام بعد مباراة الإياب الملحمية 
التي انتصر فيها الســـماوي (4-3)، لكن 
الفوز لم يكن كافيا بعد الخســـارة ذهابا 
(0-1). ومن مباراة واحدة في ربع نهائي 
البطولـــة عـــام 2020، غادر المان ســـيتي 

بالخسارة من ليون (3-1).

نهائي أبطال أوروبا بنكهة عربية
محرز وزياش ثنائية عربية تخطط لتغيير خارطة الكرة الأوروبية

يترقب أحباء كــــــرة القدم الأوروبية 
موعــــــدا تاريخيا مع قمــــــة مباريات 
الموســــــم الكروي الحالي في القارة 
العجوز في آخر شهر مايو الجاري، 
عندما يصطــــــدم الثنائي الإنجليزي 
وتشيلســــــي،  ســــــيتي  مانشســــــتر 
ــــــي دوري أبطــــــال أوروبا.  في نهائ
عربيا،  صداما  المباراة  وستشــــــهد 
ــــــث يتواجــــــه النجــــــم الجزائري  حي
رياض محرز جناح سيتي، والنجم 
ــــــم زياش صانع ألعاب  المغربي حكي
ــــــوز، في قمــــــة مغاربية خاصة.  البل
ويسعى كل من محرز وزياش لكتابة 
ــــــخ واعتلاء منصة التتويج في  التاري
نهاية المباراة، والســــــير على خطى 
من ســــــبقهم من نجــــــوم العرب في 

البطولة القارية الأكبر.

محرز وزياش يكتبا تارخ العرب في القارة العجوز

الأحد 2021/05/23 22

السنة 43 العدد 12067 رياضة

سيتي يخوض أول نهائي

له في دوري أبطال أوروبا،

بينما يظهر تشيلسي للمرة

الثالثة في نهائي البطولة

الأعرق في القارة العجوز

النهائي سيكون بنكهة عربية، 

في ظل تواجد النجم الجزائري 

رياض محرز رفقة مانشستر 

سيتي، والمغربي حكيم زياش 
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العربيــــة  الأنديــــة  تتطلــــع   - الربــاط   
المشــــاركة في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة 
القــــدم (الكونفيدراليــــة) إلى خوض جولة 
إياب حاسمة الأحد ســــتتحدد فيها هوية 

الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي.
ويخوض الرجاء البيضاوي المغربي 
امتحانا لا يخلو مــــن صعوبة أمام ضيفه 
أورلاندو بايرتس الجنــــوب أفريقي، فيما 
يبــــدو طريق بيراميــــدز المصري، وصيف 
بطل النسخة السابقة، معبدا نحو المربع 
الذهبــــي فــــي مواجهــــة مضيفــــه إنييمبا 
النيجيري. كما ســــتكون الأنظار شاخصة 
نحــــو الديربــــي المغاربــــي بين شــــبيبة 
القبائــــل الجزائري المتفــــوّق على ضيفه 
الصفاقســــي التونســــي بهدف نظيف في 

جولة الذهاب.
ويأمــــل ”النســــر الأخضــــر“ ألا يجــــد 
صعوبة فــــي انتــــزاع بطاقــــة التأهل إلى 
الدور المقبــــل، عندما يســــتقبل أورلاندو 
علــــى ملعــــب محمــــد الخامس فــــي الدار 
البيضــــاء، لاســــيما أنــــه كان الأفضل في 
لقــــاء الذهاب فــــي أرض بايرتس وعودته 

بالتعادل الإيجابي 1 – 1.
وبدا المدرب التونســــي للرجاء لسعد 
الشــــابي مطمئنــــا بعد فــــوز فريقــــه على 
مولودية وجدة 2 – 0 الخميس في الدوري 
المحلي، فضلا عــــن إيمانه القوي بقدرات 
لاعبيــــه لمواصلة الزحف نحو اســــتعادة 

اللقب.

وأوضــــح الشــــابي فــــي تصريحــــات 
صحافية ”أفضــــل ما في الفوز على وجدة 
أن روح المجموعــــة تعــــزّزت فــــي الفريق، 
برغم إشــــراكي لعدة لاعبين جدد، الرجاء 
اليــــوم يمتلك 25 لاعبا على نفس القدر من 

الأهمية والمستوى“.
ويســــتعيد الشــــابي جهود عــــدد من 
لاعبيه الأساسيين ولاسيما القائد محسن 
متولــــي، بعدمــــا كان مســــتبعدا لأســــباب 
انضباطيــــة وصانــــع الألعــــاب عبدالإلــــه 
الحافيظي والمدافع الليبي سند الورفلي. 
بينما يأمل المدرب التونســــي أن يستمر 
مهاجمه المتألــــق الكونغولي بن مالانغو 
فــــي تألقه في الوقــــت الحالي، وخصوصا 

أنه سجل هدف الفريق في لقاء الذهاب.
وســــيكون ملعب أول نوفمبر 1954 في 
مدينة تيزي وزو الجزائرية، مسرحا للقاء 
الديربــــي المغاربــــي بين شــــبيبة القبائل 

وضيفه الصفاقسي.
إلى الاســــتفادة  ويتطلــــع ”الكنــــاري“ 
من عامــــل الأرض لتعزيــــز انتصاره الذي 
حققــــه ذهابا على ملعــــب الطيب المهيري 
في صفاقــــس، بينما يخطط فريق الابيض 
والأســــود لردّ الصاع مضاعفــــا والعودة 

ببطاقة التأهل.
للفريــــق  الفرنســــي  المــــدرب  وأكّــــد 
الجزائري دوني لافاني أن فريقه ســــيكون 
أمام اختبار صعب فــــي لقاء الإياب، وقال 

”لــــم نحســــم التأهل، إذ علينــــا أن نخوض 
لقــــاء الإياب بنفس الروح لندعم أســــبقية 

الذهاب، ونعزّز حظوظنا في الترشح“.
ويعوّل لافاني على مجموعة جيدة من 
اللاعبيــــن المخضرميــــن أبرزهم الحارس 
أســــامة بنبــــوط ولاعب الوســــط رضا بن 
سائح والمهاجم محمد بن شعيرة وزكريا 

بولحية.
وفي المقابل، فإن مدرب الصفاقســــي 
حمادي الــــدو الذي حل بديلا للإســــباني 
خوسيه مورسيا، يأمل في أن يظهر فريقه 
على نحو مغاير عن لقاء الذهاب الذي قدم 
فيــــه أداء ضعيفا، فضلا عــــن إضاعة ركلة 
جزاء ســــددها فراس شــــواط. وقــــال الدو 
”فريقــــي قادر علــــى تــــدارك الموقف وقلب 

الأمور رأسا على عقب“.
وبعــــد رحلــــة شــــاقة، وصلــــت بعثــــة 
فريــــق بيراميــــدز المصــــري إلــــى مدينة 
أبــــا النيجيريــــة، حيث ســــيواجه مضيفه 
قد حقق  إنييمبا. وكان فريق ”الأهرامات“ 

انتصارا عريضا في لقاء الذهاب 4 – 1.
للفريق  الأرجنتيني  المدرب  وسيفتقد 
المصري رودولفو أراوابارينا إلى خدمات 
نبيــــل دونغا الذي أصيب فــــي أول حصة 

تمرينية في نيجيريا.
وأكد نجم الفريق المدافع الدولي علي 
جبر في تصريحات للصحافيين، أن فريقه 
ســــيخوض لقــــاء الإياب بكل قوة لحســــم 

التأهل لدور الأربعة.

الثامنــــة  المرحلــــة  تشــــهد   - لنــدن   
والثلاثــــون والأخيرة مــــن بطولة إنجلترا 
في كرة القدم صراعا ثلاثيا بين تشيلسي 
وليفربول وليستر سيتي، على البطاقتين 
الأخيرتين لمســــابقة دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل.
وبعدما ضمن مانشستر سيتي اللقب 
الثالث في الأعوام الأربع الأخيرة، وجاره 
مانشســــتر يونايتد الوصافــــة، انحصرت 
المنافســــة على بطاقتي المركزين الثالث 
والرابع بين الثلاثي تشيلســــي وليفربول 

وليستر سيتي.
ويحتــــل تشيلســــي المركــــز الثالــــث 
برصيــــد 67 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام 
ليفربول الرابــــع بفارق أربعة أهداف أمام 

ليستر سيتي الخامس.
ويحــــل الفريــــق اللندنــــي ضيفا على 
أســــتون فيلا الحــــادي عشــــر، فيما يلعب 
ليفربــــول للمرة الأولى أمام أنصاره الذين 
تمّ تحديد عددهم بـ10 آلاف مشجع، عندما 
يستضيف كريســــتال بالاس الثالث عشر 
بقيادة مدربه الســــابق روي هودجســــون، 
ويلتقي ليســــتر سيتي، بطل مسابقة كأس 

الاتحاد، مع ضيفه توتنهام السابع.

مصيرهما  وليفربول  تشيلسي  ويملك 
بيديهما، حيث سيحسمان بطاقتيهما من 
خلال الفوز، فيما يحتاج ليســــتر ســــيتي 
إلى النقاط الثلاث أمام توتنهام مع خدمة 
من أستون فيلا أو كريستال بالاس لخطف 

بطاقته القارية.
وعــــاد رجال المــــدرب الألماني يورغن 
كلوب من بعيد في الآونة الأخيرة وتحديدا 
منذ منتصف مارس الماضي، عبر جمعهم 
23 نقطة من أصــــل 27 ممكنة بينها 12 من 
أصل 12 فــــي المباريات الأربــــع الأخيرة، 
بــــوا من خلالها فارق ثماني نقاط كانت  ذوَّ
تفضلهم عــــن المركز الرابــــع المؤهل إلى 

المسابقة القارية العريقة.

وقــــال كلــــوب الجمعــــة فــــي مؤتمــــر 
صحافي ”لقد وجدنا الاســــتقرار، وخلقنا 
الثقــــة مرة أخــــرى أو قمنا باســــتعادتها، 
وســــجّلنا أهدافا في اللحظات المناســــبة 
واهتزت شــــباكنا مرات أقل، اسمحوا لي 

أن أقول ذلك على هذا النحو“.
لكنّه حذر مــــن أن الأداء الجيد الأخير 
لليفربول لن يعني شيئا ضد فريق بالاس 
المصمم بقيادة مدربه السابق هودجسون 
الذي سيخوض مباراته الأخيرة على رأس 

الإدارة الفنية للفريق اللندني.
وأوضــــح كلوب الذي تغلب فريقه على 
كريســــتال بالاس 7 – 0 ذهابا في ديسمبر 
يتوقــــع  أن  لأحــــد  ينبغــــي  ”لا  الماضــــي 
المباراة المثالية، مثل التقدم المبكر وكل 
هــــذه الأشــــياء“، مضيفا ”عليــــك أن تقاتل 
من أجل ذلك. أنا أحترم كريســــتال بالاس 
كثيرا، ما يريدون منحه لروي في مباراته 

الأخيرة ربما كمدرّب“.
وسيكون ليفربول مؤازرا بعشرة آلاف 
متفرج داخل ملعب أنفيلد بعد موسم لعبه 
بالكامل تقريبا خلف أبواب مغلقة بســــبب 

فايروس كورونا.
وقال كلــــوب إن عودتهم كانت ”أفضل 
خبــــر يمكنني تخيّله“ لكنــــه أكد أنه يجب 
عليهــــم التحلي بالصبر، حتــــى لو لم تكن 
الأمور تســــير في طريق ليفربول في اليوم 
الأخير المتوتر. وتابع ”لقد كان موســــما 
فا بشــــكل لا يُصدّق، ليس هناك شــــيء  مكثَّ
ر ذلك (..) لكن لدينا الآن إمكانية إنهاء  يغيِّ

الموسم في القمة“.

ويبدو تشيلســـي صاحـــب الأفضلية 
بين الثلاثـــي المنافس علـــى البطاقتين 
الأخيرتين لمســـابقة دوري الأبطال وهو 
الـــذي قطـــع خطـــوة كبيرة نحـــو حجز 
إحداها في المرحلة الماضية بفوزه على 

ليستر سيتي 2 – 1 الثلاثاء.
ويخوض تشيلســـي رحلـــة محفوفة 
بالمخاطـــر إلـــى برمنغهـــام لمواجهـــة 
أستون فيلا الذي أطاح بالفريق اللندني 
 1 الآخـــر توتنهـــام فـــي العاصمـــة 2 – 

الأربعاء.
ويدرك رجال المدرب الألماني توماس 
توخيل جيدا أن فوزهم سيمنحهم بطاقة 
المركز الثالث، فيما قد تضعهم الخسارة 
خـــارج المراكز الأربعـــة الأولى في حال 
فوز ليفربول وليســـتر ســـيتي، وتصبح 
أمامهم فرصة أخيرة فـــي الـ29 من مايو 
الحالي عند مواجهة مانشستر سيتي في 
بورتو البرتغالية فـــي المباراة النهائية 

لمسابقة دوري الأبطال.
ويريد توخيل أن يحســـم تشيلســـي 
بطاقتـــه فـــي برمنغهـــام حتـــى يتجنب 
الضغط في مواجهة مانشســـتر ســـيتي. 
وقـــال توخيـــل عـــن فوائـــد الفـــوز على 
أســـتون فيلا ”بالتأكيد. لسنا في حاجة 
إلى الحديث حول هذا الأمر، فمن المؤكد 
أنه يزيل بعـــض الضغط“. وأضاف ”لقد 
قمنا بالكثير من العمل الشـــاق، والكثير 
من الجودة وكمية متســـقة مـــن النتائج 
في الأشهر القليلة الماضية، ونريد إنهاء 
المهمة الأحد. وتابع ”هناك فرصة لثلاثة 

فرق للفوز بمركزين، وهكذا هو السباق“.
فـــي المقابل، يمنّي ليســـتر ســـيتي 
النفـــس بعدم تكرار ســـيناريو الموســـم 
الماضي عندما حرمه مانشستر يونايتد 
من التواجد في المسابقة القارية العريقة 
في المرحلة الأخيرة، بالخســـارة أمامه 0 
– 2 على أرضـــه لتذهب البطاقـــة القارية 

إلى الأخير.
لكن مدربه الأيرلندي الشمالي براندن 
رودجـــرز يثـــق في حظـــوظ فريقـــه في 
التأهـــل، وقال ”لا أعتقـــد أن الأمر انتهى 
بعد. لديّ هذا التفاؤل والإيمان بأننا إذا 
قمنا بعملنا فلن نســـتطيع أن نفعل أكثر 
من ذلك. ســـيكون من المثير للاهتمام أن 

نرى كيف ستنتهي المنافسة“.
وأضاف رودجرز ”ما لا نريده هو أن 
يُفتح البـــاب لنا ولا نمرّ مـــن خلاله. إذا 
وصلنا إلـــى 69 نقطة ولم نتمكن بطريقة 
ما من الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، 

فسيكون ذلك أمرا مؤسفا حقا“.
وفي صراع البطاقة الثانية المؤهلة 
إلى مســـابقة الـــدوري الأوروبي يحتاج 
وست هام إلى نقطة فقط على أرضه أمام 
ضيفـــه ســـاوثهامبتون ليضمـــن المركز 

السادس ومكانا في المسابقة القارية.
ويواجه وســـت هـــام منافســـة على 
البطاقـــة مـــن جـــاره اللندنـــي توتنهام 
الســـابع الـــذي بإمكانـــه خطفهـــا فـــي 
حال فوزه على ليســـتر وخســـارة رجال 
المدرب الأســـكتلندي ديفيد مويس أمام 

ساوثهامبتون.

من سيكون الأسرع؟

 جولة فاصلة

سباق المشاركة في دوري الأبطال 
يطبع الجولة الختامية للبريميرليغ

تنافس بين تشيلسي وليفربول وليستر على البطاقتين الأخيرتين
سيكون التنافس في الجولة الختامية 
للدوري الإنجليزي بعناوين أوروبية، 
وذلك حين تخــــــوض ثلاثة أندية هي 
تشيلســــــي وليفربول وليستر سيتي 
ــــــى البطاقتين  ســــــباقا محمومــــــا عل
الأخيرتين المؤهلتين لمســــــابقة دوري 

الأبطال في الموسم المقبل.

تشيلسي وليفربول يملكان 
مصيرهما بيديهما، فيما 

يحتاج ليستر إلى خدمة من 
أستون فيلا أو كريستال 

بالاس لخطف بطاقته

حلم نصف نهائي الكونفيدرالية يراود الأندية العربية

 الريــاض - يأمل الهلال في حســــم لقب 
الدوري الســــعودي في كرة القــــدم عندما 
يواجــــه الأحد التعاون الرابع في المرحلة 
الـ29 وقبل الأخيرة، في ظل ابتعاده بفارق 
أربع نقاط عن وصيفه الشباب الذي يلاقي 

الفيصلي التاسع في الوقت عينه.
وعلــــى ملعب مدينــــة الملــــك عبدالله 
الرياضيــــة ببريــــدة، يتطلــــع التعاون إلى 
تعزيز مركزه الرابع، بعد فوزين متتاليين 
علــــى الأهلي ثم الرائد في ديربي القصيم، 
من أجــــل التفــــرغ لنهائي مســــابقة كأس 

الملك الجمعة المقبلة.
ويعتبــــر الفريق القصيمــــي حاليا في 
أفضل حالاته الفنية والمعنوية فضلا عن 
تكامل صفوفه التي يتواجد فيها مجموعة 
من اللاعبين المميزين، خصوصا الأجانب 
بقيادة هدافه الكاميروني لياندر تاوامبا.

وعقــــب تعادله الباهت أمــــام الباطن، 
ضرب الهــــلال بقوّة فــــي مباراته الأخيرة 
واكتسح الأهلي بخماســــية، ويسعى إلى 
تحقيق الفوز لحسم لقب الدوري لصالحه 

قبل جولة من النهاية.
ويدرك الهلال حامل اللقب قوّة منافسه 
ولهذا ســــيرمي بــــكل ثقله فــــي المباراة، 
لاســــيما وأنه ســــيدخلها بصفوف مكتملة 
بعــــد تعافــــي لاعبيــــه المصابيــــن، وتألق 
لاعبيــــه وفــــي مقدمتهم هدافه الفرنســــي 
بافيتيمبــــي غوميــــز الذي يتصــــدر قائمة 

الهدافين برصيد 23 هدفا ويطمح 
في إضافة المزيد من الأهداف.

وبدت الثقة على 
البرتغالي جوزيه مورايس 
مدرب الهلال قبل مواجهة 
التعاون، إذ قال ”أنا أدرّب 

بطل آسيا والدوري 
السعودي للمحترفين، 
وتحت إشرافي لاعبون 

أبطال، الأهلي لم يستطع 
مجاراتنا، وكان بإمكاننا الفوز 

بنتيجة أكثر من 5 أهداف“.
ويحاول الفيصلي 
الابتعاد عن حسابات 
الهبوط رسميا عندما 

يستقبل الشباب على ملعب 
مدينة المجمعة الرياضية، 
في مباراة يدخلها الفريقان 

برغبة الفوز.

ويمتلــــك الفيصلي التاســــع 36 نقطة، 
في حين يمتلك الشــــباب الثاني 51 نقطة، 

بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.
وبعدمــــا نجح في قلــــب الطاولة على 
أبها فــــي مباراته الأخيرة، يأمل الفيصلي 
في تخطي عقبة الشباب قبل التركيز على 

نهائي كأس الملك.
ومــــع أن العنابــــي لم يكــــن مقنعا في 
الكثير من مبارياته خلال الموســــم، إلا أن 

مباراة الأحد تحمل له أهمية كبيرة.

وفــــي المقابــــل، نجــــح الشــــباب بعد 
خســــارتين ثقيلتين أمام الهلال والاتفاق، 
فــــي اســــتعادة توازنه عندمــــا تغلب على 
العيــــن بخماســــية، ويتطلع إلــــى تأجيل 

الحسم للجولة الأخيرة.
وفيمــــا لــــو حســــم الهــــلال الــــدوري 
لصالحــــه، فإنــــه يســــعى للمحافظة على 

مركزه الثاني، بفارق نقطة عن الاتحاد.
وأرجع الإسباني كارلوس هرنانديس 
مــــدرب الشــــباب، الفضــــل فــــي تألــــق 
فريقــــه إلــــى عــــودة الجماهير إلى 
المدرجات، حيث قال ”جمهور 
الشــــباب كان له الأثر الكبير 
الفريــــق،  مســــاندة  فــــي 
وفريقنا قدم مستويات رائعة 
هذا الموســــم، ولم يحالفنا 
المباراتيــــن  فــــي  الحــــظ 
مواجهة  ســــبقتا  اللتيــــن 
العين، لكنني ســــعيد بما 
قدمــــه اللاعبــــون، ونفكر 

أكثر في لقاء الفيصلي“.
الصــــراع  ويتواصــــل 
من أجل البقــــاء مع الجولة 
يواجــــه  إذ  الأخيــــرة،  قبــــل 
الوحدة خصمــــه النصر، كما 
يستضيف ضمك نظيره الباطن 

الثلاثاء.

الهلال السعودي يتطلع 
لحسم اللقب دون حسابات 

الهلال حامل اللقب يدرك 
قوّة منافسه ولهذا سيرمي 

بكل ثقله في المباراة، 
لاسيما وأنه سيدخلها 

بصفوف مكتملة

 باريس - ســــيكون الصراع على أشــــده 
بيــــن فريــــق مرســــيدس بقيــــادة لويــــس 
هاميلتــــون وريد بول الــــذي يقوده ماكس 
فيرستابن وذلك عندما يلتقيان على حلبة 

موناكو اليوم الأحد.
وكانــــت جائحة فايــــروس كورونا قد 
تســــببت في غياب ســــباق جائزة موناكو 
الكبرى عن جدول بطولة العالم لســــباقات 
فورمولا واحد في 2020، لكن المنافســــات 
تعود من جديد إلى مضمار شوارع الإمارة 
في وقت تشــــهد فيه بطولة العالم صراعا 

بين السائقين على الترتيب.
ولــــم يتغير المشــــهد كثيــــرا عمّا كان 
عليه عند إقامة سباق موناكو آخر مرة في 
عــــام 2019، حيث لا يزال الصراع قائما في 
المقدمــــة بين هاميلتون وفالتيري بوتاس 
ســــائقا مرسيدس وفيرســــتابن سائق ريد 

بول.
لكن فيرستابن بدا في الموسم الحالي 
منافسا أكثر شراسة لهاميلتون على لقب 

بطولة العالم.
وشــــهدت كل مــــن الســــباقات الأربعة 
التــــي أقيمت حتى الآن فــــي بطولة العالم 
لحظــــة واحدة على الأقل بلغ فيها الصراع 
أشــــده بين هاميلتون وفيرستابن. وحقق 
هاميلتــــون، الفائــــز ببطولة العالم ســــبع 

مقابــــل  انتصــــارات  ثلاثــــة  مــــرات، 
هذا  لفيرســــتابن  واحــــد  انتصــــار 
الموســــم جــــاء في ســــباق جائزة 
إميليــــا رومانيا الكبرى في إيمولا 

بإيطاليا.
لكن فيرستابن يتطلع 

إلى العودة بقوة في 
سباق موناكو، وهو ما قد 

يكون عاملا حاسما في 
تحقيق الفوز بالسباق 

المقرر الأحد.
وتجدر الإشارة إلى 

أن هاميلتون كان قد 
انطلق من المركز الأول 
في نسخة عام 2019 من 

السباق وتوج به في 
النهاية.

وقال كريســــتيان هورنر رئيس فريق 
ريد بول بشــــأن التجارب الرسمية ”كانت 
الأمــــور متقاربة للغايــــة، ونحن في حاجة 
إلــــى ضمان التفــــوق على مرســــيدس في 

مونت كارلو“.
وقــــال فيرســــتابن ”يجــــب أن نظهــــر 
بأفضل مســــتوياتنا يومي السبت والأحد 
(فــــي التجارب الرســــمية والســــباق) كي 

نحتل المركز الأول على المنصة“.
ويــــدرك توتــــو فولــــف رئيــــس فريق 
مرســــيدس أن ريــــد بــــول هــــو المنافس 
الرئيســــي لفريقه وأنه يحظــــى بأفضلية 

بسيطة في موناكو.
وقال فولف ”ندرك أن طبيعة المنافسة 
علــــى مضمــــار موناكو تشــــكل نقطة قوة 
لريــــد بول“. وأضاف ”نعرف أنه ســــيكون 
المنافس الرئيســــي لكننا ندرك أيضا أنه 
ســــتكون هناك منافســــة قويــــة من بعض 

الفرق الأخرى“.
ومع عودة ســــباق موناكــــو، لن تكون 
الأضواء مســــلطة فقط علــــى الصراع بين 
مرســــيدس وريد بــــول. فمــــن المنتظر أن 
يشهد السباق صراعا قويا 
من جانب تشارلز لوكلير 
سائق فيراري، والذي 
يسعى إلى محو 
ذكرياته الصعبة في 
نسخة 2019 عندما 
احتل المركز السادس 
عشر في التجارب 
الرسمية التأهيلية 
ولم يتمكن من إنهاء 
السباق بسبب ثقب في 
أحد إطارات سيارته.
وســــجل فيرستابن أفضل 
زمن السبت في التجربة الحرة 
جاء  بينمــــا  الأخيــــرة،  الثالثــــة 

هاميلتون في المركز السابع.
ويشهد سباق الأحد حضور 
7500 مشجع، حيث جرى 
السماح بحضور الجماهير 
بنسبة 40 في المئة من سعة 

المدرجات.

سباق موناكو يشعل المنافسة 
بين هاميلتون وفيرستابن

ى الآن فــــي بطولة العالم 
ى الأقل بلغ فيها الصراع 
تون وفيرستابن. وحقق 
ــــز ببطولة العالم ســــبع 

مقابــــل  نتصــــارات 
هذا لفيرســــتابن 
ي ســــباق جائزة
لكبرى في إيمولا
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 دفعت إلـــى الطباعة، كتابي عن فن 
المقالة القصيـــرة وثقافتها. وكان من 
المحاســـن النادرة للكورونـــا، أن دنيا 
النشـــر ومعارض الكتب قـــد تعطلت، 
فأتاحت لي زيادة قسمها الثاني، الذي 
وضعت فيه نماذج من أعمدة ”صباح 
العـــرب“، التي نُشـــرت فـــي صحيفة 
”العرب“ الغـــرّاء. وعرفانا بفضل هذه 
الصحيفـــة، طلبت من مصمم الغلاف، 
الجريـــدة، بلونها  تظهير ”ترويســـة“ 

الأحمر، ورابط موقعها الإلكتروني.
فـــي الحقيقـــة، أردت مـــن خـــلال 
الكتاب، تقديم إسهام متواضع، لقارئ 
محدد بالدرجة الأولى، وهو الراغب في 
أن يسجل خواطره وأن يكتب، أو ذلك 
الذي يطمح لأن يكـــون كاتبا مقروءا. 
ويمكـــن لمن يريد الاطـــلاع، أن يتعرف 
من خـــلال الصفحات، علـــى وجهات 
نظـــر، بعيدا عن صلب السياســـة، أو 
يلامسها من بعيد، في بعض الفقرات. 
فالتركيـــز هنـــا، حول فـــن المقالة، من 
حيث كونها نصّا له شـــروطه المعرفية 
واللغويـــة والجماليـــة. وليس خافيا 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  أن 
التـــي باتت ترافق حياة الناس وتنقل 
خلجـــات قلوبهم؛ قد جعلـــت الملايين 
الكثيرة، في الوطن العربي، تميل إلى 
الكتابة بغير حبر ولا ورق، وبمحض 
أقـــلام ضوئيـــة تَرســـم حروفها على 
الشاشـــات، بغير إجهاد، وتتحاشـــى 
الرقيب وتتناســـى المحاذيـــر. غير أن 
القلم، بمعناه الموضوعي، منذ أن كان 
قصبة خشـــبية أو ريشة طائر، مرورا 
بكل ما مر على صناعة الأقلام المعبأة 
بالحبر السائل، أو الحبر الجاف؛ ظل 
هو القلم نفســـه، الموصـــول بعقل من 
يحمله، ولم يغير اســـمه، حتى عندما 

أصبح قلما ضوئيا. 
وبالطبع، لا يمكن لأي تطور تقني، 
أن يُغني عن القلم في أشكاله القديمة 
والجديدة. فما وراء كل قلم، إنســـان، 
لـــه آراؤه وخياراته في ما يكتب، وما 
نحـــن معنيون به، هو جودة الصياغة 
وترقيـــة الـــذوق اللغـــوي، ترفعا عن 
الإســـفاف والركاكة. ففي البدء، كانت 
الكلمـــة وكان النـــص، ومـــن أراد أن 

يكتب، فإن الكتابة متاحة لكل مُريد.
لكننـــي في ما سيُنشـــر بين دفتي 
كتاب، اختـــرت أن أبتعد عن الخوض 
فـــي السياســـة، علمـــا بأننـــي كاتب 
سياســـي، كنت أثناء مزاولتي الكتابة 
السياسية اليومية، في صحف عربية، 
أحرك قلمـــي لكي يصل إلـــى عدد من 
الكلمات لا يقل عن مئتي ألف سنويا، 
النذر اليســـير جدا منها، اقتباســـات 
جـــد قصيـــرة. ولعله شـــرف لا أدعيه 
وإن كنت أحس بـــه، أنني ظللت لأكثر 
مـــن أربعين ســـنة، ممســـكا بقلمي لا 
أطرحـــه، وأرقم به علـــى الورق وعلى 
الشاشـــات. لكنني طوال الوقت، كنت 
أتبنى موقفا نابعا من القلب والعقل، 
وهو أن الكاتب الذي لا يتمنى أن يولد 
فـــي كل يوم، في الوطـــن العربي، قلم 
جديد وكاتب جديد يُحســـن الصنعة، 
ويفـــرح لظهور قلم وكاتـــب جديدين؛ 
لا يســـتحق أن يكـــون كاتبـــا مقروءا. 
وربما تفيد الإشـــارة، إلـــى أنني كنت 
أســـتمتع بصياغات كُتّاب يخالفونني 
الرأي، ويرجح عنـــدي تقدير الجودة 
في نصوصهم، والرغبة في امتداحها، 
على الرغم من مســـاحة الخلاف حتى 

ولو كانت شاسعة.
من هنا، نشـــأت فكرة الكتاب الذي 
يتعلق حصرا بعنصـــر الجودة. ففيه 
أعرض بضاعتي، وهي من فصلين أو 
جزأين: الأول، مخصص لما أريد قوله 
عن شروط صياغة المقالة الصحافية، 
والثانـــي عبارة عن نماذج من المقالات 
القصيرة التي نُشرت في شكل أعمدة، 
في يسار الصفحة الأخيرة من جريدة 
”العـــرب“ الدولية الصـــادرة من لندن.

ففي هذه المقالات، عرضت بضاعة من 
إنتاجي، لعل الراغبـــين في احتذائها 
يتأملونها، ليس من حيث كونها ذات 
موضوعـــات متنوعة وحســـب؛ وإنما 
أيضـــا من حيـــث هي تمثـــل منهجية 

عصرية في الكتابة!
مخصصـــا  الأول،  الفصـــل  وكان 
للحديـــث عن أنواع المقالـــة، وتطرقت 
إلـــى شـــروطها اللغويـــة الجماليـــة، 
كمن يخاطب الطامحين إلى ممارســـة 
تقاليدها  والتـــزام  المنتظمة  الكتابـــة 
علـــى مســـتوى الســـلوك اليومي في 

الحياة!

صباح العرب

من {العرب} 

وإليها

 الرياض – اكتســــب شاب سعودي شهرة 
علــــى المواقــــع الاجتماعية داخــــل المملكة 
العربيــــة الســــعودية وخارجهــــا بفضــــل 

صداقته للحيوانات المفترسة والأليفة.
ودأب السعودي أسامة الدغيري على 
توثيــــق يومياتــــه الطريفة مــــع حيواناته 
المتنوعــــة عبــــر المواقــــع الاجتماعية، فمن 
مصارعة الدب وملاعبة النمور والأســــود 
إلــــى إطعــــام الفيــــل ومشاكســــة الببغاء 

والقردة، يقضي كامل وقته.
التي  والصــــور  الفيديوهات  وتظهــــر 
يشــــاركها الدغيــــري مــــع متابعيــــه عبــــر 
حسابه على إنستغرام، حرصه على إطعام 
حيواناته التي يــــرى كثيرون أنها تنتمي 
إلى البرية والجلــــوس إلى جانبها وتتبع 

نشاطها والعناية بنظافتها.
ويحرص الدغيري الــــذي احتل العام 
الماضي، المرتبة الثالثــــة في قائمة الأعلى 
مشــــاهدة بين مشاهير المملكة على تطبيق 
سناب شــــات، على تعليم حيواناته بعضا 

من السلوكات البشرية كفتح الباب.
وفي أحــــد الفيديوهــــات التي تجمعه 
بالدب ظهر هذا الحيوان الذي يطلق عليه 

اسم ”كعبول“ وهو ذاهب لفتح الباب، وقد 
علــــق الدغيري على المقطــــع بالقول ”قمنا 
بتعليمــــه فتح الباب فصــــار يهايط علينا 

(يتباهى بما لا يقدر على فعله)“.
وتجمــــع الدغيــــري و“كعبــــول“ علاقة 
خاصــــة حيــــث كثيرا مــــا يتنافســــان في 
حلبة المصارعة، ويقول الشــــاب السعودي 
مداعبا الدب أنه ”مــــا زال يبحث عن حكم 

للمصارعة بينهما“.
وأثارت علاقة الشــــاب السعودي الذي 
يعرف نفســــه على إنستغرام بأنه ”إنسان 
وصرنــــا  الحيوانــــات  أحببــــت  بســــيط.. 
أصدقاء.. الرحمة والشــــجاعة أهم ســــلاح 
عنــــدي“، بحيواناته دهشــــة واســــتغراب 
متابعيه، وشــــدتهم قدرتــــه العجيبة على 
التعامــــل معهــــا وكأن هنــــاك لغــــة تفاهم 

خاصة بينهم.
ولــــم تســــلم هــــذه العلاقة مــــن بعض 
الشائعات، إذ انتشرت أنباء أبريل الماضي 
عــــن انتهاء الدغيري وجبة لأحد أســــوده، 
بعــــد أن راجت أخبــــار عن وفــــاة مواطن 
بالرياض متأثرا بإصابات تعرض لها بعد 

أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته.

 واشنطن – أصدرت السلطات الصحية 
لمواجهــــة ازديــــاد عــــدد الإصابــــات بداء 
السلمونيلا في الولايات المتحدة، توصية 
طريفــــة إذ طلبت مــــن الأميركيين التوقف 
عن تقبيــــل دجاجاتهم وغيرها من الطيور 

الداجنة.
وقالــــت المراكــــز الأميركيــــة لمكافحــــة 
الأمــــراض والوقاية منها (سي.دي.ســــي) 
وهي وكالة الصحة الفيدرالية الرئيســــية 
في البلاد في بيــــان ”لا تقبّلوا أو تعانقوا 
الطيــــور الداجنة، ولا تأكلوا أو تشــــربوا 

بالقرب منها“.
ووفقا للهيئة نفســــها، فإن الزيادة في 
عدد الإصابات بداء الســــلمونيلا مرتبطة 

جزئيــــا بهــــذا الســــلوك: تم تســــجيل 163 
إصابــــة منذ منتصــــف فبراير الماضي بما 

فيها 34 استدعت دخول المستشفى.
وأضافــــت أن ”مقابــــلات مــــع المرضى 
أظهــــرت أن الاتصــــال بالدواجن ربما كان 

مصدر الوباء“.
وحذرت المراكز الأميركية من أنه حتى 
لو بــــدت نظيفة، فإن هــــذه الدواجن، مثل 
الدجــــاج أو البط، قد تحمل الســــلمونيلا، 
وهي بكتيريا يمكن أن تســــبب الإســــهال 
والحمــــى والقيء. كما أوصت الســــلطات 
الصحية بغسل اليدين جيدا بعد ملامسة 
الدواجن وعدم تشجيع الأطفال على اللعب 

معها.

وتنتقــــل العدوى عادة من خلال تناول 
البيــــض أو منتجات الألبــــان التي تحمل 
المرض. ويتم تســــجيل عشرات الملايين من 
الإصابــــات كل عام، لكنها نــــادرا ما تكون 

قاتلة.
وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت 
عبــــر موقعها الإلكترونــــي أبريل الماضي، 
أن ”بعض الأمــــراض، مثل فايروس نقص 
المناعة المكتســــبة، تبدأ كأمراض حيوانية 
المصــــدر لكنها تتحــــول لاحقا إلى نســــخ 
لا توجد ســــوى لــــدى البشــــر. ويمكن أن 
تتسبب أمراض حيوانية أخرى في تفشي 
المرض بشــــكل متكرر، مثــــل الإيبولا وداء 

السلمونيلا“.

 باريس – دشّــــنت رئيســــة بلدية باريس 
الاشــــتراكية آن هيدالغو الســــبت، تمثالا 
نصفيــــا لشــــارل أزنافور الــــذي توفي عام 
2018، فــــي حــــي ســــان جيرمــــان دي بري 
الذي أمضى فيه المغني الفرنسي-الأرمني 

طفولته.
وهذا التمثال النصفي البرونزي الذي 
صنعته عام 1964 النحاتة أليس ميليكيان 
لمناســــبة أول زيــــارة للفنان إلــــى أرمينيا، 
قدّمتــــه مؤسســــة ”فونداســــيون أزنافور“ 
لمدينة باريس في أكتوبر 2019 بعد عام من 

وفات أزنافور.

وتم تدشــــين التمثــــال النصفــــي فــــي 
ذكــــرى ميلاد المغنــــي الموافقة لـــــ22 مايو 
1924، بحضــــور أفراد مــــن عائلته ووضع 
على مفتــــرق طريق أوديون، فــــي المنطقة 
التي أمضى فيها مؤلف أغنية ”لا بوهيم“ 

طفولته.
وبحضــــور الفنــــان غران كــــور مالاد 
وســــفيرة أرمينيــــا، أشــــادت آن هيدالغو 
للمغني  الاســــتثنائية“  المهنية  بـ“المسيرة 
و“حبه للعاصمة الفرنسية“، مكررة دعمه 
في نزاع ناغورني قرة  لـ“الشعب الأرمني“ 

باغ مع أذربيجان.

وتم تدشــــين تمثال نصفي آخر لشارل 
أزنافور في الوقت نفسه في ستيباناكرت 
عاصمة ناغورني قرة باغ، بحسب نيكولا 
أزنافور نجل المغني والمؤســــس المشــــارك 

لمؤسسة ”فونداسيون أزنافور“.
وأزنافــــور مختلف تماما عــــن كل من 
سبقه ومن جاء بعده أيضا. هو حالة فنية 
ليــــس لها مثيــــل، غنى بطريقة مســــرحية 
لديــــه  كان  إذ  شــــاهده،  مــــن  كل  أســــرت 
تعبير جســــدي ولغة عيون يسبقان أداءه 
الغنائي، غنى بأكثر من خمس لغات وباع 
خلال حياته أكثر من 180 مليون أسطوانة.

صداقة سعودي بالحيوانات 

المفترسة تكسبه شهرة عالمية

لا تقبيل ولا عناق للدجاج في أميركا

تدشين تمثال نصفي لأزنافور في باريس

 زيورخ (سويسرا) – يختلف بارني قليلا 
عن النادل السويســــري المعتــــاد، إنه آلي 
بالكامل، ويمزج العشرات من الكوكتيلات 

ويطلق النكات السخيفة.
وقالت شركة ”أف.آند.بي روبوتيكس“ 
التي طــــورت الروبــــوت ومقرهــــا بمدينة 
زيورخ (وسط شمال سويسرا)، إنها تشهد 

اهتماما متزايدا بـ“ذا بارني بار“.
وتأمل الشركة السويســــرية أن يكون 
نموذج ”ذا بارني بار“ ناجحا بين الفنادق 
والحانــــات ومراكز التســــوق التي تتطلع 
إلــــى تقليل الاتصال البشــــري أثناء وبعد 

جائحة فايروس كورونا.
ويستطيع بارني مزج 16 نوعا مختلفا 
من المشــــروبات الروحيــــة وثمانية أنواع 
مختلفة من المشــــروبات الغازيــــة للزبائن 
الذيــــن يقدمــــون طلباتهم عبــــر هواتفهم 
المحمولــــة، بالإضافــــة إلى تقــــديم البيرة 

والبروسيكو.
ويخبر الروبوت الــــذي يمكنه تطهير 
ذراعه الآلية، الزبائن بأن مشروبهم جاهز 

عبر شاشة فيديو كبيرة فوق العارضة.
كمــــا تم تطويــــر نســــخة أخــــرى مــــن 
الروبــــوت لصنع القهــــوة. ويمكن تحميل 
النســــختين بالمحادثات التي يمكن لبارني 
فيهــــا أن يطلق نكاتا عن منحــــه دورا في 
فيلــــم ”ذا ترمنايتور“ الأخير على ســــبيل 

المثال.

ووجــــد الكثيــــرون في خدمــــة بارني 
فرصــــة لإضفــــاء البهجــــة علــــى حياتهم 
اليومية وفي الآن نفســــه يكــــون بإمكانهم 
تطبيق الإجراءات الوقائية دون خوف من 

خطر الإصابة بالفايروس.
وقال جيــــري كولومبــــو كبير موظفي 
المبيعــــات ”نحظى بقدر كبير من الاهتمام، 
نعتقد أن بارني يمكن أن يكون عامل جذب 
ممتع، يمكــــن أن يجلب الناس إلى الحانة 
لأنــــه يتحــــرك باســــتمرار وهــــو مختلف 

تماما“.
ولفــــت إلــــى أن الشــــركة لا تهدف إلى 
استبدال البشر وإنما تهدف إلى تكميلهم، 
فــــي  تدخــــل  التكنولوجيــــا  أن  موضحــــا 
مختلــــف المجالات وبالتالي ترى الشــــركة 
أن الروبوت مكمل للبشر إضافة إلى كونه 
عنصــــر ترفيه، ويمكن أن يعمل أيضا على 
اســــتمرار عمل الحانة لمدة أربع وعشرين 

ساعة دون الحاجة إلى وجود عاملين.
وتعمل شــــركات أخــــرى فــــي أوروبا 
وآســــيا أيضــــا علــــى ابتــــكار نســــخ من 
الروبوتــــات لتحل محل الســــقاة، لكن من 
غيــــر الواضح ما إذا كانوا ســــيحلون في 

النهاية محل الساقي البشري.
وأشــــار كولومبــــو ”لا يمكننا أن نقول 
كيــــف ســــتبدو صناعــــة فــــن الطهــــو في 
غضون سنوات قليلة، لكننا مقتنعون بأن 

الروبوتات ستلعب دورا“.

وأوضح كولومبو أنــــه على الرغم من 
أن الزبائــــن والمطاعــــم والفنــــادق المتوقع 
أن يشــــتروا هذا الروبوت غير مســــتعدين 
للإنفــــاق بســــبب أزمــــة كوفيــــد – 19، فإن 

الوضع يتغير ببطء.
وباعت شركة ”أف.آند.بي روبوتيكس“ 
السويســــرية، التي تصنع الروبوت بارني 
ونظامه الداخلي من البرمجيات، حتى الآن 
روبوتات إلى الصين وســــلطنة عمان، حيث 

يعمل الروبــــوت الذي يعد المشــــروبات في 
مركز تسوق.

وتبلغ كلفة النمــــوذج الواحد من هذا 
الروبوت حوالي 120 ألف فرنك سويسري 

(أي ما يعادل 130.719 دولارا).
وتابــــع كولومبو ”لقــــد تلقينا ضعف 
عــــدد الطلبــــات مقارنــــة بالعــــام الماضي، 
فبارنــــي يتمتــــع بميــــزة يحبذهــــا الكثير 
مــــن الزبائن الذين يريدون ســــاقيا يمكنه 

العمل علــــى امتداد 24 ســــاعة في اليوم، 
إلى جانــــب قدرته على تقديم كل ما يريده 
زبائنه ويطلبونه من مشروبات مع تقليل 

الاتصال البشري أيضا“.
ويبحــــث أصحاب المطاعــــم والمقاهي 
والحانــــات عــــن طــــرق آمنــــة لاســــتقبال 
زبائنهــــم مــــن جديــــد في ظــــل الإجراءات 
الصحيــــة الجديدة التي فرضها انتشــــار 

فايروس كورونا.

ــــــين مختلف أنواع  طورت شــــــركة سويســــــرية روبوتا قــــــادرا على التمييز ب
ــــــلات وإطلاق النكات للترفيه عن رواد  المشــــــروبات الروحية وإعداد الكوكتي
ــــــه متخصصة في تحضير  ــــــة يديرهــــــا بالكامل رفقة نســــــخة أخرى من حان
القهوة، وذلك تماشيا مع الإجراءات الصحية الجديدة التي فرضها انتشار 

فايروس كورونا.

بارني أذكى روبوت لخلط كوكتيلات الشراب في الحانات

الأحد 2021/05/23 
السنة 43 العدد 12067

عدلي صادق

لا مكان للتدخل البشري.. خدمات آلية بالكامل

كشفت الفنانة 

اللبنانية داليدا خليل 

خلال استضافتها 

في برنامج {أي. تي 

بالعربي} أنها بصدد 

التحضير لأغنية 

جديدة باللهجة 

البيضاء ستطرحها في 

عيد الأضحى، وقالت 

إنها بدأت العمل 

على هذه الأغنية 

التي ما زالت تفكر 

في عنوان مناسب 

لها منذ تسعة 

أشهر. 
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